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صحافي إسرائيلي يسخر منه بالسؤال عن انتخابات بلاده

مطبّع سعودي: نتنياهو محق بوضع كاميرات في مراكز الانتخاب
بعد تعيين عبد العزيز وزيرا للطاقة...

أولاد سلمان يستولون على المناصب في السعودية 
لندن ـ »القدس العربي«: 

دافــع الناشــط الســعودي المطبّــع مــع الاحتــال 
الإســرائيلي، محمــد ســعود، أمس الأحد، عــن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، الــذي يطالب 
بتركيــب كاميــرات مراقبــة داخــل غــرف التصويــت 

بانتخابات الكنيست.
وقال في مقطع فيديو نشــره في موقــع »تويتر« إن 
»نتنياهــو على حــق«، متســائلا: »ما هي المشــكلة في 
وضــع الكاميــرات فــي كل بطاقة فــي إســرائيل )..(، 
بحاجة إلــى كاميرات في كل مكان )..(، كما هو الحال 

على الطريق«.
الإســرائيلي بــاراك رافيد رد على ســعود بســؤاله: 
»كيــف يتم التقدم في موضــوع الانتخابات في المملكة 
العربية الســعودية؟«، منتقدا تدخل المطبع الســعودي 

بقضايا الانتخابات الإسرائيلية.
فعاد ســعود للرد بالقــول: »أولا، أنتظر الانتخابات 

فــي الســلطة الفلســطينية، ثــم فــي المملكــة العربيــة 
السعودية«. وسعود، مدون سبق أن زار البلدة القديمة 
في القدس فعمد أهلها إلى ملاحقته وطرده من أزقتها.
وتــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي آنذاك 

مقاطع فيديو قالوا إنها لسعود خلال زيارته للقدس.
وأظهــر مقطع متداول فلســطينيين وهــم يطاردون 
رجلا يرتدي عباءة وعقالا، وأمطروه بوابل من الشتائم 
والبصاق. ونعتوه بـ »الصهيوني«، متهمين السعودية 

ودولا عربية أخرى برعاية التطبيع مع إسرائيل.
ومنعت مجموعة من المصلين سعود من الدخول إلى 
المســجد الأقصى مرددين »اطلع بــرّا... هذا محل طاهر 
مــش للمطبعــن«، فيما ألقى شــبان وأطفــال الأحذية 

والكراسي البلاستيكية عليه.
)رأي القدس ص 23(

■ الرياض - أ ف ب:  عيّن العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز نجله الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة، ليشدّد 
بذلك قبضة أســرته على مفاتيح الحكم الرئيسية في المملكة، 

السياسة والدفاع والنفط.
وجاء تعيــن الأمير عبد العزيز، الأخ غير الشــقيق لولي 
العهد النافذ الأمير محمد بن ســلمان، في وقت تستعد المملكة 
لطرح أســهم من شــركة أرامكو، عملاقة النفط الســعودي، 
للاكتتــاب العام. ويتولــى الأمير خالد بن ســلمان، النجل 
الثالث للملك، منصب نائب وزير الدفاع، بعدما كان ســفيرا 
للمملكــة في الولايــات المتحدة. برز نجم ولــي العهد الأمير 

محمد البالغ من العمر 34 عاما، بسرعة فائقة.
ففي حزيران/يونيو 2017، حل مكان ابن عمه الأمير النافذ 
محمد بن نايف )58 عاما( فــي منصب ولي العهد، بعدما كان 

نائبا له.
وفي حال تسلّم الحكم بعد والده، يرّجح دبلوماسيون أن 
يتولى الأمير محمد مقاليد الســلطة فــي المملكة الثرية لنحو 

نصف قرن على الأقل.
ويقود الأمير الشاب مؤسســات عديدة في الدولة، بينها 
وزارة الدفاع وصندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل عبره 
علــى تنويع الاقتصاد ضمن خطة تقوم على محاولة الحد من 

الارتهان التاريخي للنفط.
وشهدت المملكة المحافظة في عهده العديد من الإصلاحات 
الاجتماعية، بينها السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة 
فتح دور السينما، لكنّه واجه في الوقت ذاته انتقادات بسبب 
الحملات التي تعرّض لها ناشــطون وناشــطات على خلفية 

معارضتهم لسياساته.
كما واجــه اتّهامــات بالوقــوف خلف مقتــل الصحافي 
المعارض جمال خاشــقجي في قنصلية بلاده في اســطنبول 

العام الماضي، إلا أنّ السلطات السعودية نفت أي دور له.
ويقيــم الأمير محمد علاقــات وطيدة مــع إدارة الرئيس 

دونالد ترامب وصهره جارد كوشنر.
أمــا الأمير عبد العزيــز، البالغ من العمــر 59 عاما، والأخ 
غير شــقيق للأمير محمد، فهو أول فرد مــن العائلة الحاكمة 
في الســعودية يتولى منصب وزير النفط، المنصب البارز في 

المملكة النفطية.
وللأمير خبرة طويلة في قطاع النفط في المملكة، وقد تولّى 

مناصب عدة في وزارة الطاقة.
وبدأ مســيرته في الوزارة في ثمانينيــات القرن الفائت، 
وتنقّل من منصب نائب وزير النفط، إلى منصب وزير الدولة 

لشؤون الطاقة، حسب الإعلام الحكومي.

■ الخرطــوم - أ ف ب: منح الرئيس الســوداني المعزول عمر 
البشير أكثر من خمسة ملايين دولار لقوات »الدعم السريع« شبه 
العسكرية، طبقا لاقوال أحد شــهود الدفاع، في ما يبدو تأكيدا لما 

أعلنه البشير في جلسة سابقة.
وأبلغ قاضي المحكمة في 31 آب/أغسطس أنّ السلطات صادرت 
6,9 مليون يورو و351,770 ألف دولار و5,7 مليون جنيه سوداني 
)نحو 128 ألف دولار( من منزل البشــير »حازها واستخدمها في 
شــكل غير قانوني«. لكنّ البشــير قال إنّ الأمــوال المصادرة هي 
المبالــغ المتبقية مما يعادل 25 مليــون دولار تلقاها من ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن هذه الأموال كانت ضمن العلاقات الاســتراتيجية 

للســودان مع السعودية »ولم يتم استخدامها لأي مصالح خاصة 
لكنّ كتبرعات«. وخلال جلسة المحاكمة الرابعة السبت، قدّم فريق 
الدفاع عن البشــير شاهدين بينهما مساعد للرئيس السابق، وقد 

دعما ما قاله الرئيس المعزول.
وقال مدير مكتب البشير اللواء ياســر بشير لهيئة المحكمة إنّ 
البشــير منح »5 ملايين يورو )أكثر مــن 5,6 مليون دولار( لقوات 
الدعم السريع«. وتابع أنه ســلّم الأموال للواء عبد الرحيم دقلو 
شــقيق قائد الدعم الســريع الفريق محمد حمدان دقلو، وأكّد »لم 

استلم منهم إيصالا بالاستلام«.
وأوضح الرئيس الســابق كان يحتفــظ بمفاتيح الغرفة حيث 

وضعت الأموال.

عواصم ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووائل عصام ووكالات: 

باشرت أنقرة وواشنطن صباح الأحد أولى دورياتهما المشتركة 
في شمال سوريا قرب الحدود التركية في مناطق سيطرة الأكراد، 
تنفيذاً لاتفاق توصلتا إليه لإنشــاء »منطقة آمنة« حال دون قيام 

تركيا بشن عملية عسكرية على هذه المنطقة.
وفي موقف لافت هاجــم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الأحــد، الإدارة الأمريكية بقــوة متهماً إياها بالعمــل على إقامة 
منطقة آمنة لـ»الإرهابيين« وليس لصالح تركيا، ممهلًا واشــنطن 
حتى نهاية الشهر الجاري من أجل استكمال إنشاء المنطقة الآمنة 
شــرقي نهر الفرات، وذلك في مؤشر جديد على قرب انهيار اتفاق 

المنطقة الآمنــة رغم بدء الجيشــن التركي والأمريكي بتســيير 
دوريات برية مشتركة، وهو الذي نددت به دمشق.

وفي خطاب له في مدينة ملاطية وسط البلاد، كشف أردوغان 
عن وجود خلافات كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة حول اتفاق 
المنطقة الآمنة، وقال: »يبدو أن حليفتنا )الولايات المتحدة( تسعى 
إلى إنشاء منطقة آمنة لمصلحة منظمة بي كا كا/ ي ب ك الإرهابية 
وليس لمصلحة تركيا وهو ما نرفضه«. وتابع غاضباً: »إذا لم نبدأ 
بإنشــاء المنطقة الآمنة مع جنودنا في شــرق الفــرات قبل نهاية 

سبتمبر، لن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة«.
بينما أكدت »الإدارة الذاتية الكردية لشــمال وشــرق سوريا« 
علمها مســبقاً بالدوريات الأمريكية التركية المشتركة التي جرت 
الأحد، لافتةً إلى أنها »جزء من التفاهمات لتأمين استقرار المناطق 

الحدودية«.    )تفاصيل ص 4(

■ طرابلس ـ وكالات: شــنت طائرات تابعة 
لحكومة »الوفاق« الليبية، أمس ســبع غارات 
اســتهدفت قواعد جوية لقوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، حسب بيان نشره المركز الإعلامي 
لعملية »بركان الغضب« التي أطلقتها الحكومة 
المعترف بها دوليــا للتصدي لهجوم حفتر على 
طرابلس. وأشار البيان إلى أن قوات »الوفاق« 
حققــت »تقدمــات كاســحة علــى كل المحاور 
في محيــط طرابلس وترهونة التــي تبعد 90 
كيلومترا جنوب شــرقي العاصمة«، مضيفا أن 
»الأهداف المرسومة من غرفة العمليات تحققت 

بكل احترافية«.
وذكر أن المدفعية الثقيلة ساهمت في التمهيد 
لتقدم القوات باستهدافها بشكل دقيق تمركزات 
»المتمرديــن« في الســبيعة، ومواقع في وادي 
الربيع جنوبي طرابلــس، لافتا إلى أن العملية 
بدأت بتمهيد جوي اســتهدفت خلاله مقاتلات 
»الوفاق« عربتي غراد لحفتر كانتا تســتهدفان 

العاصمة طرابلس بصواريخهما.
البريطانية  »إندبندنت«  صحيفة  ونشــرت 
تقريــراً أعده مراســلها بــورزو دارغاهي عن 
الطريقة التــي يقوم فيها أميــر الحرب الليبي 
خليفــة حفتــر بتمويــل حروبه فــي محاولة 
للســيطرة علــى كل ليبيــا وذلك عبــر أعمال 

مشبوهة ومصادرة للممتلكات.
وتحت عنوان »عقار فــي منطقة مهمة على 
البحــر، النفــط وخــردة تمول أميــر الحرب 
الليبــي«، قال الكاتب إنــه لتمويل حرب حفتر 
ودفــع نفقــات أجــور جماعــات الضغط في 

واشــنطن وإرضــاء الضباط، فقد بــدأ حفتر 
بممارســات وضع اليد على الأمــاك والأموال 
ومــن خــال لجنــة الاســتثمار العســكري 
والأشغال العامة. وهي لجنة شبه قانونية يتم 
من خلالها مصادرة الممتلكات أو يتم شــراؤها 
بأســعار بخســة وكذا بضائع يتــم تصديرها 

وبيعها في الخــارج.  من جهتها رفضت القوات 
الســبت  حفتر  خليفة  المتقاعد  للــواء  الموالية 
دعــوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســان 
سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكّدة على 
لسان المتحدث باسمها أحمد المسماري أن الحل 

العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.

صحافي  مؤتمر  في  يتحدث  المسماري  وكان 
في أبوظبــي، في ما بدا محاولــة لإبراز الدعم 
الإماراتــي لحفتــر والعملية العســكرية التي 
تشنها قواته منذ أشهر على طرابلس الخاضعة 
لســلطة حكومة وفاق وطني معتــرف بها من 

الأمم المتحدة.   )تفاصيل ص 9(

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
بعد ســاعات على المفاجأة التي فجرها الرئيس 
الأمريكــي، دونالــد ترامــب، بإعلانه إلغــاء قمة 
وشــيكة كانت مقررة ســراً مــع قــادة »طالبان« 
الأفغانيــة في كامــب ديفيد، ووقــف »مفاوضات 
الســام« مع الحركة، لمحت واشــنطن، الأحد، إلى 
أن بــاب المفاوضات لم يغلق نهائياً، في حين هددها 
المتمردون بأنها ســتكون أكثر المتضررين من وقف 

المفاوضات.
وفي تغريدة على »تويتر« مساء السبت، كشف 
ترامب، أنه كان من المفترض أن يلتقي »قادة طالبان 
أفغانستان،  رئيس  منفصل  وبشــكل  الرئيسيون، 

أشرف غني، بشكل سري الأحد في كامب ديفيد«.
ترامب،  بقــرار  التنديد  إلى  طالبان  وســارعت 
مراهنة علــى أنه ســيعود عنه. وقالــت في بيان 
على »تويتر«: »ما زلنــا نعتقد أن الجانب الأمريكي 

سيتراجع عن هذا الموقف«.
وأضافت محــذّرة واشــنطن أنّها فــي حال لم 
تتراجع عن قرارها وقف المفاوضــات فإن »أمريكا 

ســتعاني أكثر مــن أي طــرف آخر، وســتتضرر 
مصداقيتها، وستزيد خسائرها البشرية والمالية«.

أكّد وزير الخارجيــة الأمريكي،  وبالفعل، فقــد 
مايــك بومبيــو، أنّ بلاده لا تســتبعد اســتئناف 
المفاوضات مــع حركة »طالبان« بشــرط أن »تغيّر 

)طالبان( سلوكها« وتحترم تعهداتها.
كما أكّد أن الرئيــس الأمريكي: »لم يقرّر بعد« ما 
إذا كان ســيمضي قدماً في قراره ســحب آلاف من 
الجنــود الأمريكيين من أفغانســتان كما نص عليه 

مشروع اتفاق تم التفاوض بشأنه مع طالبان.
ورداً على سؤال لشبكة »أي بي سي«، الأحد، عن 
مصير المفاوضات بعد إعلان ترامب، قال بومبيو إنّ 
خليل زاد »سيعود إلى دياره حالياً«. وأضاف: »آمل 
أن تغير طالبان سلوكها وتلتزم من جديد في الأمور 
التي تحدثنا عنها«، مشيراً إلى أن »في نهاية المطاف 
هذا ســيحل عبر سلســلة من المحادثــات«، داعياً 
بإلحــاح إلى »تنظيم اجتماع مباشــر بين الحكومة 
الأفغانيــة وطالبان«، الأمر الــذي ترفضه الحركة 
حتــى الآن. وتابع: »نحتاج إلــى التزام جدي« من 

»طالبان« لاستئناف المباحثات. )تفاصيل ص10(

■ طهــران - أ ف ب: لمحــت إيران مســاء أمس 
الأحد إلى أنها قد تفرج »في الأيام المقبلة« عن ناقلة 
النفط ســتينا إمبيرو التــي احتجزتها في مضيق 

هرمز في تموز/يوليو الفائت.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس  وقال 
الموســوي للتلفزيــون الرســمي عبــر الهاتف إن 
»الخطوات الضرورية لإنهاء احتجاز« هذه الناقلة 

السويدية التي ترفع علم بريطانيا »قائمة«.
القضائية  النهائية للعملية  أن »المراحل  وأضاف 
قائمة وبإذن الله، في الأيام المقبلة، ســيتم الإفراج 

عن السفينة«.
ورد الموســوي أيضا على سؤال في شأن الناقلة 
أدريــان داريا الموجــودة في البحر المتوســط منذ 

18 آب/اغســطس، يــوم غادرت جبل طــارق بعد 
احتجازها لستة أسابيع.

وقال الموســوي من دون تفاصيل إضافية »لقد 
وصلــت الناقلة إلى وجهتهــا وتم بيع النفط«. ولم 
يوضح خصوصا مــا إذا كانت الناقلــة قد أفرغت 
شــحنتها. وأضاف أن السفينة موجودة حاليا »في 

البحر المتوسط قرب أحد السواحل«.
وأورد موقــع »تانكــرز ترايكــرز دوت كــوم« 
المتخصص فــي رصد النقــل البحــري للنفط، أن 
أدريــان داريا كانــت موجودة مســاء الاحد أمام 
ميناء طرطوس السوري، كما ظهرت صور ملتقطة 
بالأقمار الاصطناعية الناقلة العملاقة قرب سواحل 

سوريا.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور
جدد الوفــد الأمنــي المصري جهــوده لتثبيت 
التهدئة، وبــدأ فور وصوله إلى قطــاع غزة أمس، 
لقاءات مع قيادات الفصائل الفلسطينية تتصدرها 
قيادات حركة حماس فــي محاولة جديدة من أجل 
العودة إلى تفاهمات التهدئة التي تواصل سلطات 
الاحتلال اختراقها، بتعمد قتل المزيد من المشــاركين 
في مســيرات العودة، على حدود غــزة، مما ينذر 
بتفجر الوضع على نحو واســع. يأتي ذلك في وقت 
أعلنت فيه إســرائيل عن استشهاد الأسير المصاب 

بالسرطان بسام السايح من مدينة نابلس. وقالت 
قيادة حركة الأســيرة إن الأسير الشهيد بقي مكبل 
اليديــن والقدمــن رغم مرضه حتى استشــهاده. 
واحتجاجا على استشــهاده أغلق الأســرى جميع 
أقســام الســجون وقرروا إرجاع وجبات الطعام 
اليوم الاثنين وإعــان الحداد لثلاثة أيام على روح 
الأسير الشــهيد. من جانبها نعت كتائب القسام - 
الجناح العســكري لحركة حماس الأســير وقالت 
في بيان: نزف إلى العلى القائد القســامي الميداني 

الشهيد بسام السايح أحد أبطال عملية ايتمار«. 
)تفاصيل ص 6 و7(

■ دبي ـ رويترز: قالت وكالــة الأنباء الكويتية 
أمس الأحــد إن أمير البلاد الشــيخ صباح الأحمد 
الصبــاح )90 عاما( دخل مستشــفى في الولايات 
المتحدة لإجراء فحوصات طبية الأمر الذي دعا إلى 
تأجيل لقائه مع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

والذي كان مقررا هذا الأسبوع في واشنطن.
وكان من المقرر أن يجتمع الشــيخ صباح الأحمد 
الصباح مع ترامب يوم 12 سبتمبر/ أيلول. ويحكم 
الشيخ صباح الأحمد الكويت منذ عام 2006 ويدير 

سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، نقلا عن مسؤول 
كبير في مكتب الأميــر، إن الاجتماع بين أمير البلاد 
والرئيس الأمريكي سيعقد في موعد لاحق. وكانت 
الوكالة قالت الشهر الماضي إن الشيخ صباح الأحمد 
في حالــة صحية جيدة بعد أن تعرض لانتكاســة 
صحية لم يتم الكشــف عنها. وعقــد أمير الكويت 
اجتماعات علنية مع أعضاء من مجلس وزرائه في 

الكويت قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

مدير مكتب البشير: شقيق »حميدتي«
قبض خمسة ملايين يورو من أموال بن سلمان 

»الإدارة الذاتية« الكردية ترحب بانطلاق الدوريات الأمريكية ـ التركية المشتركة في الشمال

اردوغان: الإدارة الأمريكية تقيم »منطقة آمنة«
لـ»الإرهابيين« وليس لمصلحة بلادنا

وسائل إعلام لبنانية تعلن »انتحار« 
مسؤول سابق في »حزب الله« 

■ بيروت ـ من يوســف حســن عُثر على جثة مســؤول 
ســابق في »حزب الله« اللبناني، مســاء أمس الأحد، داخل 
شقته في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، 

معقل الحزب، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.
وأفادت وســائل إعلام لبنانية بأن المســؤول السابق في 
»حزب الله«، الشــيخ علي حاطوم، »انتحــر في منزله«، من 

دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.
وفور العثــور على الجثــة، حضرت عناصــر من القوى 
الأمنية اللبنانية، وفتحت تحقيقًا، وسيعمل الطبيب الشرعي 

على تحديد سبب الوفاة، وفق الوكالة.
وخلال الأيام الماضية، شــهد لبنان توترات عســكرية مع 
إســرائيل إثر إطلاق »حزب الله« صواريــخ مضادة للدروع 
على آلية عســكرية إســرائيلية، إثر مقتــل قياديين للحزب 
بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.

ملثم يطعن شرطيا أمام
مقر للانتخابات في تونس

■ تونس - د ب أ: أفادت تقاريــر محلية في تونس أمس 
الاحــد بطعن شــرطي من قبل عنصــر ملثم أمــام مقر هيئة 

الانتخابات جنوب البلاد.
وذكرت وســائل إعلام محلية أن الحــادث وقع أمام المقر 
الفرعــي للهيئة العليا المســتقلة للانتخابات في مدينة توزر 

جنوب شرقي البلاد.
وقالت قناة »نســمة« الخاصــة إن شــخصا ملثما طعن 
الشرطي بســكين وصرخ »يا عدو الله« قبل أن يلوذ بالفرار. 
ووصفت إذاعة محليــة المعتدي بـ»المتشــدد« ولكن لم يتم 

الكشف عن هويته.
ولم تدل وزارة الداخلية على الفور بتفاصيل عن الحادث، 

بينما نقل الشرطي إلى مستشفى جهوي لتلقي الإسعافات.

متحدث باسم قوات الجنرال المتمرد من أبو ظبي: »الحل العسكري هو الأمثل«

ليبيا: »الوفاق« تعلن تحقيق »تقدم في جميع المحاور«
... وحفتر يمول حربه بمصادرة الأملاك وابتزاز رجال الأعمال

أمريكا لا تستبعد استئناف المفاوضات
مع »طالبان« والحركة تهددها بمزيد من الخسائر 

أعلنت وصول ناقلتها لوجهتها... وتأكيد لرسوها قرب سوريا

إيران قد تفرج عن الناقلة البريطانية
»في الأيام المقبلة«

وفد مصري إلى غزة لمواصلة جهود التهدئة

استشهاد أسير في سجون الاحتلال و»القسام« تنعيه

أمير الكويت يدخل المشفى في أمريكا ويؤجل لقاءه بترامب

أطباء شرعيون فلسطينيون
يستقيلون احتجاجا على »تجاوزات« 

في قضية إسراء غريب
■ لنــدن ـ »القدس العربي«: قدم تســعة 
أطباء اســتقالاتهم من معهد الطب الشــرعي 
الفلســطيني أمس الأحد علــى خلفية قضية 
إسراء غريب التي توفيت في ظروف غامضة 
مطلع الشهر الماضي، وفق ما أفادت به مراسلة 

»الحرة« في رام الله.
والأطباء هم مســؤولو الطب الشرعي في 
محافظات وســط وجنوب الضفــة الغربية، 
وكان مــن المفترض أن يشــاركوا فــي كتابة 
التقرير الطبي الخاص بإســراء غريب، حيث 
إنهــم أعضاء فــي اللجنة التي يتــم تكليفها 
بتشــريح الحالات الجنائية فــي معهد الطب 

العدلي - أبو ديس.
يعتبرون  الأطبــاء  أن  مصــادر  وأضافت 
أن بعض التجاوزات فــي الدائرة أثرت على 
عملهم بشــكل مباشــر وســاهمت في تأخير 
الطب  المتعلقة بدائــرة  بعــض الإجــراءات 
الشــرعي، ومنها مــا يتعلق بقضية إســراء 
غريب حيث اســتغرق صدور التقرير الطبي 
الخــاص بها وقتا طويلا لا يتناســب وكونها 

قضية رأي عام.

مقاتلون تابعون لحكومة »الوفاق« خلال معركة مع قوات خليفة حفتر في عين زارة شرق العاصمة طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عاد ملف المفقودين والمختفين قسراً في العراق 
إلى الواجهة مجدداً، بعد تصريح لمحافظ كركوك 
بالوكالة، راكان الجبوري، كشف فيه عن وجود 
5 آلاف معتقــل من أبناء المحافظة، في ســجون 
كردســتان  في  والســليمانية  أربيل  محافظتي 
العراق، الأمــر الذي عدّتــه وزارة الداخلية في 
الإقليم »تشــويه« لســمعة الأجهزة الأمنية في 

كردستان.
وزارة داخليــة الإقليــم، قالــت، فــي بيان 
صحافــي، أصدرتــه أول أمــس، علــى خلفية 
تصريحات الجبوري، إن »وســائل إعلام عربية 
ومحليــة تداولت مؤخــراً، تقاريــر تفتقد إلى 
الموضوعية والدقــة والمهنية، زعمت فيها وجود 
نحو خمســة آلاف معتقــل من ســكان كركوك 

يقبعون في سجون أربيل والسليمانية«.
»التقارير احتــوت على جملة  أن  وأضافــت 
الدقيقة،  وغير  المضللــة  والأرقام  المعلومات  من 
مستندةً في ذلك إلى تصريحات مجانبة للحقيقة 
التزمت  لطالما  شــخصيات  من  مســؤولة  وغير 
الصمت في الوقت الذي كانت فيه مناطق واسعة، 
قاب قوســن أو أدنى من السقوط بيد أعتى عدو 
عرفته البشــرية في التاريخ الحديث )داعش(، 
لولا تدخل البشمركه والآســايش )قوات أمنية 
وأكدت  الحاســمة«.  اللحظة  في  خاصة(  كردية 
أن »ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاماً 
مُســتهلكاً يتكرر بين حين وآخــر، فإنها تطالب 
وســائل الإعلام، بمختلف توجهاتها وداعميها، 
بالتدقيق قبل إعادة الترويج لتقارير معدةً سلفاً 
من جهات تسعى لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية 
في إقليم كردســتان«. وأوضحت، »أنها تود أن 
تعيد ما تطرقــت إليه مراراً، مــن أن الإدعاءات 
السياسية عن وجود معتقلين من سكان كركوك 
وغيرها في ســجون الإقليم، لا أســاس لها من 
الصحة، وأن أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام 
المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية 

للتحقق من ذلك«.

»اتهامات باطلة«

مروجو  يســتند  أن  المؤســف  »من  وتابعت: 
هذه الاتهامات الباطلة، إلى مزاعم أشخاص من 
أمثال راكان الجبــوري )محافظ كركوك(، الذي 
القوانين  وكل  للدستور  مخالفة  أساليب  يمارس 
والأعراف، من تعريب وتهجير، والاستيلاء على 
الأراضي والاســتحواذ على ممتلــكات مختلف 

مكونات كركوك«.
وأكــدت، أن »هذه التصريحات المســيئة، لن 
تنعكس إلا علــى مطلقيها، ولن تثنــي إرادتنا، 
بل ســتزيد إقليــم كردســتان عزمــاً وإصراراً 
على البقاء، مثلما عهدتموه، مــاذاً آمناً لجميع 

المضطهدين ومن دون تمييز«.
يأتي ذلك بالتزامن مع سعي سنّي، لـ»تدويل« 
قضيــة المغيبــن والمفقودين والمختفين قســراً، 
والذي قدر عددهم وفقاً لمنظمات إنسانية محلية 
بنحو 25 ألفاً، وسط اســتمرار سيل الانتقادات 
للإجــراءات الحكوميــة في كشــف مصيرهم. 
النائب الســابق عــن محافظة صــاح الدين، 
مشــعان الجبوري، أكــد  »عدم الســكوت« عن 

قضية المغيبين والمعتقلين في العراق.
وقــال في »تغريــدة« له، إنّ »مــن يعتقدون 
بإمكانيــة إســكات المتبنــن لقضيــة المغيبين 
الرشــوة  أو  والكواتم  التهديد  عبــر  والمعتقلين 
بالمناصــب واهمون«، مضيفــاً، أنّ »هذه قضية 
لا يمكن طمطمتهــا أو تســويفها، وإنْ لم تبادر 
الحكومة بتشــكيل لجنة تمثل بها المؤسســات 
المعنية وترأسها شخصية وســطية نتفق عليها 
تتولى كشــف مصيرهم ســننقلها إلــى المجتمع 

الدولي«.
وحســب »المرصد العراقي لحقوق الإنسان« 
)منظمة مدنية غير حكومية( فإن »عدد المختفين 
قســريًا والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح 
بــن 12  ـ  15 ألف، وفــي محافظة الأنبار تجاوز 
الستة آلاف، حسب المعلومات الواردة من لجان 
حكومية وبرلمانيــة، بينما الذين اختفوا وفُقدوا 

في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف مدني«.
وســبق لتحالــف »القــرار«، بزعامة رئيس 
البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، أن أصدر بياناً 
في 5 أيلول/ ســبتمبر 2019 انتقــد فيه التقرير 
الذي أعدّته وزارة العدل عن الاشخاص المغيبين 

قسراً.

تقرير لا يعكس الحقيقة

واعتبر بيــان التحالف حينهــا، أنّ »التقرير 
الحكومي حول الملف المذكور لم يعكس الصورة 
الكاملــة لحقيقة المشــهد الذي يــدور في فلكه 
ملف المغيبين قســرا في العراق بعــد عام 2014 
وفــي المناطق المحررة، ولم يبــن مواطن الخلل 
والضعف فــي دور الجهات المعنيــة في متابعة 
الأشخاص المغيبين قســرا بصورة غير شرعية 
في ظــل غياب معلومات جدية تــدل على اماكن 
احتجازهــم أو معرفة مصيرهــم أو تبين حجم 
التحديــات التــي تعرقــل البحث عــن مصير 
المختطفين والمختفين من قبل السلطات المختصة«. 
»التقرير تضمن عرضًــا للإجراءات  وأضــاف: 
الحكومية المتخذة بشأن تنفيذ التزامات العراق 
لحماية  الدوليــة  الاتفاقيــة  بموجب  الدوليــة 
جميع الأشــخاص من الاختفاء القسري، والتي 
صادق عليها العراق بالقانون رقم )17( لســنة 
2009«. السياسي المســتقل عزت الشابندر، قال 
إن »العجز والإهمال والتسويف المتعمّد لمعالجة 
القضايا الوطنية أمور تفتح الطريق )المشبوهة( 
أمام تدويلهــا«، مضيفًا أن »فريقًــا أمميًا يدخل 
العراق ويفتــح تحقيقًا في مصيــر المفقودين«، 
وأشــار إلى أن »هذا ما حذّرنا منه مرارًا ولكن لا 

حياة لمن تنادي«.
وفي شــأن متصل، أكدت مديرية أمن »الحشد 
العثور علــى مقبرة  الشــعبي«، أمس الأحــد، 
جماعية تضــم رفات 15 مجهولا فــي القائم في 
محافظة الأنبــار. ونقل الموقع الرســمي لإعلام 
»الحشد« نبأ أفاد أن »قوة من مديرية أمن الحشد 
الشــعبي، ضمن قاطع عمليــات الانبار عثرت، 
اليــوم )أمس(، على مقبــرة جماعية ففي قضاء 
القائم بالقرب من الحدود العراقية الســورية«. 
وأضاف أن، »المقبرة تضم رفــات 15 مفقودا من 
مجهولي الهوية«، لافتا الى انه »تم المحافظة على 
معالم المقبرة بهــدف التعرف على هوية الرفات 

بالتنسيق مع الجهات المختصة«.

»الحشد الشعبي« يعثر على مقبرة جماعية... وانتقادات الحكومة تتواصل

المفقودون في العراق: اتهامات لكردستان باحتجاز 5 آلاف مواطن وتلويح سنّي بالتدويل

رئيس »المرصد العراقي لحقوق الإنسان«: المغيبون باتوا ورقة للتوظيف السياسي 
بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من رائد الحامد: 

أكــد رئيــس »المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان«، مصطفى 
ســعدون أن »الأرقــام التــي وردت فــي تقارير المنظمــات الدولية 
حول المغيبين قســرا، تقريبة، مبيناً أن هناك »نحو 25 ألف شخص 
مختف قســرا أو مفقودا فــي محافظات نينــوى والأنبار وصلاح 

الدين«.
وزاد لـ» القدس العربي«: »هذه الأرقام في حقيقتها هي أقل مما 
هو موجود في الواقع، واستندنا في تقديرها على حالات توثيقية 
مــن الموصل، وإلى بلاغات حكومية قدمت من قبل ذوي المعتقلين، 

وإلى أرقام محلية من جهات متخصصة في تلك المحافظات«.
وأشــار إلــى أن »الأرقــام المذكــورة، توثــق حــالات التغييــب 
والإخفــاء القســري بين عامــي 2014 و2019، حيث لــم نتمكن من 
العمــل علــى الذيــن اختفوا فــي الحــرب الطائفية، وهــم أكثر من 

الأرقام الحالية بكثير«.
ولفت إلــى »صعوبة تحديد أعداد المغيبين من ســكان محافظة 
نينوى، كم منهم غُيّب خلال فترة وجود تنظيم الدولة الإســامية 
أو وجود الحشــد الشــعبي لاحقا، فهو أمر يحتاج إلى مسوحات 
ميدانيــة، ومع هذا قــد لا تنجح هذه المســوحات لأن أعدادا كبيرة 
من المخطوفين أو المحتجزين في ســجون تنظيم الدولة، ظلوا على 

قيد الحياة عند دخول الحشــد الشعبي إلى نينوى خلال عمليات 
التحرير، ومصيرهم لا يزال مجهولا«.

ورجح أن »النســبة الأكبر من المغيبين اعتُقلــوا من قبل القوات 
الأمنية والحشد الشعبي خلال وبعد عمليات التحرير بتهم تتعلق 

بالانتماء أو تأييد تنظيم الدولة«.
واستنادا إلى شهادات بعض ذوي المغيبين الذين »وثق المرصد 
شهاداتهم«، فإن هؤلاء »موجودون فعلا لدى القوات الأمنية، لكن 
المســؤولين في هــذه القوات ينفــون وجود المغيبين عنــد مراجعة 
ذويهم لمراكز الاحتجاز والمعتقلات«، طبقاً لسعدون، الذي أضاف 
أن »أعدادا كبيرة من منتســبي القوات الأمنية، الجيش والشرطة، 
الذين ســبق أن اختطفهم التنظيم، اختفوا فعلًا عند دخول القوات 

الأمنية والحشد الشعبي إلى الموصل«.
وتابع: »هؤلاء، ربما اختطفهم التنظيم أو سجنهم بتهم التعاون 
مــع القوات الأمنيــة، وهي تهمة خطيــرة تؤدي إلى إعــدام المتهم، 
لكن ليســت لدينا تقديرات يمكن القول بها ســواء عن أعدادهم أو 

مصيرهم«.
ويعاني المرصد من صعوبات في إنجاز مهامه لأســباب تتعلق 
بالحكومــات المحلية في المحافظــات المحررة التي، وفق ســعدون  
»لا تريــد العمل على هذا الملف في ذات الوقــت الذي أصبحت فيه 
قضيــة المغيبــن ورقة رابحة للتوظيف السياســي مــن قبل الكتل 

السياسية«.
وبدلا من أن يعمد السياســيون على »مطالبة الحكومة المركزية 
بتشكيل لجان تعمل بجدية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
لإلزام الحكومة على الكشــف عن مصير المغيبين وفق سقف زمني 
محــدد، اســتخدموا قضية المغيبــن ورقة ضغط فــي مفاوضات 
تشــكيل الحكومة وتشــكيل التحالفات في الانتخابــات الأخيرة 
عــام 2018 للحصــول على مكاســب على حســاب هــؤلاء الناس 

البسطاء«، حسب تعبيره.
وتبعاً لرئيســه، المرصد، تحدث كثيرا »مع جهات حكومة عدة، 
لكــن دائما نرى ان الجهــد الحكومي ضعيف وبائــس ولا ينم عن 
إدراك الحكومة لخطورة ملف المغيبين ومســؤوليتها عنهم، بل أن 
الحكومــة تتخذ موقف الصمت ما يســهم بشــكل أكبر في معاناة 

ذوي المغيبين التواقين لمعرفة مصير ذويهم«.
وطالب الحكومة بالتحرك الجــدي عبر »الجهات المعنية وليس 
من خــال لجان التحقيق التي هي أشــبه ما تكــون بلجان وهمية 

تتشكل بطرق بدائية تكتفي الحكومة بالإعلان عن تشكيلها«.
 وختــم »نحن نريد عمل ميداني مؤسســاتي على أرض الواقع 
لمعرفة مصيــر المغيبين، هل قتلــوا؟ هل ما زالوا علــى قيد الحياة؟ 
وأين هم؟ ومن هي الجهة المتســببة بذلك؟ وأســئلة كبرى لا تلقى 

اذنا صاغية من الحكومة المركزية«.  

إحدى المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، أمس 
الأحد، عن عزم مجلس النواب العراقي، إعادة النظر بجميع 
الاتفاقيات البرية والبحرية مــع الكويت، فيما نوه إلى أن 
العراق لن يسمح بأي مشــروع يضر بمصلحته أو سياسة 

فرض الأمر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية.
المكتب الإعلامي للنائب عن كتلة »ســائرون« البرلمانية، 
جواد الموســوي، كشــف عن زيــارة أجراهــا الأخير مع 
مجموعة من زملائــه في التحالف إلــى محافظة البصرة، 
بهدف الإطلاع على موانئها و»التجاوزات« من قبل الكويت 

على حدود العراق البرية والبحرية، وفقاً لبيان صحافي.
ونقل البيان عن الموســوي قولــه: »عازمون على إعادة 
النظر بجميــع الاتفاقيــات البرية والبحرية مــع جارتنا 
الكويــت، والتي تضمن الحق والعدالــة للبلدين«، متعهداً 
بـ»العمــل على ذلك باســتخدام جميع الطــرق القانونية 

والدبلوماسية والدولية«.
وأضاف: »لن نسمح او نقبل بأي مشروع يضر بمصلحة 
العراق او سياســة فــرض الامر الواقع بترســيم الحدود 
البرية والبحرية مع الكويت، وســنطالب ابتداءً بالعودة 
الى الحدود البرية والبحريــة المقرة والموجودة قبل حرب 
آب/ أغســطس 1991«، مؤكدا على الحكومــة بـ»ضرورة 
الإهتمام الشديد والكبير بموضوع اكمال إنشاء ميناء الفاو 

الكبير«.
وتســاءل، »عن ماهية الأســرار، وراء عــدم اكمال هذا 
المشروع العملاق والحيوي للعراق والمحدد موقعه منذ سنة 
1921 وأســباب عدم إكماله لغاية الآن، وماهي القوى التي 

تمنع وتحارب ذلك الإنجاز؟«، على حدّ البيان.
كذلــك،  أكد النائــب عن تحالــف »ســائرون« رياض 
المســعودي، دعمه للإجراءات الحكومية في معالجة الأزمة 
مع الكويت في ملف الحدود، مشيراً إلى أن حل أزمة الحدود 

والقضايا الدولية لا يمكن أن يتم عبر الأراء السياسية.
وأضــاف: »العــراق لديه مشــاكل حدوديــة كثير مع 
الكويت وكذلك الســعودية وتركيــا والأردن، وعليها فتح 
قنوات تفاوضية مباشــرة لحل تلك الأزمــات لا التصرف 
بمزاجية الأحزاب والأشخاص وبعض الفئات«، وفقاً لموقع 

»المعلومة«.
ووصف المسعودي زيارة وفد »ســائرون« أمس الأحد، 
إلى البصــرة، بأنها تأتي »من أجل الإطــاع على تفاصيل 
الأزمة مع الكويت وتنجب العراق التصعيد مع دول الجوار 
وإنهــاء الخلافــات عن طريــق الحــوار دون اللجوء إلى 

التشنج الدولي في حل الأزمات العربية أو الإقليمية«.
وأوضح أن »الحل الأمثل يكمن في دعم الحكومة العراقية 
المطلق، وتشكيل لجنة تفاوضية مباشرة مع الكويت وفتح 
جميع الملفــات بضمنها ملف الاتفاقيــات التي حدثت أبان 

أحداث 1991 عقب حرب الخليج الثانية«.
في الأثنــاء، حدد النائــب عن تحالف »الفتــح«، وزير 
الداخلية السابق قاسم الأعرجي، أمس الأحد، خيارين لحل 
الخلافات مع دول الجوار من بينهما الحوار المباشر، محذراً 

من »انتقائية التعامل«.
وقال في بيان مقتضب، إن »حل الخلافات والمشــاكل مع 
دول الجوار من خلال التفاهم والحوار المباشــر أو اللجوء 
متفقين إلى التحكيم الدولي«. وحذر الأعرجي مما ســماها 

»انتقائية التعامل«.
يأتــي ذلــك بالتزامن مــع توجيه عضو مجلــس الأمة 
الكويتــي النائب عبدالكــريم الكندري، ســؤالا إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد، عن 

شكوى العراق على الكويت في مجلس الأمن.
وســأل الكندري الخالد أيضا عن« الــرد الكويتي على 
الشكوى العراقية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 

هذا الشأن«.
وكانــت الأركان العامــة للجیــش الكویتــي، قد نفت 
تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء، 
وزير الدفاع الشــیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشــأن 

وجود أزمة بين بلاده والعراق.
وقال بيان صحافي لرئاســة أركان الجيــش الكويتي، 
نشــرته وكالة الأنبــاء الكويتيــة: »الشــیخ ناصر يؤكد 
عمــق العلاقات الودیة والمتجذرة بین البلدین الشــقیقین، 
واســتمرار تعاونهما في جميع المجالات لا ســيما ما یتعلق 

منها في المجال العسكري وحرص الطرفين على تعزیزها«.
وأكد احتفــاظ الأركان »بحقها القانونــي ضد مروجي 
الأخبار والشــائعات غیر صحیحة بهدف زرع بذور الفتنة 
والتفرقة والتشــكيك بعمق العلاقات الأخوية بین البلدين 

الشقیقین«.
وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، قد تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتها 
إلى الشیخ ناصر عن »وجود أزمة في العلاقات بين الكويت 
والعراق على خلفیة موضوع بناء منصة بحریة في منطقة 

فشت العيج«.
ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي »مستخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعي إلى عدم الالتفــات لمثل هذه الأخبار 

مجهولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معها«.

وأثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة »فشت العيج« 
البحرية احتجاج العراق، بينما أكــدت الكويت أن بناءها 

»حق سيادي« للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.
و»فيشــت العيــج« هي منطقــة صغيرة قــرب الحدود 
البحريــة بين البلدين؛ حيث تقــول الكويت إنها تقع داخل 
مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود 

بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.
وتحلّ هــذه التطــورات فيما يحــاول البلــدان تنفيذ 
إجراءات بنود اتفاقية خور عبد الله القائمة على ترســيم 

الحدود البحرية بين الطرفين.
وكانت الحكومة العراقية أقرت في فبراير/ شباط 2014 
اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله 
المطــل على الخليج، بعد جدل سياســي طويل بين البلدين 

استمر لأكثر من عامين.
وبدأت الأزمة بعد أن باشرت الكويت ببناء ميناء مبارك 
الكبير علــى مياه الخليــج الأمر الذي رفضــه العراقيون 
وقالوا إنه ســيؤدي إلى اختــزال جزء كبير مــن مياههم 
الإقليميــة على الخليــج. ويرى خبراء عراقيــون أن بناء 
الميناء سيؤدي إلى »خنق« المنفذ البحري الوحيد للعراق، 
لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 
500 كيلومتر، بينما يكون الســاحل العراقي محصورا في 

مسافة 50 كيلومترا.
وكانــت الكويت وضعت في أبريل/ نيســان 2011 حجر 
الأســاس لبناء ميناء »مبارك الكبير« فــي جزيرة بوبيان 
التي تقع في أقصى شــمال غرب الخليــج، وتعد ثاني أكبر 
جزيرة فــي الخليج )890 كلــم مربعا( بعد جزيرة قشــم 

الإيرانية.
وقالت في حينــه إن المينــاء، الذي تبلــغ تكلفته تبلغ 
حوالى مليار دولار، يهدف إلى جعل البلاد مركزا رئيســيا 

للنقل الإقليمي ومحطة مالية وتجارية عالمية.
ومن المقرر أن تصل عدد المراسي في الميناء إلى 60 وعمق 
القناة الملاحيــة إلى 20 متــرا وذلك بهدف اتســاع نطاق 
استخدام الميناء واستيعابه للسفن ذات السعة والاحجام 

الكبيرة.
وتمثل محافظة البصــرة )550 كيلومترا جنوب بغداد( 
المنفذ البحري الوحيد للعراق، وفيها خمسة موانئ تجارية 
ومينــاءان نفطيان. ووضعــت وزارة النقــل العراقية في 
أبريل/نيســان 2010 حجر الأساس لمشــروع ميناء »الفاو 
الكبير« بعدما صادق عليه مجلس الوزراء عام 2004 بتكلفة 
بلغت أربعــة مليارات و400 مليون يورو، على أن يســتمر 

العمل فيه حتى عام 2028.

تساؤل برلماني عن مصير مشروع ميناء الفاو الكبير... وحثّ للحكومة على تشكيل لجنة تفاوضية

»سائرون« تلوّح بإعادة النظر في الاتفاقات البرية والبحرية مع الكويت
... و»الفتح« يقترح اللجوء لطرف دولي

قائممقام سنجار: أجهزة مخابراتية تتصارع في القضاء 
وأجندات دولية وإقليمية وراء عدم عودة الإيزيديين 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال قائممقام سنجار محمد خليل، أمس الأحد، إن هناك أجندات دولية وإقليمية تعمل على عدم عودة النازحين 
الإيزيديين إلى القضاء، وفيما أشــار إلى أن »أجهزة مخابراتية تتصارع« في القضاء، اعتبر أن ســنجار يتعرض 

لعمليات »تخريب ممنهجة تحت أنظار الحكومة«.
وقال في بيان، إن هناك »أجندات أمريكية، روســية، تركية، إيرانية وسورية، تعمل على عدم عودة النازحين 
الإيزيدين إلى قضاء ســنجار«، مضيفاً: »مع كل هذه الأجندات والأجهزة المخابراتية التي تتصارع في المنطقة، الا 

أن الحكومة والحلول العراقية غائبة عنها كلياً، وهي لا تهتم بالأقليات أو معاناتهم«.
وأوضح، أن »الحكومة العراقية ملزمة حســب القانون والدستور أن تمنع عمليات التخريب في سنجار، وهي 
غير جادة بإعادة النازحين والاهتمام بمناطقهم«، مبيناً أن »ســنجار تتعرض لعمليات تخريب ممنهجة تقوم بها 

مليشيات خارجة عن القانون وأخرى من خارج الحدود متمثلة بـ )PKK(، بعلم وتحت أنظار الحكومة«.
وأشــار إلى أن »على مدى خمس سنوات قدمنا آلاف المذكرات والمطالبات بضرورة استقرار سنجار والاهتمام 
بها وعودة النازحين اليها«، مضيفاً أن »الحكومة اعترفت بمنكوبية ســنجار وكانت لها قرارات لإعادة الاستقرار، 

لكن بقيت حبراً على ورق«.
ولفت إلى أن »المجمعات التابعة لقضاء سنجار كان يسكن فيها قبل دخول عصابات داعش اليها أكثر من 1500 
إنسان، أما الآن فلا وجود لهذه الأعداد بسبب العبوات والمفخخات التي ما زالت موجودة فيها ولم يتم تنظيفها، 

فضلًا عن سوء الخدمات فيها«.
وتابــع، أن »هناك 360 ألف نازح منهم 85 ٪ من أهالي ســنجار، لم يعد منهم الا أعداد قليلة«، مشــيراً إلى أن 
»هؤلاء عادوا إلى المناطق التي يتواجد فيها البيشــمركه التي تعمل على تهيئة المناطق التي تحررها وتنظفها من 

العبوات الناسفة وتهيئ وسائل المعيشة فيها«.
ونــوه أن »كان في إمكان القوات العراقية والحشــد الشــعبي عندما حررت ناحيتــي القحطانية والقيروان 
والمجمعات السكنية التابعة لهما، أن تحذو حذو البيشــمركه التي حررت ناحية سنوني عام 2014 ومركز قضاء 
سنجار والقرى التابعة لها عام 2015، وقامت بتهيئة هذه المناطق وتنظيفها من المفخخات وإعادة تأهيل الجسور 
والمدارس واعــادة الاهالي اليها، في حين عندما حــررت القوات العراقية لم تفعل ما فعلته البيشــمركة وبقيت 

المناطق على حالها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف النائــب عــن محافظــة البصــرة، جمال 
المحمداوي، عن عدد المصابين بالأمراض الســرطانية 
في معامل الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة 
البصرة، ودعا إلى رفع الحيف عنهم ومعاملتهم معاملة 

متضرري النظام السابق.
ونقــل بيان صحافيّ عن النائــب المحمداوي، أمس 
الأحــد، أن الأخيــر »خاطــب رئيس الوزراء بشــأن 
المصابين بالأمراض الســرطانية في الشــركة العامة 
للحديد والصلب في البصــرة، نتيجة عملهم في زمن 
النظام الســابق، حيــث كانوا يجبــرون على تقطيع 
الملوث بالإشــعاعات من مخلفــات الحروب،  الحديد 
وبعد مدة من الزمن ظهرت حالات الإصابة بالأمراض 
السرطانية حيث يبلغ عددهم 127 مصاباً، توفي منهم 

ما يقــارب 64 مصاباً ويعاني الباقــون من نقص حاد 
بالعلاج وعدم تمكنهم من شرائه لأنه باهض الثمن«.

وطالب »اعتبارهم من متضرري النظام البائد، كون 
جهاز الأمن الخاص بالنظــام البائد كان يجبرهم على 
العمل بالقوة لصهر الحديد الملوث  بالإشــعاع، وكان 
القتل والاعتقــال مصير من يمتنع عــن العمل، لذا من 
الضروري رفع الحيف عنهم ومنحهــم كل الامتيازات 
المترتبة على ذلك اســوة بأقرانهم من متضرري النظام 

البائد«.
كما دعــا إلــى »تعويض كافــة المرضــى الأحياء 
والمتوفين نتيجة المرض أو من يصــاب تعويضا ماديا 
ومعنويا يلائم حجم الضــرر«، مؤكداً »ضرورة اخلاء 
المصابين لأجل العلاج واجراء الفحوصات اللازمة لهم 
خارج البلد وعلى نفقة الدولة واســتثناءهم من كافة 

الضوابط المتعلقة بذلك«.

نائب عن البصرة : 127 موظفاً
 في معمل الحديد والصلب مصابون بالسرطان
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أدى القســم الدســتوري، أمــس الأحد، 18 
وزيرا ســودانياً مــن الذيــن تم اختيارهم من 
تحالف قوى »الحريــة والتغيير« لإدارة الدولة 
في المرحلة المقبلة، أمام رئيس المجلس السيادي 
في الســودان الفريق اول عبدالفتاح البرهان، 

ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وعقــد الوزراء جلســة مشــتركة عقب ذلك 
مع أعضاء مجلس الســيادة بغــرض التعارف 
وتوزيع الأدوار والمهام، خاصة وأن المجلســن، 
مــن المفتــرض أن يتوليــا أمــر التشــريعات 
التشــريعي،  المجلس  غياب  ظل  في  والقوانين، 
بالإضافة إلى وضع حل ســريع لمعضلة اختيار 
رئيس القضاء والنائب العام، المتعثر تعيينهما 

لتعقيدات تتعلق بالوثيقة الدستورية.

4 نساء

وبــات معلومــاً أن قائمة الوزراء شــملت 4 
نســاء، الدبلوماســية السابقة أســماء محمد  
المــرة الأولى في  وزيــرة الخارجيــة، وهــي 
تاريخ الســودان، التي يتم فيهــا اختيار امرأة 
لشــغل هذا المنصب الرفيع. وأسماء محمد هي 
دبلوماســية رفيعــة تم فصلها مــن العمل عام 
1971. أما انتصار صغيرون، فقد عينت  وزيرة 
للتعليم العالي، وهي واحــدة من علماء الآثار 
في الســودان وعضو مبادرة أســاتذة جامعة 
الجماهيري  الحراك  في  شاركت  التي  الخرطوم 
بقوة. إضافة  إلى الشــابة ولاء عصام البوشي 
وزيرة الشــباب والرياضة، وهي أصغر وزراء 
الحكومة ســنا، والتي كان لها دور فاعل خلال 
الثورة السودانية وشــاركت في غالب مواكب 
في  قــوي  حضور  وصاحبــة  الاحتجاجــات، 
ميدان الاعتصام ، وهو الحال الذي ينطبق على 
الوزيرة لينا الشــيخ التي تم اختيارها لوزارة 

العمل والضمان الاجتماعي.
وبالنســبة لاختيــار أعضــاء نســاء فــي 
الحكومــة،  قالت الناشــطة النســوية، تهاني 
عباس لـ»القدس العربي« إن »اختيار 4 نســاء 
للحكومة الجديدة واختيــار وزيرة للخارجية 
التي  النســوية  للحركة  انتصــار  مــرة،  لأول 
ناضلت لسنوات طويلة، وكان لها دور بارز في 

التظاهرات الأخيرة«.
لكنها استدركت »نسبة مشاركة النساء هذه، 
دون الطمــوح، لأن إذا التزمــت قــوى الحرية 
لكانت  محاصصة،  بــدون  بتعهداتها  والتغيير 
نسبتنا 40٪ وهي نسبة مقبولة، مع العلم أننا 

نطمح في المشاركة بنسبة ٪50«.
وزادت : »رغم ذلك علينا أن نفرح ونتفاءل، 
وهذه بداية الطريق الصحيح لأخذ حق النساء 

المستحق عن نضال وجدارة«.
 وأضافت » نحــن الآن نناضل مــن أجل ان 
يكون لدينا تمثيل في حكام الأقاليم والولايات، 
وهو المنصــب الذي ظــل حكرا علــى الرجال 

لسنوات طويلة في السودان«.
وواصلت : »قدمنا لرئيــس الوزراء الجديد 
قائمة من النســاء لنيل منصب حاكم الخرطوم 
وولايات دارفور، ولقد وعدنا خيرا بأن النساء 
سيمثلن في حكم الولايات، كما نطمح للمشاركة 
في مســتوى الحكم المحلي أيضــا لأنه الأقرب 
لتقديم الخدمات للمواطنين، ونريد أن يكون لنا 

دور في ذلك«.
وبالنظر لتشكيلة الحكومة يتبين أن حمدوك 
وفى بوعــده أن تكون الحكومة تشــمل تمثيلا 
لأقاليم الســودان المختلفــة، وخاصة تلك التي 
تشــهد حروبا ونزاعــات ونقصا فــي التمثيل 

السياسي في العهود السابقة.
فوزيــر العــدل، الخبيــر القانونــي، نصر 
الدين عبد الباري، والدبلوماســي السابق عمر 
مانيس، وزير شــوؤن مجلس الوزراء، هما من 

إقليم دارفور الذي يشهد حربا متواصلة. 
 ومن إقليم جنوب كرفان الذي يشــهد حربا 
هو الآخر، تم اختيار عيســى عثمان شــريف، 
فيما أعطي إقليم النيل الأزرق وشرق السودان 
وزارتــي البنية التحتية والثــروة الحيوانية، 

على أن تتم تسمية وزرائهم لاحقا.
 وفي هذا الخصوص، بين الناشــط المستقل 
مبارك أردول، المتحدر من إقليم جنوب كردفان 
لـ»القدس العربي« أن » تشــكيل الحكومة التي 
أعلنت وشــملت كفاءات من إقاليم الســودان 
المختلفة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو 

ما كنا نطالب به في السابق«.
 وقال »كما تعلمــون إن أحد تمظهرات الأزمة 
فــي الســودان، ســيطرة نخب محــددة على 
مناصــب الدولة، ولذلك كل مــا كانت الحكومة 
شــاملة يكون أفضل لأن ذلك يدفع بإزالة الغبن 
التاريخــي، والآن نجد تمثيلا معقــولا لأقاليم 
الحرب فــي جنوب كردفان ودارفــور والمقاعد 
المخصصة للشــرق والنيل الأزرق وهذه خطوة 

تدفع فــي اتجاه رضى شــعبي عــن الحكومة 
المقبلة« ومــن المفارقــات التي حملتهــا قائمة 
الــوزراء أن 4 وزراء هم أبناء لوزراء ســابقين 
حيث نجد الوزير مدني عباس مدني الذي كان 
والده وزير داخلية في الحكومة الانتقالية بعد 
ثورة إبريل/ نيســان العــام 1985 ، والوزيرة 
انتصــار الزين صغيرون، والوزيــر أكرم علي 
التــوم، والوزيــرة آلاء عصام البوشــي، كان 

آباؤهم وزراء في حكومات السودان السابقة.
واحتفــظ المكــون العســكري فــي مجلس 
السيادة بوزارتي الداخلية التي ذهبت للفريق 
في الشــرطة الطريفي إدريس، ووزارة الدفاع 
التي أعطيت للفريق أول جمال عمر والذي كان 

أحد أعضاء المجلس العسكري قبل حله.

شعبان  عمرو  السياســي،  المحلل  وحســب 
فإن »أبــرز تحديات الحكومــة الجديدة تتمثل 
في عدم اســتيعاب المكون العســكري. فحدود 
دوره إشــرافية وســيادية، ذلك في ظل غياب 
الثقــة المتجــذرة والحقيقية بين قــوى إعلان 
الحرية والتغيير باعتبارها المرجعية السياسية 

لحكومة الفترة الانتقالية وما بين العسكر«. 
ثالث التحديــات يتمثل »في غيــاب الرضا 
الجماهيري عن طريقة إدارة وتشكيل الحكومة 
وما شــابها مــن محاصصات حزبيــة«، وفق 
شــعبان، الذي أضاف إلى التحديات »الجانب 
الاقتصــادي المرتبــط بالقضايا المعيشــية من 
صحة وغــذاء ودواء وغيره التــي كانت أحد 

أسباب قيام  الثورة السودانية«.

إعلان مبادئ

وجود  اســتمرار  هو  الأبرز  »الخطــر  وزاد: 
عناصر الدولة القديمة في الخدمة المدنية، وفي 
الاقتصاد  مفاصل  على  وســيطرتهم  الوزارات، 
إلى جانــب عدم اســتيعاب قيــادات حركات 

الكفاح المسلح«.
ومن المنتظر أن يغادر اليوم إلى جوبا وفد من 
تتمثل  عسكرية  قيادات  يضم  السيادي  المجلس 
في الفريــق أول محمد حمــدان دقلو، والفريق 
شــمس الدين الكباشــي، وعدد من المدنيين في 
المجلس، للقــاء الحركات المســلحة التي كانت 
تقاتل الحكومة الســابقة، والتي توحدت تحت 
رايــة الجبهة الثوريــة بفضل مبــادرة رئيس 

جنوب السودان سلفا كير ميارديت.
ويرتقــب أن تخــرج الاجتماعــات بإعلان 
مبــادئ يوضــح القضايــا التــي سيشــملها 
التفاوض فيمــا ينتظر أن يغادر رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك إلى جوبا يوم الجمعة للغرض 
للمشاركة  نيويورك  إلى  مغادرته  قبيل  نفســه 
في أعمــال الجمعية العامــة لأامم المتحدة آخر 

الأسبوع المقبل.
ووفق أردول »قضية الســام يجب أن تبدأ 
داخل  المسلحة  الحركات  مع  المباشر  بالتفاوض 

تحالف الحرية والتغيير ومن هم خارجها«.
 وقال »تحقيق الســام أولوية حاليا وبدون 
تحقيقــه لن تتمكن الحكومة مــن القيام بالمهام 
الضروريــة الأخــرى مــن إصــاح الاقتصاد 
وغيــره«. وختــم  »أولى الخطــوات الوصول 
لاتفاق لوقــف العداء بشــكل كامل وشــامل، 
ومن ثــم الدخول فــي الترتيبات السياســية 
والأمنية ومعالجة القضايا الإنسانية للنازحين 
واللاجئــن. هنــاك تحديــات جمــة تواجــه 
تلــك الخطــوات، ولكن هنــاك رغبــة حقيقية 

لتجاوزها«.

ل خطرا على الفترة الانتقالية  السلام والاقتصاد أبرز التحديات... وعناصر الدولة القديمة تشكِّ

وزراء حكومة حمدوك يؤدون القسم... ومجلس السيادة يلتقي الحركات المسلحة في جوبا اليوم

أعضاء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون القسم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

واصل الفنان المصري محمد علي، صاحب شــركة المقاولات، الذي 
هرب من مصر إلى إسبانيا، هجومه على الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، واتهام نظامه بإهــدار المال العام، في المشــروعات التي 
تديرها الإدارة الهندســية التابعة للجيش، مــن خلال صفحته التي 
دشــنها على موقع »فيســبوك« وحملت اسم »أســرار  محمد علي«، 
في وقــت طالب الفنان المصري عمرو واكد، بتشــكيل حركة معارضة 

مصرية يكون هدفها إخراج الجيش من الحياة السياسية.
وقال علي، في فيديو جديد، إن السيسي تكتم عن إعلان خبر وفاة 
والدتــه لتزامنه مع حفــل افتتاح قناة  الســويس الجديدة، وأنه تم 

تكليفه بعمل تشريفة في المقابر وتنظيم حفل القناة معا.
وأشــار إلى أن السيســي أخفى خبر وفاة والدته بســبب وفاتها 
قبل حفل افتتاح قناة الســويس الجديدة بيومــن وتركها في ثلاجة 
المستشــفى حتى يأخذ لقطة الاحتفالات، منوها بأن الأفراح استمرت 

لمدة أسبوعين حتى الإعلان عن الوفاة.
وتم تحضير مدخل مقبرة والدة السيســي ليقوم بدفنها بعد حفل 
افتتاح قناة السويس، وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون 

أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ.
ونشــر، صورة للمقابر وعلق عليها:»هذا هو مدخل المقبرة وقدروا 
أنتم تكلفتها«. وأضاف: »السيســي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم 
عــدم وجود حاجة لها ورغــم عدم وجود عدد كبير من الســفن التي 

تحتاج لإنشاء تفريعة أخرى«.
 وزاد: »عدد كبير من المقاولين استفادوا من مشروع قناة السويس 
الجديدة وحققوا المليارات. تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص 
باحتفال افتتاح قناة الســويس الجديدة الــذي تكلف من 50 إلى 60 
مليون جنيه من دون أن يســتفيد الشعب شــيئا من هذا الحفل الذي 

عمل فيه الآلاف من الأشخاص والجنود«.

الناس هم الحكم

 كما وجه رسالة للسيســي قائلًا بأنه لن يقبل بتسوية مستحقاته 
ويريد للناس أن تكون حكما بينهما.

وأوضح أيضا في مقطع الفيديو أنــه ربما يتعرض لعملية اغتيال، 
مطالبا متابعيه بعــدم دفنه في طريق النصر لأنه مليء بالشــهداء، 
حســب وصفه، كما بين أن في حالة تصفيته، فهو متنازل عن حقوقه، 

مقابل أن يثوروا على السيسي.
وأوضح أن النظام عرض حل المشكلة وسداد مستحقاته بالإضافة 
إلــى الأرباح، مقابل قيامي بالاعتذار عن مقاطع الفيديو التي بثت قبل 
ذلك، ولو كان هدفي الحصول على أموالي فقط كنت سأوافق على هذا 

العرض.
وأضاف: »النظام سمح لي بمغادرة مصر لأنني تنازلت عن أموالي 
كما أراد. وتوقعت أن يحاولوا الحصول على بقية أملاكي بعدما أبديت 
رغبتي في عدم استكمال العمل مع الجيش. سأضطر لبث عدد كبير من 
الفيديوهات خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة التهديدات الموجهة لي«.

وكشــف علي، المقيم في إســبانيا، في فيديو ســابق أن السفارة 
المصرية تحاول التواصل معه »لحل مشكلته«.

وقال »السيســي مهتم بمواطن مصري وأرسل لي السفارة عشان 
تحل معايا«، وأضاف ســاخرا، »شــفته كيف الرئيس بيهتم بمواطن 

مصري عنده شكوى«.
وكان علي، صاحب إحدى شــركات المقاولات التي تنفذ مشــاريع 
تابعة للجيش المصري، كشف في تســجيلات فيديو، وقائع عمليات 
فســاد كبــرى داخــل القــوات المســلحة، ومعلومات تنشــر للمرة 

الأولى عن أســماء ضباط كبار متورطين في تبديــد وإهدار مليارات 
الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشــروعات »فاشــلة« بضمان 
»أختام الجيش«، إلى جانب تحكم زوجة السيســي في إدارة القصور 

والاستراحات الرئاسية.
ووجه علي سيلا من الاتهامات إلى جنرالات السيسي، ودورهم في 
سرقة أموال شــركات المقاولات التي تتعامل مع الجيش، وهم: وزير 
النقل الحالي اللواء كامل الوزير )الرئيس الســابق للهيئة الهندسية 
للقوات المســلحة(، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشــروعات، 

واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.
وقال الفنــان المصري: »هؤلاء أهل الظلم والاســتعباد، هؤلاء من 
حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفاً من بطشهم على 
أولادي وعلي، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن«، متهما 
السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأن »مصر 
فقيرة أوي«، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل 
بنسبة 100 في المئة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي 

لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها.
في المقابل، واصل محامون مصريون معرفون بكثافة بلاغاتهم ضد 

المعارضين، تقديم بلاغات، ضد علي
وآخر هــذه البلاغات، قدمه طارق محمود، إلى المحامي العام الأول 

لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5375 لسنة 2019.
واتهم المحامي، علي »الممثل الهارب بتحريض الجماعات الإرهابية 
والمتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان على استهداف وارتكاب أعمال 

إرهابية ضد قيادات الجيش المصري«.
أضاف أن »المشــكو فى حقه فعل ذلك من خلال الفيديو الذي نشره 
عبر صفحته الرســمية على موقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
وتناقلتــه على الفور جميــع القنوات الداعمة للإرهــاب الموجه ضد 
مصــر«. ونص محمود فى بلاغــه، أن الممثل الهــارب ومن خلال هذا 
الفيديو أدلى بمعلومات تفصيلية عن أماكن الإنشــاءات التي أسندت 
إليه مــع بعض الشــركات الأخرى مــن الإدارة الهندســية للقوات 

المسلحة، وأماكن إقامة بعض القيادات الهامة داخل الجيش المصرى.
وأكمل مقدم البلاغ، أن المشكو فى حقه استغل فترة وجوده وعلمه 
بتلك التفاصيل، مشــيرا إلى أن الهارب ومــن خلال هذا الفيديو بعث 
معلومات تفصيلية عن أماكن القيادات العســكرية والجيش المصرى 

وأماكن المنشآت التي شارك في بنائها.
وتابع محمود فــي بلاغه، أن الممثل الهارب والذي كان قد أدخل من 
فترة لإحدى المصحات النفســية لعلاجه مــن إدمانه لمخدر الهيروين 

الذي كان يتعاطاه لفتــرات طويلة، ارتكب جريمــة التحريض على 
استهداف القيادات العسكرية للجيش المصري ومنشآته.

وطالب في ختام بلاغه، بفتــح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع 
البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وأحضار للمقدم ضده البلاغ، ووضع 

اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد.
وكذلك، إخطار الإنتربول الدولي لإدارج اســم المقدم ضده البلاغ 
على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية 
للتحقيق معه فــي الاتهامات الموجهــه إليه، وإحالتــه إلى محاكمة 

جنائية عاجلة.
وأصدر النائب العام المصري، أحمد نبيل صادق، قرارا، الســبت ، 
بإحالة علي، بتهمــة إهانة »الرئيس والجيش«، إلى نيابة أمن الدولة 

العليا لبدء التحقيق فيه.
وكان محمــد حامد ســالم، المحامي، تقدم ببلاغ يتهــم علي، »ببث 
أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإســاءة لمؤسســات الدولة 

والمؤسسة العسكرية«.

دون سند قانوني

وقال في نص بلاغه: »محمد علي نشر الشائعات والأخبار الكاذبة 
وعبارات الســب والقذف لأشــخاص بعينها بدون ســند قانوني أو 
دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يســتجدي الدولة لرد 
مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد 
أن المبلغ ضده كاذب وخائن لبلده وليست له أي مستحقات لتناقضه 
بين الســب والاســتجداء وهو أمر مســتحيل وهو ما يثبت أنه صنع 
الفيديو خصيصًا للإســاءة للقوات المســلحة ورموز الدولة المصرية 
ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاســتعطاف لخداع الشــعب المصري 

ونشرها عبر القنوات المعادية«.
وأضــاف: »بذلك يكون قد ارتكب جريمــة الخيانة العظمى في هذا 
الوقت تحديدًا بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب 
نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها 
والإســاءة لمؤسســاتها في الداخــل والخارج وبث روح التشــكيك 
والإحبــاط وتكدير الســلم والأمــن الاجتماعي والإضــرار بالأمن 

والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة«.
وحظيت فيديوهات علي باهتمام واســع في الشارع المصري، كما 

باتت »حديث الساعة« في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
في الموازاة، طالــب الفنان والمعارض المصري عمــرو واكد، أمس 
الأحد، بتشــكيل حركة »تمرد« جديدة في بلاده، يكون هدفها إخراج 
الجيش من الحيــاة السياســية بالكامل مع عــزل قياداته الحاليين 

جميعاً، ومحاسبتهم على ما اقترفوه في البلد واقتصادها المنهار.
وقال واكد في تغريدة على حســابه في موقــع »تويتر«: »الجيش 
ســن،  دمّــر المجتمع، لذا يجب اســتبدالهم بضباط وطنيين غير مسيَّ

يخضعون للسلطة المدنية وأجهزة رقابتها«.
ولم تمر ساعات على نشر واكد لتغريدته، حتى تقدم محامٍ مصري 
ببلاغ رســمي للنائب العام نبيل صادق، يطالب بإخطار »الإنتربول« 
لإدراج اســم الفنان عمرو واكد على اللائحة الحمــراء للقبض عليه 
وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، خاصة 

أنه متواجد خارج البلاد.
واتهم المحامي طارق محمــود في بلاغه، عمرو واكــد، بالتحالف 
مع جماعــة الإخوان المصنفة بالإرهابية وتحريــض الدول والجهات 

الخارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في البلاغ، أن »واكد اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات 
المشبوهة التي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلات مالية من 

تنظيم الإخوان الإرهابي لارتكابه جرائم ضد مصر«.

محمد علي يواصل هجومه على السيسي
... وعمرو واكد يطالب بتشكيل حركة معارضة لإخراج الجيش من الحياة السياسية

الفنان محمد علي

السفير المصري في المغرب: نتيجة تحليلات
 وفاة العالم النووي تصدر خلال أيام
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قالــت وزارة الخارجيــة المصرية، أنها تتابع من خلال ســفارة مصر 
لــدى المملكة المغربية، إجراءات نقل جثمان الدكتــور أبو بكر عبد المنعم 
رمضــان الأســتاذ المتفرغ فــي قســم المواقع والبيئــة بشــعبة الرقابة 
الإشــعاعية، والــذي وافتــه المنية فــي مدينــة مراكش المغربية مســاء 
الخميــس الماضــي، خلال مشــاركته في ورشــة عمل تنظمهــا الوكالة 
الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري. ونقلت السفارة في بيانها، 
عن الســفير ياسر هاشــم، مساعد وزير الخارجية للشــؤون القنصلية 
والمصريــن فــي الخــارج، قولــه، إن »الســفارة المصريــة فــي المغرب، 
تواصلت مع الســلطات المغربيــة فور إبلاغها بخبر الوفــاة، لمتابعة كل 

الإجراءات اللازمة، من حيث التأكد من أسباب الوفاة«.
وأوضحت، أن »السلطات المغربية أفادت بأن الدكتور رمضان شعر 
بإعياء أثناء مشــاركته فى جلسة ورشــة العمل التي كان يشارك فيها، 
واستأذن للصعود إلى غرفته بالفندق لتناول علاج والاستراحة قليلا، 
وأثناء مرور أحد العاملين بالفندق أمام غرفته، وجده يســتغيث بسبب 
تزايــد الألم، وتم اســتدعاء طبيب الفنــدق الذي أفاد بعد الكشــف أنه 
يعانــي من أزمة قلبية ويجب نقله للمستشــفى، وقــد توفي الفقيد قبل 
وصولــه حيث أوضح تقرير المستشــفى، وتقرير الطبيب الشــرعي أنه 
توفي بســبب ســكته قلبية«. واختتمــت بيانها، أنه »وفقــا للإجراءات 
المتبعة في المملكة المغربية، تم الأمر بتشــريح الجثمان، وقد أثبت تقرير 
التشــريح الأولي أن ســبب الوفاة هو أزمة قلبية حادة، وتجري النيابة 
العامة المغربية تحليلا معمقا بواسطة الطب الشرعي المغربي، للوقوف 
على الأسباب الدقيقة للوفاة«. وتوفي العالم المصري أبو بكر عبد المنعم 
رمضان، الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس الشبكة القومية للرصد 
الإشــعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشــعاعية المصرية، يوم الخميس 
الماضي في المغرب أثناء مشاركته في ورشة عمل حول التلوث البحري 
نظمتهــا الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري من 2 إلى 6 
سبتمبر/ أيلول الجاري في مدينة مراكش، ما أثار جدلا واسعا خاصة 

بعدما تردد عن تعرضه للأعياء بعد تناوله كوب عصير مسموم.
وقال السفير أشــرف إبراهيم، ســفير مصر في المغرب، تعليقا على 
وفــاة رمضان، إنــه تلقى اتصالا من الســلطات المغربيــة يوم الخميس 

الماضي وأبلغوه بأن الدكتور أبو بكر توفاه الله.
وأضــاف فــي تصريحــات متلفــزة: »العالــم المصــري المتوفى كان 
مشــاركا في ورشــة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقــة الذرية حول 
التلوث البحري، مضيفا:« أثناء مشاركته في ورشة العمل يوم الخميس 
الماضي، استأذن خلال الجلسة لأنه شعر بتعب وألم وصعد إلى غرفته 
في الفندق، وأحد موظفي الفندق وجد الغرفة مفتوحة وشــباك الغرفة 
مفتوحــا وقال له العالم المصري انه لا يســتطيع التنفــس ويحتاج إلى 
أوكســجين«. وتابع »تم استدعاء طبيب الفندق وأكد أن العالم المصري 
يتعرض إلى أزمة قلبية ويجب نقله للمستشفى لكنه توفي قبل وصوله 
للمستشفى، وتقرير المستشفى أكد أنه توفي بسكتة قلبية نتيجة لأزمة 
قلبيــة حــادة«. وزاد:«تم إبلاغ الســلطة القضائية في المغــرب والنيابة 
العامة، وأمر وكيل ملك المغرب بتشريح الجثمان وأكد التقرير أن سبب 
الوفاة ســكتة قلبيــة، وبعدما ترددت أنبــاء عن إصابتــه بالإعياء بعد 
شــرب كوب عصير ووجود ســم به، تم إجراء تحليــات معمقة وأخذ 

عينة أرسلت لمعمل الدار البيضاء وتصدر نتيجة التحاليل خلال أيام«.
وأوضــح »تم اصــدار تصريح الدفــن وتواصلــت مــع وزارة العدل 
ومكتب النائب العام المغربي، وتصدر شهادة الوفاة يوم الاثنين المقبل، 

ويتم شحن الجثمان إلى القاهرة الإثنين أو الثلاثاء المقبل«.
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شؤون عربية وعالمية

ألغام »المعلمين« تنفجر تباعاً في حضن الرزاز والحكومة »قيد الملاحظة والنقد« والنهش من كبار المسؤولين الأردنيين
 عمان – »القدس العربي« :  

.. رئيس مجلس النواب  ليست صدفة بالتأكيد 
الأردنــي عاطــف طراونــة يقلق ويزعــج رئيس 
الوزراء بجملة نقدية واضحــة الملامح في منتدى 
البحير الميت الاقتصادي، ثم يستعير تقريباً جملة 
مماثلة في مناســبة موازية رئيس الديوان الملكي 

يوسف العيسوي.
العيسوي ناقل أمين وبدون خلفيات أو أجندات 
سياسية، ونادراً ما يزاحم بأي صيغة عندما يتعلق 

الأمر بالملف السياسي.
 والطراونــة شــريك فــي اللعبة السياســية 
وصناعة القرار، ولاعب سياســي في موقع يؤهله 
للنقــد وتكثيف الخطاب ضــد أداء بعض الوزراء 
بطريقة فاجأت قليلًا الرئيس الدكتور عمر الرزاز، 
ودفعت الطراونة نفســه للإشــارة لاحقاً إلى أن 
الرئيــس يفقد ما عرف عنه مــن صبر، وكاد يغادر 
اجتماعات البحــر الميت الاقتصادية؛ لأن الكلام لم 

يعجبه.
العيسوي، من جهته، وفي فعالية أخرى وسط 
بعض الــوزراء، يعيد التذكيــر بملاحظات جلالة 
الملك عبد الله الثاني بخصوص إعاقة الاســتثمار، 
مع تلميح إلى أن الحكومة تلقت التوجيه ولم تضع 

خطة، وذلك بطبيعة الحال في جلسة مغلقة.

تلك المصادفة لا يمكنها أن تحصل بالتزامن فقط 
لأن شــخصيتين في مواقع القرار قررتــا المناكفة، 
فالحكومة نفسها تبدو تائهة وضائعة قليلًا عندما 
يتعلق الأمر بالخط الاقتصادي، وحساســية رجل 
هادئ وصبور مثــل الدكتور الرزاز ترتفع بوضوح 

في الآونة الأخيرة.
 وتلك مشــاهد تثير التســاؤل في الوقت نفسه 
الــذي انفجر فيه »لغم » حــراك المعلمين الأردنيين 
علــى نحو غير مســبوق وغير متوقــع في حضن 
حكومة الــرزاز بعد إغلاق أمنــي للعاصمة عمان، 
لم يكتشــف علية القوم قبل صغارهم بُعد أسراره 
العميقة رداً على اعتصام للمعلمين كان يمكن طبعاً 

التعامل معه بعدة أساليب وطرق أخرى.
 بوضوح، فــي الأثناء، يدخل الــرزاز في حالة 
الصمــت المطبق فــي قضية المعلمــن، ويغيب عن 
المشــهد، ويهتــف آلاف المعلمــن المجروحــن في 
الشــارع ضده شــخصياً ثم ضد وزيــر الداخلية 
القوي ســامة حماد، وسط سلسلة من الانفلاتات 
في التعبيــر الأمني لا أحد يعرف بعد دور الحكومة 

لا في إدارتها ولا في احتواء تداعياتها.
لا يقف الأمر عند هذا الحد في حســابات رئيس 
الحكومة، فبعض وزرائه منقسمون ما بين الحديث 
عن زحف القــرارات والتردد وضعــف الحكومة، 
وبــن الحديث عن قــرب غرق ســفينة الحكومة، 

وبالنتيجة متطلبــات بعض أفراد الطاقم الوزاري 
بالقفز منها في لحظة مناسبة.

الغريــب والغامض أن ذلك كله يحصل من دون 
أدنى أشــارة إلــى أن حكومة الرزاز فــي طريقها 
إلــى الرحيل، ويحصل في الوقــت الذي تقول فيه 
الحكومة نفسها بأنها لا تعرف كيف وصلت الجملة 
الملكية،  التوبيخية  الأحيــان  بعض  وفي  النقدية، 
للــرأي العام دون أن يصل مضمون جلســة ملكية 
مع مجلس الوزراء يتضامن مع الحكومة ويدعمها.

 أوحــى الرزاز فــي البحر الميت بــأن الحكومة 
والبرلمان باقيان.

 لكن يوحي وزراء عاملــون معه، بالمقابل، بأن 
ثلاثة أشهر فقط هي السقف المتبقي، مع أن النائب 
الناشــط في الملف الاقتصادي، خير أبو صعليك، 
اســتغرب على هامش نقاش عميق مــع »القدس 
العربي« سيناريوهات الترحيل والتغيير الوزاري 
قبل إعداد الميزانية العامة لمالية الدولة العام المقبل، 
والتي وصفها أبو صعليك نفســه بأنها ســتكون 
ميزانيــة صعبة ومعقدة وحساســة، وقد تنطوي 

على مفاجآت.
بمعنى آخر، بدا الرزاز يجد نفســه فعلًا داخل 
لعبة كلمات متقاطعة، ونقابــة المعلمين فجرت في 
حضنه لغم الإضراب، أمس الأحد، بعد الاعتصام، 
في توقيت غير ملائم يقلــص من هوامش المناورة 

أمام الحكومة، فيما أحاط رئيســها نفســه بأربعة 
على الأقل من أفراد طاقمــه الوزاري يؤمنون فعلًا 
وحقاً بأنهم أكثر جدارة من رئيســه الحالي بموقع 

رئاسة الوزراء.
في المعطي المتعلق بالمربع الأمني، خصوصاً بعد 
أحداث المعلمين، تقاطعت رســائل مشوشــة عدة، 
أهمها أن الرزاز قد يكون في الصورة وقد لا يكون، 
وأن حكومته اليوم تفتقد إلى المبادرة والقدرة على 
حسم الخيارات، وأن الشــبح الصاعد في الإعلام 

بعنوان خيار ترحيل الحكومة، ليس حتمياً.
الحالة السياســية والبيروقراطيــة أقرب إلى 
تجميــد الحكومة ووضعها في ثلاجة إلى أن تنتهي 
الدورة العادية المقبلة للبرلمــان، وهو وضع معقد 
بعد ما افتقد مجلس الــوزراء في تركيبته الحالية 
للانســجام، وبعدما بدأ الجميع يلمح إلى ضرورة 
ورقة التعديل الوزاري على أمل المساهمة، بالمقابل، 
في احتواء الموجــة العاتية المقبلــة بتوقيع نقابة 

المعلمين.
 إلى هنا، يبقى تجميد هوية الحكومة وتركيبتها 
هو الخيار الأمثل مع ما ينطوي عليه من كلفة، بدلًا 
من الغرق في أجندة التوقيت وســيناريو البدائل 
وتفاعلات الأزمة الاقتصاديــة الحادة، بالتوازي، 
مع نجاح اليوم الأول لإضــراب المعلمين وبطريقة 

تقرع كل الأجراس.

ضجة واسعة في الأردن بعد تقرير »القدس العربي« عن »البيروقراط والاستثمار«
وهذه هي »مغالطات« الداخلية و»الهيئة«

 

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

تضمنــت توضيحات وبيانات رســمية أردنية صدرت بعــد ظهر الأحد بعض 
»المغالطات« عندما تعلق الأمر بالتقرير الذي نشرته »القدس العربي« وأثار ضجة 
واســعة النطاق وســط النخبة والمؤسســات الأردنية حول قرارات بيروقراطية 
تســاهم في إعاقة الاســتثمار.  رئيس هيئة الاســتثمار في الأردن الدكتور خالد 
الوزنــي في تصريح صحافي له ينفي تلويحه بالاســتقالة تحدث عن »مهندســة 
فلبينية« حاول اســتقدامها أحد المستثمرين وتســببت بخلاف بين هيئته ووزارة 
الداخلية علماً بان تقرير »القدس العربي« لم يتحدث عن مهندسة بل عن »استاذة 

جامعية«.
بكل حــال نفى الوزنــي ما ورد فــي تقرير«القــدس العربي« حــول تلويحه 
بالاستقالة جراء خلاف حول اســتقدام امرأة فلبينية لأغراض احد الاستثمارات 
مع ان الخلاف حول تأشــيرة ومعاملة الســيدة الفلبينية والجــدل الذي ثار بين 
الوزني ووزير الداخلية ســامة حماد وشــارك في جزء منه وزيــر العمل نضال 
البطاينة عرضه مستثمرون وصناعيون كبار مباشرة امام »القدس العربي« وفي 
جلســة اســتضافها واقر ما تضمنته معطياتها رئيس اللجنة المختصة بالاقتصاد 

والاستثمار في البرلمان الاردني النائب الدكتور خير ابو صعليك.
 ابو صعليك نفســه تطرق للتفاصيل بحضور »القدس العربي« وشــخصيات 
بارزة اخرى. لكن الدكتور الوزني ولأســباب مفهومة اعتبر - وهذا من حقه – أن 
الكلام غير دقيق جملة وتفصيلًا وعبر عن حقيقة ما قال ان وزارة الداخلية ومعالي 
الوزير داعمان لهيئة الاستثمار وقال بانه لم يجد من الوزارة وطاقمها الا التعاون 

معه منذ باشر عمله في الاول من شهر آب/أغسطس الماضي.

بكل حال هنا تتفهم »القدس العربي« الأسباب التي تدعو موظفاً رفيع المستوى 
لنفي واقعة تلويحه بالاستقالة بعد خلاف مع مندوب وزارة الداخلية حول معاملة 
تخص احد كبار الصناعيين فالتلويح بالاســتقالة ســمعها العديد من المسؤولين 
في الأثناء كما تؤكــد »القدس العربي« مجدداً وهي تحمــي مصادر معلوماتها في 
الوقت الذي عولج فيه الخلاف لاحقاً بعد تدخل وزير العمل وهو ما أشار له تقرير 
»القدس العربي« المشــار اليه. طبعا تحجم »القدس العربي »هنا عن التوســع في 
التفاصيل وتؤمن بأن من حق المســؤولين الاردنيــن التعبير عن رأيهم وتقديرهم 

وبالطريقة التي يرونها مناسبة ووفقاً لظروف ومتطلبات واحتياجات وظائفهم.
 لكن »القدس العربي« في الوقت نفسه تتيح صفحاتها لكل الآراء وتتمسك أيضاً 
بروايتها لمسار الأحداث على الأقل بخصوص السيدة الفلبينية مع ان تقريرها عن 
دور البيروقراط في اعاقة المســتثمرين تضمن أحداثاً وحالات وقصصاً عدة كانت 

حالة السيدة الفلبينية نموذجاً منها فقط.
واضح تماماً في السياق ان هيئة الاستثمار ورئيسها الوزني قررا التركيز على 
جزئية الســيدة الفلبينية دون بقية مضمون ما ورد في التقرير حول سيدة اعمال 
مصرية تعرضت لإساءة وحول مســتثمر كبير يشتكي من كثرة المراجعات وايضاً 
حول جزء من التقرير تحدث عما يجري في بلديــة العاصمة الاردنية الكبرى.في 
المقابل اتجه مصدر مجهول في وزارة الداخلية الى المســار نفســه مقدماً في بيان 
ما ســماه بتوضيح له علاقة بمعلومــات وصفها المصدر بأنهــا »مفبركة« وتهدف 

للإساءة لعلاقات الاردن مع دولة شقيقة.
ورغم ان بيان الداخلية التوضيحي تحدث عن تقارير تســيء لعلاقات الاردن 
مع دول شــقيقة الا انه لم يتطرق اطلاقاً لاســم أي من الدول الشــقيقة التي يتهم 
البيــان تقرير »القدس العربي« بالإســاءة للعلاقات معها حيث لا شــروحات لها 
علاقة بواقعة الســيدة المصرية وحيث لم يرد أصلًا في تقرير »القدس العربي« ما 

يتحدث عن كيفية التعامل مع أبناء جنسيات الدول الصديقة أو حتى الشقيقة.

 وكمــا حصل مع بيــان الوزني أقر بيــان وزارة الداخلية الموزع على وســائل 
الاعلام المحلية تماماً بوجود خلاف او حصوله مع »مســتثمر« حول سيدة فلبينية 

ولم ينفِ عدم وجود خلاف كما اعلن الوزني.
 وخلافاً لما نفاه الوزني تحدث بيان الداخلية عما ســماه بإحدى الحالات التي 
تخص احدى الشركات حيث تقدمت الى النافذة الاستثمارية بطلب زيارة لمواطنة 

فلبينية بهدف زيارة مصنع الشركة والتعاون معها.
 واوضحت الــوزارة بانه تمت الموافقــة على الطلب ومنح التأشــيرة اللازمة 
للمواطنة الفلبينيــة خلال فترة بســيطة ومقابل كفالة بنكيــة تعهدت من خلال 
الشــركة بمغادرة الزائرة للمملكة بعد انتهاء مدة الزيارة. وشرح بيان الداخلية 
ايضا بان الشركة نفســها تقدمت بعد اربعة اشــهر بطلب منح المواطنة الفلبينية 
المذكورة إذن إقامة ســنوية بمهنة »مترجم« وهو امر يتنافى مع هدف اســتقدامها 
اصلًا مع ان بيانات الشــركة المرفقة تقول بان الســيدة مولودة عام 1995 وتحمل 
شــهادة بكالوريوس في الهندســة. واقر بيان الوزارة بتعذر اجابة الطلب كونها 
قدمت الى المملكة بقصد الزيارة وليس العمل وكون المهنة المراد اشغالها لا تتناسب 
مع تخصصها العلمي وهي من المهن المغلقة على الأردنيين فقط ثم ابلغت الشــركة 

نفسها بضرورة اتباع الطرق القانونية في استقدام العمالة الاجنبية.
بيان وزارة الداخلية مــن جهة »القدس العربي« يقر بحصول إشــكال اداري 
لــه علاقة بخبيرة فلبينية. وبالتالــي ينفي ضمنياً النفي الــذي تقدم به الدكتور 
الوزنــي مع ان »القدس العربي« تحدثت اصلًا ودون التطرق لتفاصيل عن حدوث 
خلاف اداري له علاقة بمعاملة استقدام استاذة وخبيرة فلبينية ودون الغرق في 
التفاصيل البيروقراطية والحديث عن الســيدة الفلبينية تلك كانت جزءاً صغيراً 

من تقرير »القدس العربي«.
 ولــم يكن هو أســاس التقرير، الأمر الذي يؤشــر ضمنياً إلــى اجتهاد وزارة 
الداخلية وهيئة الاســتثمار للتركيز على جزئية تخص الســيدة الفلبينية والتي 

ســمعتها »القدس العربي« بالمناســبة من صاحب العلاقة مباشــرة دون التركيز 
على الحالات الاخرى الواردة في التقرير. وتجدر الاشــارة الى ان تقرير »القدس 
العربي« تحدث وبوضوح عن اشــكالات في اللوائح والنظام تســببت في اعاقة 
معاملة المستثمر والسيدة الفلبينية وهي نفســها الاشكالات التي يوضحها عملياً 
بيان وزارة الداخلية. وبالتوازي تقدم بيان الداخلية بفقرتين في البداية تتحدثان 

عن آلية دخول واقامة بعض الجنسيات في المملكة.
وعــن معلومات غير دقيقة تضــر بالبيئة الاســتثمارية وبالعلاقات مع الدول 
الصديقة والشــقيقة، »القــدس العربي« توضح هنا أن تقريرهــا أصلًا لم يناقش 
تلك الآلية ولم يتطرق لهــا وأن القصد من عرض بعض النماذج هو خدمة المصالح 
الاســتثمارية في الأردن بعد الإقرار الجماعي لنخبة من كبار المســؤولين بوجود 
عوائق وحواجــز بيروقراطية. وهي عوائق وحواجز تحــدث عنها الملك عبد الله 
الثاني شــخصياً وبوضوح شــديد عندما ترأس جانباً من اجتماع خصص لبحث 

هذه العوائق مع مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين.
إضافة لذلك سمع كبار المسؤولين حديثاً مباشراً عن تلك العوائق البيروقراطية 
وعلى رأســها قضايا الاســتقدام والاقامة والتأشــيرات خلال اجتماعات المنتدى 
الاقتصادي الوطني في البحر الميت وخلال اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور عمر 

الرزاز بغرفتي التجارة والصناعة مرتين على الاقل الشهر الماضي.
 وهــي ايضاً عوائــق تحدثت عنها لجنة الاســتثمار البرلمانيــة بوضوح وفي 
اجتماعات عدة وتحدث عنها وعلناً الوزني نفســه على هامــش المنتدى وتطرق 
لها رئيــس مجلس النواب عاطف الطراونة وتحدثت عنها وزيرة الســياحة مجد 

شويكة في البحر الميت ايضاً بصيغة لم تعجب وزير الداخلية سلامة حماد.
وعليــه يصبح الهدف من تقريــر »القدس العربي« الذي حقــق معدلات قراءة 
ومتابعة كبيــرة وأثار ضجــة في الأردن محاولة لتســليط الضــوء على بعض 

المعوقات لخدمة بيئة الاستثمار وليس العكس. 

أنطاكيا – »القدس العربي«: 

بعد بدء تسيير الدوريات التركية - الأمريكية 
المشتركة شمال سوريا، بات واضحاً ان واشنطن 
تعيد ســيناريو منبج نفســه مع أنقرة، مماطلةً 
وتســويفاً، يهدفــان لتمييــع المطالــب التركية 
بالســيطرة على »منطقــة آمنة » فــي حدودها 
الجنوبيــة، مقابــل إجــراءات شــكلية من باب 
الترضية، كـ«الدوريات المشــتركة« وربما »نقاط 

مراقبة« معزولة مستقبلًا.
هذا المســار المتعرج في العلاقــات بين أنقرة 
وواشنطن، استغله بوتين على أكمل وجه، ودفع 
باردوغــان، الــذي يعاني أصلًا من واشــنطن، 
للقبول، وإن على مضض، بالسياسات الروسية 

في منطقتين، ادلب وشمال روسيا. 
ويرى الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أن 
الســيطرة على إدلب آيلة إلى نظام بشار الأسد، 
وأن دمشق هي الحل لأزمة الحدود التركية، لكنه 
يلعب لعبة طويلة مع أدوغان. فما كان مُستغرباً 
ومُخالفاً للتوقعات، أصبح اليوم رهاناً قوياً، هذا 
ما تبدو عليه علاقة روســيا وتركيا التي تعمَقت 
بســرعة في الســنوات الأخيرة، وكانت سوريا 
عاملَ جذب وإغراء اســتعملته روسيا - بوتين 

لاستمالة تركيا وترويض لاردوغان. 
ربما لم يتوقــع كثيرون أن الغــزل التركي - 
الروسي سيســتمر، خاصة مع تعقيدات الصراع 
في  الأقل  على  مســاريهما،  وتعارض  الســوري 
إدلــب، لكن حتــى الآن صمــدت العلاقــة لا بل 
تحسّــنت أكثر، فالتورط العســكري الروســي 
في الحرب الســورية، وفقاً لتقديــرات مراقبين، 
وإسقاط تركيا لمقاتلة روسية بعد ذلك في خريف 
العام 2015 كانتا نقطتيَ التحول الحاسمتين. فمع 
تغيير  فكرة  تلاشت  الروسي،  العسكري  التدخّل 
النظام في دمشق أكثر فأكثر، ومع إسقاط المقاتلة 
الروســية، أخرجت تركيا من المشــهد السوري. 
وفي هذا الخضم، تخلى الغــرب عن فكرة تغيير 
النظام في سوريا، وكانت وحدات حماية الشعب 
الكردية تسيطر بســرعة على الأراضي وتكسب 
النفوذ السياســي في ســوريا، ورداً على ذلك، 
انحازت تركيا إلى الروس وسوّت علاقاتها معها، 
بل واعتمدت عليها في وقــف التمدد الكردي في 

الشمال السوري. 
وكان بوتــن بارعــاً فــي إدارة العلاقات مع 
اردوغــان، كمــا لاحــظ محللون، واســتغلال 
التنافر التركي - الأمريكي بســبب الأكراد، وفي 
هذا الســياق، قال »هنري باركــي«، الباحث في 
مجلس العلاقــات الخارجية، في مقال نشــرته 
دورية »فورين بوليسي«، إنه إذا نجح اردوغان 
في التلاعب بواشــنطن، فإن الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين لعبها على أكمل وجه. 
فأكثر القضايــا إثارة للخــاف بينهما، وهي 
إدلب، حقــق فيها بوتين ما أراد، على الأقل جزئياً 
حتى الآن، وامتــص فيها غضب اردوغان، ومكَن 
نظام دمشق من التقدم والقضم التدريجي لمناطق 

فيها، وكان هذا ضد رغبــة اردوغان، لكن بوتين 
يعــرف كيف يحقق مــراده من دون أن يخســر 
صديقه اردوغان، فمباشرة بعد أن عاد اردوغان 

إلى أنقرة، استأنف الروس قصفهم على إدلب. 
الباحث »باركي« يعود ليختصر هذا المشــهد 
بالقــول: »بوتين يعــرف بوضوح كيــف يلعب 
ويتلاعب بالرئيس التركــي، قدم له العلاج على 
الســجادة الحمراء وسمح لاردوغان بأن يعجب 
بمعداته العسكرية، قبل أن يشده عليه مرة أخرى 
في ســوريا«. مضيفاً أن »اردوغان يقف بالضبط 
حيث يريده بوتــن. إنه يعلــم أن اردوغان لن 
يجرؤ علــى انتقــاده، وبعد أن عــزل كثيراً في 
واشــنطن، فإن خيارات اردوغان محدودة. بدلًا 
من ذلك، سيستمر اردوغان وأتباعه في الحكومة 
الولايات المتحدة باعتبارها  إدانة  وصحافته في 

العدو الرئيسي لتركيا«.‏
وبدا أن اردوغان مُعجــب ببوتين وعروضه، 
الأمريكية،  التهديــدات  كثيرًا  تقلقــه  عادت  وما 
وهذا ما رآه »ســولي أوزيل«، أســتاذ العلاقات 
الدولية في جامعة »قادر هاس« في إســطنبول، 

»لقد  »فايننشــال تايمــز«:  في حديثه لصحيفة 
أصبحت التهديدات الأمريكيــة كلمات فارغة في 
الأســاس...لقد راهنــت تركيا مــرة أخرى على 
التهديدات،  أهميتها الإستراتيجية، في دفع هذه 
ويبدو أنها قد آتت ثمارها«، واســتثمر اردوغان 

في هذا علاقته بترامب.
وبوتين لا يمكنــه تجاهل ما يقلق اردوغان في 
الشمال السوري، فالُمتوقع أن »يساعده في إعادة 
اللاجئين في تركيا إلى ســوريا«، وفقاً لفلاديمير 
فرولوف، الدبلوماســي الروســي السابق الذي 
يعمل الآن محللًا للسياسة الخارجية في موسكو، 
مضيفاً: »سوف يستخدم بوتين بعد ذلك التدفق 
العكســي للاجئين لإحراج الأوروبيين، ولا سيَما 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، في تقديم 
مســاعدات إعادة الإعمار إلى الأســد«، ربما هي 
لعبته المفضلة ليضرب بهــا عصافير عدة بحجر 
واحد، ويســتخدم فيها أوراقه في سوريا بشكل 
جيــد. وتركيا ملتزمة بالاعتماد على روســيا في 
أمنها  وحماية  مصالحها  لتأمين  السوري  الصراع 

القومي.

■ أكتشــاكاليه )تركيــا( - أ ف ب: الرئيــس 
التركي رجب طيب اردوغان سارع أمس الأحد الى 
توجيــه انتقاد حــاد الى الولايات المتحــدة، عندما 
اتهمهــا بأنها لا تقيم المنطقــة الآمنة من أجل تركيا 

»بل من أجل الإرهابيين«.
وإثر محادثات ثنائية مكثفة، توصلت واشنطن 
وأنقــرة في الســابع من آب/أغســطس إلى اتفاق 
علــى انشــاء »منطقــة آمنــة« تفصل بــن مناطق 
ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة أبرز 
مكونــات قــوات ســوريا الديمقراطيــة، والحدود 

التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.
وتنفيــذاً لأحد أبرز بنود الاتفاق، انطلقت الأحد 
أولــى الدوريات ال أمريكية التركية المشــتركة في 
منطقة تل أبيض في ريف الرقة )شمال( الشمالي.

وقال الرئيس التركي الاحد في تشكيك واضح 
بجــدوى الدوريات المشــتركة التركيــة الأمريكية 
»فــي كل خطــوة نتخذهــا يتبين لنــا أن مــا نريده 
نحن مختلف تماماً عما تريــده الولايات المتحدة«. 
وأضــاف فــي خطــاب ألقــاه ونقلــه التلفزيــون 
الرســمي »إن حليفنا )الأمريكي( يسعى الى إقامة 

منطقة آمنة ليس لنا بل للإرهابيين«.
وقــال الكولونيل مايلز كاغينز المتحدث باســم 

قوات التحالف في سوريا بقيادة الولايات المتحدة 
»لقــد أتاحــت الدورية المشــتركة للقــوات التركية 
أن تــرى بأم العــن التقدم الذي ســجل في مجال 
تدميــر تحصينات قــوات حماية الشــعب الكردية 
والمناطــق التــي انســحب منهــا عناصــر الحماية 
طوعــا«. وأضــاف أن تســيير هذه الدوريــة يؤكد 
»الالتزام المتواصل للتحالــف بالتجاوب مع القلق 
المشــروع لتركيا في مجال الأمــن، مع العلم أن هذا 
الأمر سيتيح للتحالف ولشركائه في قوات سوريا 
الديمقراطيــة البقاء مركزين علــى تحقيق الهزيمة 

النهائية« لتنظيم الدولة.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة في بيــان »أن 
الدوريــات المشــتركة البرية والجوية ســتتواصل 
خلال الأيــام القليلة المقبلة« للإشــراف على اقامة 

هذه المنطقة الآمنة.
وقال ريــاض خميس الرئيس المشــترك لمجلس 
ســوريا  لقــوات  التابــع  العســكري  أبيــض  تــل 
الديمقراطية، إن موعد الدوريات المقبلة غير واضح 
حتــى الآن، مشــيراً إلى أنها اقتصــرت الأحد على 
بضعــة كيلومترات شــرق تل أبيــض. وأكد »نحن 
نطبــق الاتفاق وليس لدينا مشــكلة فيه طالما يبعد 

آلية الحرب من أرضنا وشعبنا«.

ودانــت دمشــق، التــي كانــت أعلنــت ســابقاً 
رفضها »القاطع« لإنشاء »منطقة أمنة«، الدوريات 
المشــتركة. واعتبــر مصــدر فــي وزارة الخارجية، 
وفق ما نقل الاعلام الرســمي، إنها تشكل »عدواناً 
موصوفاً بكل معنى الكلمة«. وكانت دمشق حملت 
ســابقاً الأكراد، الذين تدين تحالفهم مع واشنطن، 
المســؤولية متهمة إياهم بأنهم »أداة ... للمشــروع 

العدواني التركي ال أمريكي«.
وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية بدورها في 
وقت ســابق ببذل كافــة الجهــود اللازمة لإنجاح 
الاتفــاق وعمدت إلــى تدمير تحصينات عســكرية 
فــي المنطقة الحدوديــة. كما بــدأت الإدارة الذاتية 
الكرديــة قبل عشــرة أيام بســحب مجموعات من 
الوحــدات الكرديــة مــن المنطقــة الحدوديــة فــي 
محيــط بلدتي تــل أبيض ورأس العــن، فضلًا عن 
الأســلحة الثقيلــة. وبدلًا مــن الوحــدات الكردية، 
أنشــأت الإدارة الذاتيــة مجالس عســكرية محلية 
قوامها مقاتلون محليون مهمتهم حماية مناطقهم. 
وتعــد الوحــدات الكرديــة، التــي تصنفهــا أنقرة 
منظمة »إرهابيــة«، العمود الفقري لقوات ســوريا 
الديمقراطية، الشريك الرئيســي للتحالف الدولي 

بقيادة واشنطن ضد تنظيم »الدولة«.

واشنطن تعيد سيناريو منبج نفسه مماطلةً وتسويفاً مع أنقرة

مع بدء تسيير الدوريات التركية - الأمريكية المشتركة
... ‏لعبة موسكو الطويلة مع أنقرة مستمرة في سوريا

اردوغان غير راضٍ عن الدوريات
وينتقد واشنطن لدعمها »الإرهابيين«  

النظام السوري يدين 
تسيير »الدوريات المشتركة« 

واعتبرتها عدواناً
وزارة  دانــت  ب:  ف  أ   - دمشــق   ■
الخارجيــة الســورية أمس الأحد تســيير 
أنقرة وواشنطن دوريات مشتركة في شمال 
سوريا تنفيذاً لاتفاق تركي -أمريكي كانت 
رفضته دمشق حول إنشــاء »منطقة آمنة« 
قرب الحدود التركيــة، وفق ما نقلت وكالة 

الأنباء السورية الرسمية »سانا«.
وقال مصــدر في الخارجية الســورية، 
حســب »ســانا«، إن »ســوريا تدين بأشد 
والنظام  الأمريكية  الإدارة  قيــام  العبارات 
معتبراً  مشتركة«،  دوريات  بتسيير  التركي 
أن »هذه الخطــوة تمثل عدوانــاً موصوفاً 
بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة 
أمد الأزمة« في سوريا. وأعاد المصدر تأكيد 
رفض دمشــق »المطلق لما يســمى بالمنطقة 
الآمنــة«. وطالما حملت دمشــق على قوات 
مكوناتها  وأبــرز  الديمقراطيــة،  ســوريا 
تحالفها  الكردية،  الشــعب  حماية  وحدات 
سابقة  مفاوضات  تثمر  ولم  واشــنطن.  مع 
بين الاكراد والنظام، مع اصرار دمشق على 
إعادة الوضع إلى مــا كان عليه قبل اندلاع 
النــزاع في العــام 2011، وتمسّــك الأكراد 

بإدارتهم الذاتية.

جانب من مظاهرات المعلمين في عمان

الدوريات التركية الأمريكية المشتركة في تل أبيض على الحدود أمس بحضور الصحافيين
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريــراً أعده 
مراسلها بورزو دارغاهي عن الطريقة التي يقوم 
فيها أميــر الحرب الليبي خليفــة حفتر بتمويل 
حروبه في محاولة للسيطرة على كل ليبيا وذلك 

عبر أعمال مشبوهة ومصادرة للممتلكات.
 وتحت عنــوان »عقار في منطقــة مهمة على 
البحر، النفط وخردة تمول أمير الحرب الليبي«، 
قال الكاتب إن العقار علــى البحر يقع في غرب 
ليبيا، وفــي المدينة الثانية فــي ليبيا، بنغازي، 
وهو إســكان على البحر الابيض المتوســط قد 
يكون مصدراً للمال بعد تســوية مشاكل ليبيا. 
إلا أن مالكه اضطر لبيعه بســعر أقل من سعره 
الحقيقــي عام 2017، عندما اســتدعته ســلطة 
العســكري  الاســتثمار  »لجنة  يطلــق  غامضة 
والأشــغال العامة« والتي تتبع مــا يطلق عليه 

الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر.
الشخصي  وأمنه  عيشه  مصدر  على  ولخوفه 
اضطر المالك لبيعه بســعر أقل بكثير من السعر 
الحقيقي. وذلك حسب شــهادات حصلت عليها 
صحيفــة »إندبندنــت«، خاصــة أن الكثير من 
الليبيين الذين أغضبوا الجيش الوطني اختفوا 

أو أجبروا على الهروب إلى المنفى. 
وحســب باحث يزور المنطقة بشــكل متكرر 
وتحدث مع صاحب العقــار »لا يحتاجون لفعل 
شــيء« مضيفاً »ربما أصدروا تهديداً مباشراً أو 
استدعوك إلى مكتب وأخبروك عن قواعد اللعبة 
قطعة  إلى  مســلحة  مجموعات  أرســلوا  وربما 

الأرض أو العقار وسيطروا عليه بالقوة«.
المثير  المتقاعد  الليبي  ويشــن حفتر الجنرال 
للجدل الذي يحظى بدعم عسكري من الإمارات 
العربية المتحــدة والســعودية ومصر، وبدعم 
سياسي من روسيا وفرنســا، حربا منذ خمسة 

أعوام للسيطرة على الدولة الغنية بالنفط. 

مصادرة الممتلكات

ولأن الحــرب تحتــاج إلى تمويــل ونفقات 
تشمل دفع أجور جماعات الضغط في واشنطن 
وإرضاء الضباط، فقد بدأ حفتر ما يصفه النقاد 
بممارســات وضع اليد على الأمــاك والأموال 
ومن خلال لجنة الاستثمار العسكري والأشغال 
العامة. وهي لجنة شبه قانونية يتم من خلالها 
مصــادرة الممتلكات أو يتم شــراؤها بأســعار 
بخســة وكذا بضائع يتــم تصديرها وبيعها في 

الخارج. 
وهناك صعوبة فــي تقدير عائدات اللجنة إلا 
أن باحثــاً قدرها بما بــن 5- 10 مليارات دينار 
ليبي ســنويا. وتشرف هذه السلطة على برامج 

التمويــل المزعومة التي تديرهــا. فعادة ما تتم 
مصادرة البيوت بناء على زعم ضرورات الأمن 
القومي فيما يطلب من رجال الأعمال المســاهمة 
مالياً ويتــم تهريب النفط إلــى الخارج وبيعه. 
وقدرت الحكومــة الليبية في عــام 2017 حجم 
النفط الذي يتم تهريبه سنوياً بقيمة 5 مليارات 

دولار. 
وتقــول الصحيفــة إن المخازن تصــادر من 
أصحابهــا ويتــم تفكيكهــا وبيعها في ســوق 
الخــردة. وهذا مــا أورده تقريــر »اقتصاديات 
النشــل في شــرق أفريقيا« صدر فــي حزيران 
)يونيو( عن منظمة »غلوبال إنيشيتف أغينست 
ضد  العالمية  المبادرة  أو  كرايم«  ترانزناشــونال 

الجريمة العابرة للحدود. وفي عام 2018 كشفت 
وثيقة حصلت عليها مؤسســة البحث إن شحنة 
واحدة من الخردة صدرت بقيمة 750.000 دولار. 
معهــد  فــي  الباحــث  حرشــاوي،  جليــل 
غلينغنديــل في هولندا يقــول »إنها بالضرورة 
واضحة وأداة تستخدمها قيادة الجيش الوطني 
الليبي لعسكرة اقتصاد شرق ليبيا«. وأضاف أن 
اللجنة التي تقوم بعمليات المصادرة هي »كيان 
يســمح للضباط الكبار، وفي أكثــر الاحتمالات 
أبناء الجنرالات لملكية الموانئ والمزارع وشركات 

الاتصالات«. 
وعلى خلاف الأعمال الأخرى فهذه الســلطة 
لا تدفع ضرائــب أو أجوراً. وخلافــاً لصناديق 

التمويــل الأخرى مثل هيئة الاســتثمار الليبية 
التي تدير عدداً من المشــاريع العقارية والأسهم 
التي تملكها الدولة من الناحيــة الفنية، فلجنة 
جيش حفتــر لا تخضــع للرقابة الماليــة. فهي 
مرتبطــة بحفتر فقط، وتظهر صفحة فيســبوك 
التابعة لها صوراً لجنرالات علا الشيب محياهم 

وهم يعقدون اجتماعات. 
ولا يوجد علــى موقع اللجنة فــي الانترنت 
ما يفيد من معلومات عن دورهــا أو ما تملكه أو 
أرقام للاتصال بها. وحاولت الصحيفة الوصول 
إلى اللجنة مراراً، وبعد موافقة المتحدث باسمها 
التحــدث عبر فيســبوك إلا أنه لــم يجب على 
الأسئلة التي أرسلت إليه. وقال باحث مقيم في 

ليبيا »لا يحبون الحديــث أو تقديم معلومات«. 
وأضــاف »يعرفون أنهم يقومــون بأعمال ينظر 
إليها الناس فــي الخارج بأنها مشــبوهة«. إلا 
أن الباحث أضــاف أن الاتهامــات الموجهة ضد 
الســلطة من طرف واحــد ومبالغ فيهــا. ومنذ 
تشرين الثاني )نوفمبر( بدأت السلطات المدنية 
بالحد من نشاطاتها فيما رفضت محاكم في شرق 
ليبيا محاولات الســلطة الســيطرة على أملاك 
الممارســات  لبعض  »بالإضافة  وقال  وعقارات. 
التــي تقع داخل عمليــات النشــل إلا أن معظم 
تجارتها تقــع ضمن إطار الأعمــال القانونية«. 
القيام بأعمال  اللجنة عندما حاولت  و«فشــلت 
غير قانونيــة وتم الوقوف في وجههــا، ولهذا 

فهم يحاولون الآن جعل أعمالهم قانونية وبناء 
على قانون الاستثمار العسكري الذي أقر العام 

الماضي«. 
ويتــرأس اللجنــة الجنــرال محمــد المدني 
الفخري الذي يعد من الموالين لحفتر، فيما يضم 
مجلس إدارتها عدداً مــن الضباط البارزين في 
معسكر حفتر. وحسب الباحثين فأرصدة اللجنة 
تضم مؤسســات لتحميل وإنــزال البضائع في 
مينــاء بنغازي ومزارع ممــا يعطيها نفوذاً على 
الصادرات وإنتــاج الطعام. وأصدرت في الأيام 
القليلــة الماضية بياناً قالت فيها إنها مســؤولة 
عن دخول الأجانب إلى شــرق ليبيا مما يعطيها 

السلطة لملاحقة رجال الأعمال وابتزازهم.

نفاد الصبر

وقــال أحد الباحثين »بدأت بالســيطرة على 
العقــارات« و »لكنها أصبحت اليوم أكثر تنظيماً 
وتســارع عملها من خلال رغبة الجيش الوطني 
الليبــي الحصــول على مــوارد ماليــة ورغبة 
وتضيف  المــال«.  على  الحصول  القــادة  بعض 
الصحيفــة أن رغبة الجيــش الوطني زادت في 
الأشــهر الماضية، فالنفط الليبــي لا يزال تحت 
بدفع  يقــوم  الذي  المركــزي  المصرف  ســيطرة 
الرواتب والتقاعد ودعم مؤسســات الدولة مثل 
المستشــفيات. وحاول الجيش الليبي السيطرة 
على المصــرف المركزي وشــركة النفط الوطنية 
الليبية ولكنه فشل. وبعد سيطرته على الشرق 
والجنوب قــام حفتر بمحاولة للســيطرة على 
طرابلس في نيســان )إبريل(، ولكنه فشل رغم 
وعده أنصاره بتحقيق نصر ســريع، وتحولت 
المعركــة إلى حالة جمود وســط إشــارات عن 
نفاد صبــر داعمي حفتر في مصر والســعودية 

والإمارات. 
ويقــول الكاتب إن حلفاء حفتــر العرب وإن 
قدموا له الدعم العســكري والدبلوماســي لكن 
لا دليل على تقديم الدعــم المالي له مما اضطره 
للبحث عن موارد لتمويل طموحاته العســكرية 
وإعــادة بناء شــرق ليبيــا بعد ســنوات من 
الحــرب. وكذا توفير الرواتــب لحوالي 70.000 
مقاتــل. وتضــم نفقات حفتــر صفقــة عقدها 
بمليونــي دولار هــذا العام مع شــركة علاقات 
أمريكية، مقرها هيوستون ومساعدته في  عامة 
تحقيق »أهدافه الدبلوماســية« في واشــنطن. 
ويرى الخبراء أن لجنة الاستثمارات العسكرية 
هي محاولة لتقديم غطــاء قانوني على عمليات 
النهب التي يقــوم بها حلفاء حفتر والمقاتلين في 
جيشــه. وتشــبه اللجنة محاولات عبد الفتاح 
مصر  اقتصاد  الجيش  اختراق  تسهيل  السيسي 
والمؤسســات الدينيــة في إيــران والتي قامت 
بمصادرة بيوت وممتلكات رجال الأعمال. وقال 
باحث »لا يخفون هذا في النموذج المصري الذي 
استلهموه، من أجل جعل مالية الجيش الوطني 

مستقلة قدر الإمكان وتنويع مصادره ودخله«. 

صحافة 
»إندبندنت«: جيش حفتر يصادر ممتلكات رجال الأعمالعالمية

ويبيع حديد المخازن في سوق الخردة شرق ليبيا

معرض للمصور الصحافي الصربي غوران توماسيفيتش يعرض فيه مشاهد وصوراً مؤلمة وصادمة من »الحرب الأهلية في ليبيا«
خلال مهرجان »Visa Pour l'Image« للتصوير الصحافي في منطقة بيربينيا الفرنسية

أحدهم قال: »يمكنك أن تختبئ من القذيفة لكن حرب الجوع كيف يمكن الهروب منها؟«

أي حرب يخشاها اللبنانيون أكثر... العسكرية أم الاقتصادية؟
■ بيــروت - الأناضول: مع حلول العاشــر 
من محــرم اليوم، تتصاعــد هواجس اللبنانيين 
مــن عودة التوتــر إلى الجبهــة الجنوبية للبنان 
التصعيــد الأخيــر علــى  مــع إســرائيل، بعــد 
جانبــي الحــدود. ففــي الأول مــن ســبتمبر/

أيلول الحالي، اســتهدف »حزب الله« اللبناني 
آلية عسكرية شــمالي إسرائيل بقذيفة مضادة 
للــدروع، وتوعد برد ثانٍ علــى اختراق طائرات 
اســتطلاع إســرائيلية لســيادة لبنــان، ومقتل 
عنصرين من الحزب في غارة بالجارة ســوريا، 

في أغسطس/ آب الماضي.
وقالــت إســرائيل إن تلــك الغــارة أحبطــت 
مخططًاً مــن جانب إيران ومجموعات شــيعية 
لشن هجوم على أهداف إسرائيلية من سوريا. 
ورجــح مصــدر مقــرب من »حــزب اللــه«، في 
تصريح ســابق، أن يرد الحزب على إســرائيل 
بعد ذكرى العاشــر مــن محرّم )عاشــوراء- 9 
ســبتمبر/ أيلول(؛ منعًا لتعريــض الاحتفالات 
الشــعبية بتلك الذكرى للخطر؛ تحسبًا لرد فعل 

إسرائيلي.
ورغم اســتمرار تحليلات لم تغلق الباب على 
ســيناريو التصعيد بعد، تبدو الأجواء الشعبية 
فــي لبنــان منقســمة بــن خائــفٍ مــن حــرب 
عسكرية وشــاكٍ من وضع اقتصادي، هو أشد 

وقعًا على المواطن من الحرب.

ووفــق معطيات رســمية لبنانية، يــرزخ 1.5 
مليــون لبنانــي )من أصــل حوالــي 6.1 مليون 
نســمة( تحت خط الفقــر، في بلــد يعاني أزمة 
اقتصاديــة حــادة، تفاقمــت مؤخــرًا بســبب 

أوضاع سياسية غير مستقرة.
وفي غياب إحصاء رســمي دقيــق، تتفاوت 
التقديرات بشــأن البطالة بــن 35 في المئة و60 
بالمئــة، وبلــغ إجمالي الديــن العــام 86.2 مليار 
دولار فــي الربع الأول من 2019، حســب وزارة 

المالية، في مايو/ أيار الماضي.
وردًا على قذيفة »حزب الله«، قصف الجيش 
الإســرائيلي، فــي الأول مــن الشــهر الجاري، 
بعشــرات القذائف عددًا من القــرى الحدودية 
اللبنانية، بينها »مارون الراس«، التي تعرضت 

لأكثر من 30 قذيفة.
حســن، من »مارون الــراس«، قــال: »أنا لا 
أخشى المواجهة، بوجود مقاومة باستطاعتها 
ردع العدو وتحقيق النصر«. بينما قال حسّان، 
من بعلبك، إنه لا يخشى الحرب العسكرية بقدر 
ما يخشــى الحرب المعيشــية الاقتصادية التي 
يعاني منهــا اللبنانيون: »فهــذه الحرب تدخل 

على كل بيت وتطال كل الطبقات«.
وأضــاف: »يمكنك أن تختبــئ من القذيفة أو 
مــن الرصاصــة، لكن حرب الجــوع كيف يمكن 

الهروب منها؟!«.

وهو أيضًا رأي أحمد: »تعودنا على الحروب، 
لكــن ما نتخــوف منه هو الحــرب الاقتصادية، 
وهي أصعب مــن الحرب الحقيقية، فالمشــكلة 
مزمنة يعجز المعنيون عــن حلّها أو بالأحرى لا 

يريدون حلّها«.
لكن لنانســي، نظرية مختلفة، فهي تخشــى 
التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل، ورأت 
أن »الحل للأزمــة الاقتصادية ليس الهجرة، بل 
البقاء في الوطن والاعتصام بالشارع لسنوات 
حتى يتغير الطاقم السياسي الذي أوصل البلد 

إلى أزمته المعيشية«.
ورأى عمــاد، أن »كل اللبنانيــن يخافون من 
الحــرب بعكس ما يدّعون، لكــن فكرة الانتصار 
التــي يلعبها خــط الممانعة في لبنــان هي التي 
تخلق هــذا النوع من الادعاء عنــد البعض، لكن 
الحفاظ على الحياة هو شعور مكتسب بالفطرة 

لدى البشر«.
وعبــرت زينب )9 ســنوات( عــن خوفها من 
الحرب بقولهــا: »أخاف جدًا من وقوع الحرب؛ 

لأنني أخاف على بلدي من الدمار«.
وقالت شــقيقتها بيســان )7 ســنوات( إنها 
تخشــى الحرب؛ لأنهــا تخاف علــى والدها أن 

يشارك بالحرب، ويصيبه أيّ أذى.
فسّــر زهير حطب، باحث نفســي اجتماعي، 
عــدم خــوف البعــض مــن الحــرب بانتمائهم 

السياســي، »فاللبنانيــون نوعًــا مــا مبدعــون 
وسياســيون ومتطرفون جدًا في تعبيرهم عن 
موقفهم السياسي«. وتابع »حطب«: »هذا الأمر 
يدفــع اللبنانيــن إلى إصدار مواقف متســرعة 
عشــوائية غيــر منطقية ومن دون حســابات«. 
لكــن  نظريًــا،  مدّعــون  »اللبنانيــن  أن  ورأى 
عمليًــا هم أضعــف من أن يأخــذوا موقف تحدٍ 
ومواجهــة، وســيكون الهرب والنــأي بالنفس 

سيد الموقف في حال وقوع أية حرب«.
واســتطرد: »فهــم يعرفــون جيــدًا أنهم في 
بلد غيــر مؤهل للمواجهة، وليــس لديه مصادر 
والخدماتي،  والإنتاجي  الاقتصــادي  الاكتفاء 
لــه  تؤمّــن  ووزارات  وهيئــات  مؤسســات  أو 

احتياط يساعده على المواجهة«.
وعــن الحــرب الاقتصاديــة وربطهــا بعدم 
الخوف من الحرب العســكرية، قــال »حطب«: 
»كلمــا كانت أوضــاع المواطن صعبة معيشــيًا 
يميــل إلى التشــدد بمواقــف بطوليــة، فيقول: 
يا أهــاً بالحرب، علــى اعتبار أنه فــي الوضع 
الأســوأ«. وتابــع »علمًــا أنــه في حــال وقعت 
الحــرب ســيكون مصيــر اللبناني مثــل مصير 
ضحايا الحــروب فــي العالم«. وختــم حطب، 
بقوله: »من لا يملك المــال كيف يمكنه أن يواجه 
عواقــب الحرب وتحمّــل أعباء التكلفــة المادية 

المضاعفة«. 

بري يقود مصالحة
بين »حزب الله« وجنبلاط

■ بيروت – الأناضول: أعلن كل من »حزب الله« اللبناني و«الحزب التقدمي الاشتراكي« 
بزعامة وليد جنلاط، عن توصلهما إلى تفاهم »على تنظيم الخلاف السياســي« بينهما في 

إطار لقاء مصالحة أجراه رئيس مجلس النواب )البرلمان( اللبناني نبيه بري.
وعقب اللقاء الذي جرى في مقر إقامة بري في العاصمة بيروت، قال المعاون السياسي 
للأمين العام لـ«حزب الله«، حســن خليل، في مؤتمر صحافي مشــترك، إن »اللقاء جاء 
ليتــوج المصالحة والمصارحة بين الحزبين«، مضيفاً: »كان الجــو وديا فيما بيننا«. وتابع 
خليل: »فوضنا بري لوضع أســس لحل كل المشــكلات التي برزت خلال الفترة الماضية، 
واتفقنا على أن تعاد الأمور إلى مجاريها«. واعتبر المعاون السياســي لحسن نصر الله أن 
»قسما كبيرا من المسائل السياسية )لم يحددها( تشكل قاسم مشترك بين الطرفين« )حزب 

الله والتقدمي الاشتراكي«.
وقال ممثل »الحزب التقدمي الاشتراكي« الوزير السابق غازي العريضي: »اتفقنا على 
أن نذهب إلى تنظيم الخلاف فيما بيننا وأن نعالج السلبيات بالحوار حرصا على استقرار 
البلد«. وأضاف في المؤتمر الصحافي ذاته: »ثمة خلافات لا تزال بيننا؛ لأننا لســنا حزب 
واحد، ولكل منا موقفه وأســلوبه في التعبير عن رأيه«. وأردف: »لسنا محرجين مع أحد 
على الإطلاق لا في الداخل ولا الخارج، ولا نتلقى توجيهاً من هنا أو هناك«، دون توضيح«. 

واعتبر العريضي أن أية خطوة يُقدم عليها حزبه يرى فيها مصلحة وطنية
. يشــار إلى أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عرف بمواقفه المعارضة 
لكل من رئيس النظام السوري بشار الأســد و«حزب الله«. وتأجج الخلاف بين الحزبين 
بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الســابق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، 
وانضمام جنبــاط إلى تحالف قــوى »14 آذار« المناهض لتحالف قــوى »8 آذار« المؤيد 

للنظام السوري والذي يقوده »حزب الله«. 
وتصاعد الخلاف مؤخــراً إثر تأييد »حــزب الله« لموقف رئيس الحــزب الديمقراطي 
اللبناني النائب طلال أرســان )8 آذار( بعد اشتباك بين أنصار الأخير وأنصار »التقدمي 
الاشتراكي« في 3 يوليو/تموز الماضي. وأســفر الاشتباك عن مقتل اثنين من مرافقي وزير 
الدولة لشــؤون النازحين صالــح الغريب المنتمــي إلى الحزب الديمقراطــي في منطقة 

البساتين في قضاء عاليه جنوب شرق العاصمة بيروت.

»أوبزيرفر«: بريطانيا باعت أسلحة لدول التحالف العربي ثمانية أضعاف مساعداتها الإنسانية لليمنيين
قالــت صحيفة »أوبزيرفر« إن الأموال التــي تجنيها بريطانيا 
مــن تجارة الســاح تتفــوق علــى قيمة مســاعداتها الإنســانية 
لليمن. وفي تقرير أعدته إيما غراهام - هاريسون قالت فـــيه إن 
بريطانيا حصلت على عائدات من تجارة السـلاح إلى السعودية 
ودول التحالــف الأخرى في الحرب علــى اليمن ثمانية أضعاف 
ما أنفقته لمساعدة المدنيين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم وسط 
الحــرب. ووصف الناشــطون نهــج بريطانيــا هــذا القائم على 
زيادة صفقات الســاح وتقديم المســاعدات الرمزية بأنـــه »غير 

متناسق«.
 ومنــذ بدايــة الحــرب فــي اليمــن عــام 2015 انهــار اقتصاد 
البلاد وانتشــر الجوع بحيث أصبح 10 ملايــن يمني على حافة 
الجــوع كما تقــول الأمم المتحــدة بالإضافة لانتشــار أوبئة كان 
يمكــن الســيطرة عليها مثــل الكوليــرا. وحســب تقريــر لمنظمة 
»أوكســفام« فقد قدمت بريطانيا خلال خمسة أعوام 770 مليون 
جنيه اســترليني على شكل مســاعدات غذائية وطبية ومعونات 

أخرى لليمن، بشــكل جعل اليمن ســادس دولة يتلقى المعونات 
البريطانية. إلا أن بريطانيا حققت وفي الفترة نفســها من خلال 
صفقات أســلحة للدول المشــاركة في التحالف عائــدات تقدر بـ 

6.2 مليار دولار.
دانــي  »أوكســفام«  لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
سركســنداراجارا إن »نهج بريطانيا تجاه اليمن ليس متناســقاً، 
فمن جهة تقدم مساعدات لحماية أرواح الناس في النزاع المدمر، 
ومــن جهة أخرى تســاعد على تغذيــة النزاع من خلال تســليح 
المشاركين فيه«. وباعت بريطانيا أســلحة للسعودية والإمارات 
والــدول الأخرى فــي التحالف الــذي يضم الكويــت والبحرين 
والســنغال والسودان ومصر والأردن. وتشير الصحيفة إلى أن 
هذا التحالف تدخل عام 2015 في اليمن لدعم الحكومة الشرعية 
بعد ســيطرة المتمردين الحوثيــن على العاصمــة صنعاء وقتل 
آلاف المدنيــن بســبب الضربات الجوية التي لــم تميز وأخطأت 

كثيراً هدفها. 

ويتهــم التحالف الذي تقوده الســعودية بقتــل ثلثي اليمنيين 
الذين قتلوا في هجمات مباشرة ويقدر عددهم بحوالي 11.700. 
وكانــت المحكمــة العليا قد أصــدرت في حزيران )يونيــو( قراراً 
قالت فيه إن مبيعات الســاح البريطانية إلى الســعودية ليست 
قانونية. واتهمت المحكمة وزراء الحكومة بتجاهل الأسئلة حول 
قانونية الغارات التي قتلت المدنيين في اليمن. ورد وزير التجارة 
الدولية في حينه على قرار المحكمة بتعليق صفقات الســاح إلى 
السعودية في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تحضر ردها على 

القرار. 
ودعت »أوكسفام« الحكومة البريطانية لاحترام قرار المحكمة 
ووقف مبيعات الأســلحة بشــكل دائــم والتركيز وقــف النزاع 
والحصول على تبرعات عاجلة لمســاعدات المدنيين. ولم تحصل 
الأمم المتحــدة إلا علــى ثلث المبلغ الــذي طلبته لمواصلــة عمليات 
الإغاثة في اليمن. واضطرت لوقف معظم برامج تطعيم الأطفال. 
وجــاء في التقرير: »مــا قدمته بريطانيا من مســاعدات للجوعى 

والمشــردين في اليمــن يتقزم أمام ما حصلــت عليه من صفقات 
السلاح إلى الســعودية وشــركائها في التحالف« و »يجب على 
بريطانيــا أن تعمل كل ما بوســعها لوقف الحرب«. وكشــف أن 
بوريس جونســون، رئيس الوزراء أوصى عــام 2016 عندما كان 
وزيــراً للخارجية ببيــع مكونــات القنابل إلى الســعودية والتي 
كانت ستســتخدم فــي حرب اليمــن، وبعد ايام من غــارة جوية 
علــى مصنع للبطاطا قتل فيه 14 شــخصاً. وبعد يوم من توصية 
المصادقــة على الصفقة ضربت مدرســة في قريــة يمنية بغارات 
جوية، وهي جزء من استهداف البنى التحتية مثل المستشفيات. 
وكشــف تقرير أوكســفام عن استهداف مشــاريع تحلية للمياه 
ومخازن أغذية وعيادات لعلاج الكوليرا. وقال سرسكنداراجارا 
»يدفــع التحالف الذي تقوده الســعودية جزءاً بســيطاً من ثمن 
مبيعات الســاح« »أمــا الثمــن الأكبر فيدفعــه اليمنيــون الذين 
يهربــون من بيوتهــم ويحرمــون من الطعــام والميــاه الصالحة 

للشرب ويعانون من الأمراض والأوبئة«.
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حملات دهم وتفتيش واعتقالات ومواجهات

سلطات الاحتلال تستولي على أراض في نابلس ورام الله لتوسيع الاستيطان
 … واعتداءات للمستوطنين توقع أضرارا

يحاول تعزيز فرصه باقتحام الخليل وافتتاح العام الدراسي من إحدى المستوطنات

نتنياهو يراهن على أصوات المستوطنين في انتخابات الكنيست بقضم الأراضي الفلسطينية
رام الله - غزة - »القدس العربي«:

أكــد تقرير أصدره مركــز تابع لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، يراهن على أصوات المســتوطنين، وذلك 
من خــال اقتحامه مدينــة الخليل وافتتــاح العام 
الدراسي من مستوطنة »الكانا« للفوز في انتخابات 

»الكنيست« المقررة في 17 سبتمبر/ ايلول الحالي.
وأشار التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، إلــى أن نتنياهو 
ضمن محاولة لكســب المزيد من أصوات المستوطنين 
في الانتخابات الإسرائيلية اقتحم الحرم الإبراهيمي 
فــي مدينة الخليل حنــوب الضفــة الغربية المحتلة 
للمشــاركة فــي »طقــوس تلمودية« فــي الذكرى 
التسعين لأحداث ثورة البراق عام 1929، التي عمت 
فلسطين وكان للخليل فيها موقع مميز في دفاع أهلها 

عن مقدساتهم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
الأخيرة،  نتنياهــو  تصريحات  التقريــر  ورصد 
بعدما استغل زيارته ليؤكد من خلالها أنه فخور بأن 
حكومته صادقت على خطة »الحي اليهودي« الجديد 
فــي الخليل، وأن أحدا لن يســتطيع طرد اليهود من 
المدينة، وأن الاستيطان سيبقي في المدينة إلى الأبد.

وأشــار إلى أنه ســبق زيارة نتنياهــو للمدينة 
أن وجــه 17 وزيرًا وعضوا في الكنيســت رســالة 
لنتنياهو للســماح ببناء »حي يهــودي« في منطقة 
مجمع السوق المهجور في الخليل، وجهزت الجماعة 
الاســتيطانية في الخليل عريضة وقع عليها الوزراء 
وأعضاء الكنيســت بعضهم من الليكــود للمطالبة 

بالبناء في المنطقة لتعزيز الاستيطان .
باتخاذ  نتنياهــو  الخليل،  مســتوطنو  ويطالب 
قرار بمصادرة »سوق الجملة« ومنحه للمستوطنين 
بادعاء أنّه يعود تاريخياً لسكان الخليل من اليهود، 
وأن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أصدر أمراً 
قبل تسعة أشهر بوجوب وقف سيطرة بلدية الخليل 
الفلســطينية على الســوق، والتخطيط لإقامة حي 

استيطاني يهودي في الموقع.
إلى ذلك أشــار التقرير إلى أن نتنياهو لا يتوانى 

عــن الترويج للاســتيطان فــي حملتــه للفوز في 
انتخابات الكنســيت، وأنه مع بدء العام الدراســي 
الجديد زار مســتوطنة »الكانا« المقامة على أراضي 
محافظة ســلفيت، ليعلــن افتتاح العام الدراســي 
حيث تعهّد، بضم كل المستوطنات وفرض »السيادة 

اليهوديّة« عليها .
كما رصــد التقرير تصريحات أخرى لمســؤولين 
إســرائيليين قبــل الانتخابات، من بينهــا تصريح 
زعيــم تحالف »أزرق ألبيض« بينــي غانتس، الذي 
أيد التوجه نحو السلام لكن شرط الحفاظ على »أمن 
إســرائيل« من خلال الإبقاء على غور الأردن والكتل 
الاســتيطانية في الضفــة الغربية تحت الســيادة 
الإســرائيلية، وتأكيده أنه لن تتــم العودة لحدود 
عام 1967، وأن القدس ســتبقى موحدة، ولن يقوم 

بخطوة »أحادية الجانب«.
المتواصلة،  المشاريع الاســتيطانية  وعلى صعيد 
رصد التقرير الصــادر عن منظمــة التحرير، إقرار 
ســلطات الاحتلال مخططا اســتيطانيا في محافظة 
ســلفيت يتضمن شق شارع اســتيطاني في أراضي 
بلدة جينصافوط شــرق قلقيلية لصالح مستوطنة 
»عمانويــل« والمســتوطنات المجــاورة، أساســها 

مصادرة 1000 دونم واقتلاع مئات الاشجار.
وقال إن ســلطات الاحتــال وبلديتها أقدمت في 
مدينة القدس على الاســتيلاء على نحــو 85 دونماً 
من أراضي شــعفاط في منطقة السهل، لإقامة طرق 
شــلومو«،  »رمات  مســتوطنة  تخدم  اســتيطانية 
المقامــة على أراضــي البلدة، علماً بأن الاســتيطان 
التهم مســاحات شاسعة من أراضي شــعفاط، في 
إطار مخطط اســتيطاني يتضمن شق أنفاق وإقامة 
جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الأردن 
والمستوطنات المقامة شــرق القدس المحتلة، إضافة 
إلى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية عطروت، 

شمال القدس.
وفي محافظة بيــت لحم رصــد التقرير تجريف 
مســتوطنين لأراض زراعية تابعــة لمدينة بيت جالا 
غربــا، بعد اقتحــام منطقة المخــرور، ونصبوا بيتا 
متنقلا، في محاولة لبناء بؤرة اســتيطانية جديدة 

غزة - »القدس العربي«:

حذرت حركة الجهاد الإســامي، الاحتلال الإسرائيلي من تعرض 
أي من الأســرى الفلسطينيين الستة المضربين عن الطعام، لأي ضرر، 
وذلك خلال فعالية إسنادية أقيمت في خيمة اعتصام أمام مقر اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب فــي كلمة خلال الفعالية 
الإسنادية »العدو الصهيوني، ســيدفع الثمن غالياً في حال تضرر 
أي أســير جراء الإضراب الــذي يخوضونه عن الطعــام«، مؤكدا 
أن المقاومة وجدت لـ »تدافع عن شــعبها ولا يمكن أن تســكت أمام 
استشــهاد أو إصابة أي أسير في ســجون الاحتلال الإسرائيلي«. 
وطالب بتحرك السلطة الفلســطينية من أجل تفعيل ملف الأسرى 
المضربين عــن الطعام، كما دعــا المنظمات الدوليــة التحرك أيضا 

لنجدة الأسرى.
وافتتحت مؤسســة مهجة القدس والأسرى التابعة لحركة حركة 
الجهاد الإســامي، خيمة اعتصام أمام مقــر اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر في مدينة غزة، في إطار الخطوات الداعمة للأســرى المضربين 
عن الطعام، وذلك بمشــاركة حشــد من عوائل الأسرى وممثلين عن 

الفصائل الفلسطينية.
يشار إلى أن هناك ستة أسرى معتقلين إداريا في سجون الاحتلال 
يواصلون معركتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعد أن نجح اثنان 
منهم الأسبوع الماضي في انتزاع انتصارهم، بقرارات تنهي اعتقالهم 

الإداري فور انتهاء محكوميتهم الحالية بدون تجديد.
ويعانــي الأســرى المضربون وهم الأســير أحمد غنــام  المضرب 
لليوم الـ 56 على التوالي، والأســير ســلطان خلوف المضرب منذ 52 
يوماً، والأسير ناصر الجدع المضرب لليوم 32 على التوالي، والأسير 
إســماعيل علي المضرب لليوم 46، والأسير طارق قعدان المضرب منذ 
39 يوماً، والأســير ثائر حمدان المضرب لليــوم 27 على التوالي، من 

أوضاع صحية سيئة.
وقالت هيئة شؤون الأســرى أمس الأحد إن الأسير الجدع يواجه 
أوضاعاً صحية صعبة، وأوضحت أنه يقبع في عزل معتقل »نيتسان 
الرملة«،  ويشــتكي من دوخة مستمرة، وتعرض للإغماء مرات عدة، 

ويُصــاب بحالة تقيــؤ متواصلة للعصارات الصفــراء الموجودة في 
المعدة. وقال حســن عبد ربه الناطق باسم الهيئة، إنه لم يحصل أي 
تقدم في ملف الأســرى المضربين، الذين يعانــون من ظروف صحية 
صعبة، حيث يوجد قســم منهم في المستشفيات، وقسم آخر محتجز 

بالعزل الانفرادي.
وكان الأســير حذيفة حلبية قــد علق إضرابه عــن الطعام الذي 
اســتمر 67 يوماً يوم الخميس الماضي بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه 
في ديســمبر/ كانون الأول المقبل، فيما علق الأســير فادي الحروب 
إضرابــه الأربعــاء الماضي الذي اســتمر 23 يوماً، بعــد أن رضخت 

سلطات الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
ويطالب الأسرى المضربون بإنهاء اعتقالهم الإداري، وهو نوع من 
الاعتقال يتم بموجبه زج الأسير في سجون الاحتلال، بدون محاكمة، 
حيث يبقى في الأسر بأمر من مســؤول عسكري، وفي غالب الأوقات 
يتــم تجديد أمر الاعتقال قبــل الإفراج عنه ولمرات عديــدة. يذكر أن 
عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال قرابة 500 أسير إداري، 

يقبعون في معتقلات »عوفر، ومجدو، والنقب«.

مع اشتداد آلامهم وتجاهل سلطات الاحتلال حل قضيتهم

تحذيرات من تعرّض حياة ستة أسرى مضربين للخطر
وخيمة إسناد في غزة دعما لـ »معركة الأمعاء الخاوية«

الخليل: سوق »الجملة« 
في مرمى استهداف المستوطنين

■ الخليل - الأناضول: منذ عام 1994 وسوق »الحســبة« )الُجملة( في مدينة الخليل القديمة 
جنوب الضفة الغربية مغلق بقرار عســكري إسرائيلي. وكان هذا السوق قبل إغلاقه يعد من أهم 

المراكز التجارية في محافظة الخليل.
ويقول تجار وأهالي إن الســوق »قلب الخليل النابض« ومنــه كانت تنطلق حافلات الخضار 

والمواد الغذائية لكل أنحاء المحافظة على مدى عقود.
ومنذ احتلال الخليل عام 1967، والبلدة القديمة بما فيها ســوق »الحســبة« في مرمى ســهام 

الاستيطان الإسرائيلي.
ومؤخــرا عاد الحديث عن »الســوق« في الإعلام الإســرائيلي والفلســطيني بعــد مطالبة 
مســتوطني الخليل رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة على إقامة مستوطنة 

جديدة على مجمع السوق، بزعم أن الأرض التي أقيم عليها كانت ملكا لليهود قبل العام 1948.
وفي أغســطس/ آب الماضي، وقع آلاف المستوطنين على عريضة تطالب الحكومة الإسرائيلية 

بالموافقة على بناء مستوطنة جديدة في موقع السوق.
ادعاءات المســتوطنين ينفيها رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة. بقوله، إن »السوق ملك 
لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك«، مشــيرا إلى أن البلدية »ربحت قضايا رفعتها 
على سلطة الاحتلال بشأن الســوق«. وتابع »لدينا قرارات من محاكم إسرائيلية تقضي بملكية 

السوق، وأخرى بفتحه، لكن الاحتلال يتذرع بدواع أمنية«.
وعقب مجزة المســجد الإبراهيمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في الـ 25 فبراير/ 
شباط 1994، وأسفرت عن استشــهاد 29 فلسطينيا وإصابة 125، تغلق إسرائيل السوق وشارع 

الشهداء أمام الفلسطينيين.

خطوة فرصاصة

على طرف السوق من الجهة الشرقية، تلهو مجموعة من الأطفال، أحدهم قال »نمنع من التقدم 
في هذا الاتجاه خطوة أخرى«، مشــيراً بالســبابة إلى الشــارع المؤدي للسوق. ويضيف الطفل 
البالــغ من العمر 14 عاماً، من يخطوا باتجاه الســوق تطلق النار عليــه، بدعوى دخول منطقة 

عسكرية مغلقة.
ويضم الســوق نحو 50 محلًا تجارياً، حســب رئيس بلدية الخليل. وقال أبو سنينة »المحال 
مســتأجرة من قبل تجار، وإغلاقها تســبب بكارثــة اقتصادية ممتدة لهذا اليــوم«. وأضاف أن 
السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 500 محل تجاري في الخليل القديمة، الأمر الذي تسبب بإغلاق 

نحو 1800 محل تجاري آخر بفعل ارتباطها بالعمل مع تلك المحال المغلقة.
ويوم الأربعاء الماضي زار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخليل، وهو 

ما رأى فيه المستوطنون فرصة لتكثيف الاستيطان في البلدة القديمة.
وجاءت زيارة نتنياهو للمشــاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين للأحداث التي 
جرت عام 1929، وأســفرت عن مقتل نحو 67 يهودياً من ســكان المدينة. وقال خلال الزيارة، إن 
مدينة الخليل، لن تكون خالية من اليهود، مضيفاً »ســنبقى بها إلى الأبد«، حســب وسائل إعلام 

عبرية.
لكن »أبو سنينة« قال »الخليل لن تنكسر لنتنياهو، وسنبقى ندافع عن حقوقنا«.

ودحض رئيس البلدية المزاعم الإســرائيلية، قائلا »الخليل والمسجد الإبراهيمي سجلتا على 
لائحة التراث العالمي المهددة بفعل الاحتلال، ولا حق لليهود فيها«.

وفي عام 2017 أدرجت الخليل والمسجد الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي، من قبل منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســكو( لاعتبار المدينــة محمية عالمية لحفظها من 

الاستيطان الإسرائيلي.
وتقع البلدة القديمة من الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية، منذ عام 1967، ويسكن فيها نحو 

800 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ممنوعون
 

الفلسطيني نضال العويوي )52عاما(، قال إن لعائلته محلًا تجارياً في سوق »الُجملة« ومحال 
أخرى في البلدة القديمة مغلقة بفعل الممارسات الإسرائيلية. وأشار إلى أن إغلاق سوق »الُجملة« 
وشارع الشهداء وسط الخليل القديمة أمام الفلســطينيين انعكس سلباً على السكان. وعبر عن 

مخاوفه من تحويل السوق لمستوطنة جديدة.
وقال »الســوق ملك فلسطيني، لا حق لليهود فيه، يستخدمون سطوتهم الاحتلالية لسرقة كل 

ما هو فلسطيني«.
وأشــار إلى أن عائلته »ممنوعة من فتح محال ومنازل تملكهــا أو كانت تنتفع بها طوال عقود 

سبقت الاحتلال«.
وعد العويوي محاولات المستوطنين السيطرة على سوق »الُجملة« بغير القانونية.

بــدوره، قال أحمــد مجدلاني، عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير وزير الشــؤون 
الاجتماعية، إن زيارة »نتنياهو للخليل تأتي في ظل محاولته كســب أصوات اليمين الإسرائيلي 
والمســتوطنين في الانتخابات المقبلة التي تجري في الســابع عشر من الشهر الجاري«. وأضاف 
لوكالة الأناضول: »نتنياهو يســعى لضم الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان لتغيير الطابع 

الديمغرافي بدعم من الولايات المتحدة«.
وحذر من خطورة مصادقة نتنياهو على قرار ســيطرة المســتوطنين على ســوق )الُجملة - 
الحســبة( في الخليل، مضيفاً:« في حال تم ذلك ســيواجه شــعبيا عبر المقاومة، ودبلوماســيا 

وسياسيا وقانونيا«.

رام الله - »القدس العربي«: 

الأراضــي  نهشــت ســلطات الاحتــال مزيــدا مــن 
الفلســطينية، واســتولت علــى مســاحات واســعة من 
أراضــي بلــدات تابعــة لمدينتــي رام الله وســط الضفة 
ونابلــس في شــمالها، لصالح توســعة المســتوطنات، 
فيما شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش تخللها 

اعتقال عدد من المواطنين، واندلاع مواجهات شعبية.
وفي خطــوة الهــدف منها إرضــاء حكومــة بنيامين 
نتنياهــو الحاليــة، لكســب جمهــور اليمــن المتطــرف 
والمســتوطنين، وجــاءت كترجمــة عمليــة لتصريحات 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو الأخيرة 
بالاســتمرار في التوســع الاستيطاني، اســتولت قوات 
الاحتــال أمس، على نحــو 100 دونم مــن أراضي قرى 
قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمســعيا شــمال رام 

الله وسط الضفة.
وقــال مســؤول ملــف الاســتيطان شــمال الضفــة 
غســان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قريوت 
وجالــود قــرارا بالاســتيلاء علــى نحــو 100 دونم مــن 
أراضــي القريتــن، إضافة إلــى بلدة ترمســعيا، بهدف 

توسعة أعمال البناء في مستوطنة »شيلو«.

بناء آلاف الوحدات

وأشار إلى أن الأراضي تقع في منطقتين يطلق عليهما 
تــن العــن ورأس مويس حــوض رقم )1( مــن أراضي 
قريوت، وحــوض رقم )12( من أراضــي جالود جنوب 
نابلــس، فيما قررت الاســتيلاء علــى أراض من حوض 

رقم )10(، وحوض رقم )3( من أراضي ترمسعيا.
ولوحظ مؤخرا إعلان سلطات الاحتلال عن عطاءات 
كثيرة لبنــاء آلاف الوحدات الاســتيطانية فــي الضفة، 
كما أمــرت محكمة إســرائيلية نهاية الأســبوع الماضي 
بالاســتيلاء على ثلاث قطع أراض تتبع مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة، لصالح توسعة مستوطنات.
وفــي الســياق، قالــت وزارة الخارجيــة، إن نتنياهو 
يحــاول بشــتى الطــرق والأســاليب كســب أصــوات 
المســتوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في 
إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان 
وتعميقــه فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا 
القدس الشــرقية، مشــيرة إلى أن نتنياهو يطلق العنان 
لحكومتــه وأذرعهــا المختلفــة لتنفيــذ أعــداد كبيرة من 
المخططات الاستيطانية إرضاء للمستوطنين وحركاتهم 

وجمعياتهم التهويدية.
وترافــق ذلــك مــع عمليــات هــدم طالــت العديد من 
المنازل والمنشآت الزراعية والصناعية الفلسطينية، من 
قبل ســلطات الاحتلال بحجة عــدم الترخيص، غير أن 
الهدف الأساسي من وراء تلك العمليات تمهيد الطريق 

للاستيلاء على تلك الأراضي لضمها للمستوطنات.
وفي ســياق متصل شن مســتوطنون اعتداءً جديدا على 
بلــدة عصيــرة القبليــة جنــوب نابلــس، وخربــوا وحطموا 
ممتلكات السكان، وقال رئيس المجلس البلدي حافظ صالح، 
إن مســتوطني »يتســهار« المقامة على أراضــي قرى جنوب 
نابلس، تســللوا فجــر أمس إلى المنطقة الشــرقية من البلدة، 
وحطموا ثلاث ســيارات بالكامل، يملكها ســكان من البلدة. 
وأكد أن هــذا الاعتداء الجديد نفذه المســتوطنون أمام مرأى 

جنود الاحتــال المتواجدين في المعســكر القريب المقام على 
أراضي القرية.

إلى ذلــك، نفذت قــوات الاحتلال حملات دهــم وتفتيش 
طالــت العديــد من مناطــق الضفــة، تخللها اعتقــال عدد من 
المواطنــن، بعد دهم منــازل ذويهم والعبث فــي محتوياتها، 
وأعلــن جيــش الاحتــال أن قواتــه اعتقلت أربعــة مواطنين 
فلســطينيين، عقــب دهــم منازلهــم وتفتيشــها، بزعــم أنهم 
مطلوبــون لأجهزة الأمــن، لمشــاركتهم في أنشــطة مقاومة 

شعبية.
وطالــت الاعتقالات أســيرا مقدســيا من مخيم شــعفاط 
للاجئــن، لحظــة تحــرره مــن أمــام بوابــة ســجن »النقب« 
الصحراوي، وقال رئيس لجنة أهالي الأســرى المقدســيين، 
محمــد أبو عصب، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأســير 

محمــد علــي أحمــد فرحــان )32 عامــا( فــوره خروجه من 
السجن.

وأشار إلى أن الأسير فرحان كان قد اعتقل في عام 2013، 
بتهمــة إلقــاء الزجاجــات الحارقــة على الجنــود المقتحمين 
للمســجد الأقصــى، وإصابتهــم بحــروق، وأمضــى حكما 
بالسجن ســت ســنوات ونصف هو وشــقيقه مأمون الذي 

أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.
وكانــت مواجهات اندلعت ليل أول من أمس الســبت بين 
شــبان من قرية العيســوية وقــوات الاحتلال، أســفرت عن 
إصابة شــبان جراء اســتهدافهم بقنابل الصــوت والاعتداء 
عليهم بالضرب، في محيط مســجد الأربعين في القرية، كما 

تخلل عملية الاقتحام اعتقال ثلاثة شبان من البلدة.
ونجم عن تلك المواجهات إصابة جندي إسرائيلي بحروق، 

بعد إلقاء شــبان زجاجة حارقــة نحو القوات الإســرائيلية، 
وتخلــل المواجهات أيضا نصب الاحتلال حواجز عســكرية، 

منعت خلالها السكان من التنقل في البلدة.
والمعــروف أن مدينــة القــدس، خاصــة بلدة العيســوية، 
تتعــرض بشــكل شــبه بومــي إلــى حمــات دهــم وتفتيش 
واعتقالات طالت شــبانا وأطفالا، علاوة على الغرامات التي 
تفرضها ســلطات الاحتــال عليهم، بالإضافة إلــى عمليات 
هدم المنازل الواســعة وتشريد ســكانها، وتمكين الجمعيات 
الاستيطانية من الســيطرة على تلك المنازل بعد طرد سكانها 

قسرا.
وفي السياق، عاودت مجموعات المستوطنين اقتحاماتها 
لباحات المســجد الأقصــى، بعد توقف تلــك العمليات يومي 
الجمعة والســبت، بسبب العطلة الأسبوعية، ودخل عشرات 
المســتوطنين المســجد من جهة »باب المغاربة« تحت حراســة 
أمنية مشــددة، وقاموا بجولات استفزازية، قبل الخروج من 

»باب السلسلة«.

تقرير الأوقاف

وقالت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية الفلســطينية إن 
قوات الاحتــال اقتحمت الأقصى أكثر مــن 22 مرة، ومنعت 
رفــع الأذان فــي الحــرم الإبراهيمــي أكثر من 51 مــرة خلال 

الشهر الماضي.
وأوضحــت فــي تقريرهــا الشــهري، أمس الأحــد، حول 
الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأقصى خلال الشهر الماضي، 
أن الاحتــال زاد من وتيــرة اعتدائه علــى الأقصى والقدس 
وأهلهــا، وبــرزت ثلاثــة أمــور تســتدعي الانتبــاه والحيطة 
والحــذر تمثلــت فــي اقتحــام الأقصى يــوم عيــد الأضحى، 
والاعتــداء على المصلــن، وارتفاع الأصــوات المطالبة بتغيير 
الوضــع الراهــن في المســجد الأقصى، والمطالبة مــن قبل ما 

يسمى »جماعات الهيكل« بزيادة مدة الاقتحامات.
وأوضــح التقريــر أن أكثر مــن 3600 مســتوطن اقتحموا 
الأقصى، وأن الشــهر الماضي شــهد زيادة مــدة الاقتحامات 

ومن كل الأبواب وليس »باب المغاربة« فقط.
وبين وكيل الوزارة حســام أبو الرب أن مجمل الاعتداءات 
خــال الشــهر الماضي بلغــت 109 اعتداءات، طالت المســجد 
الأقصى والحرم الإبراهيمي ومقامات إســامية، وإبعادات 
واعتقالات لحراس وسدنة الأقصى، وتحريضات عنصرية، 
محذرا من مخاطر التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمسجد 
الأقصــى، ومطالبــا العالمين العربــي والإســامي بالتعامل 
بمنتهى الجدية مع المخاطر المحدقة بالوجود الفلســطيني في 

القدس وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص.

تصد فلسطيني لمصادرة أراض في بيت لحم جنوب الضفة

في هذه المنطقة، وأدى هذا الاعتداء إلى تخريب جزء 
من موقع التراث العالمي في المنطقة، وما يحتوي من 
مصاطب زراعية وثروة نباتية تؤثر سلبا على قيمته 
العالمية وتنوعه الثقافي والبيئي. وأشار إلى إصدار 
ســلطات الاحتلال، ثلاثة أوامر عسكرية للاستيلاء 
علــى أراض في بيت جالا، وتقوع، والرشــايده في 

محافظة بيت لحم، لصالح توسيع الاستيطان.
في الوقت نفسه أعلن الاحتلال عن توسعة كبيرة 
لمستوطنة شيلو الواقعة بين نابلس ورام الله حيث 
نشرت الإدارة المدنية خريطة تضمنت إيداع مخطط 
اســتيطاني جديد علــى اراضي  قريــوت وجالود 
وترمســعيا، لتوســعة نطاق ســيطرة مستوطنة 
»شيلو« ومن شأن المخطط ابتلاع مزيد من الأراضي 

لصالح المستوطنات.
الاستيطانية  »رغافيم«  حركة  تحريض  رصد  كما 
على الفلســطينيين، حيــث ادعــت بــأن امتنــاع 

حكومة الاحتــال عن محاربة مــا وصفته »بالبناء 
الفلسطيني غير القانوني« في المناطق المصنفة »ج« 
يعرقل إنشاء مناطق صناعية استيطانية في الضفة 

الغربية، وخسارة مالية كبيرة.
كذلك رصد التقرير ردود الفعل المنددة بنشاطات 
الإنسان  لحقوق  وانتهاكاتها  الاستيطانية  إسرائيل 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة منــذ عام 1967، 
ومنها تجديد الاتحــاد الأوروبي موقفــه عبر بيان 
صادر عن ممثله لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 
بأن سياســة الاستيطان الإســرائيلية تعتبر »غير 
قانونية« بموجب القانــون الدولي، فيما دعت 103 
منظمات فلســطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، 
إلى إصدار قاعــدة بيانات الأمم المتحــدة للأعمال 
التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات 

الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

نتنياهو خلال زيارته وزوجته للبلدة القديمة من الخليل
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

لا تزال قوات الاحتلال الإســرائيلي تضرب عرض الحائط 
بالقوانين الدولية، وتســتخدم »القــوة المفرطة« في التعامل 
مع المتظاهرين الســلميين المشــاركين في فعاليات »مسيرات 

العودة«، في قطاع غزة
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنســان أن قوات الاحتلال 
قتلت منذ انطلاق تلك المســيرات يوم 30 مارس/ آذار من 
العام الماضي 324 فلســطينيا، خلال مشــاركتهم في تلك 
الفعاليات التي تشــهدها الحدود الشــرقية لقطاع غزة. 
وقــال في بيــان أصدره إن من بين الشــهداء 16 شــهيدا 
تواصل ســلطات الاحتلال احتجــاز جثامينهم، وإن من 
بينهم 46 طفلا وسيدتين، وتســعة من ذوي الاحتياجات 

الخاصة، وأربعة مسعفين، وصحافيين اثنين.
وأشار بيان المركز إلى أنه منذ انطلاق المسيرات أصيب 
18085 فلسطينيا، منهم 4483 طفلا وصبيا، و813 سيدة، و 
9080 أصيبوا بالرصاص الحي، منهم 1929 طفلًا وقاصرا، 

و177 سيدة.
ورصد، استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية 264 
مرة، أسفرت عن إصابة 212 مسعفا، تكرر إصابة 42 منهم 
أكثــر من مرة، في حين بلغ عدد مرات اســتهداف الطواقم 
الصحافية 247 مرة، أســفرت عن إصابــة 173 صحافيا، 

تكرر إصابة 42 منهم أكثر من مرة.
وحســب بيانات المركــز فإن قوات الاحتــال واصلت 
للجمعــة الـــ 73 على التوالي اســتهداف المشــاركين في 
المســيرات الســلمية، وكذلك اســتخدام »القوة المفرطة 
والمميتة« في معــرض تعاملها معهم، ما أدى لاستشــهاد 
صبيين في الجمعة الأخيــرة إضافة إلى 93 مواطنا، وعبر 
مركز الميزان لحقوق الإنســان عن اســتنكاره الشــديد 
لســلوك قوات الاحتلال المســتمر في اســتخدام »القوة 

المفرطة« ما تسبب في استشهاد الطفلين من المشاركين في 
مسيرات العودة.

وقال إن سلوك قوات الاحتلال »ينطوي على انتهاكات 
جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي قد ترقى لمستوى 
جرائم الحرب، ولاســيما في تعمد قتــل وإصابة مدنيين 
يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي، وفي التعبير 
عن آرائهم والاحتجاج على الظروف بالغة القســوة التي 

يعيشونها بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.
وأكد أن المعطيــات الميدانية أثبتت منذ بدء مســيرات 
العودة وحتى الآن أن قوات الاحتلال تتعمد »القتل وإيقاع 
الإصابات البليغة« بين المشــاركين الســلميين، الذين لم 
يشكلوا أي تهديد لحياة أو ســامة أفراد قوات الاحتلال، 
لاســيما الأطفال منهم، لافتا إلى أن ذلك يظهر بوضوح من 
خلال الأعداد الكبيــرة من الشــهداء والمصابين، وأماكن 
الحية،  الذخيرة  واســتخدام  الجســم،  في  اســتهدافهم 
ومحاولة إعاقة عمل الطواقم الطبية في إسعاف الجرحى 
من خلال اســتهدافهم بالرغــم من التزامهــم بالحيادية 

الطبية.
وطالــب المركــز الحقوقي بضــرورة »تحــرك المجتمع 
الدولي العاجل والفاعل« لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، 
والعمل على تطبيــق العدالة في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، كما دعا لاتخاذ 
الخطوات الكفيلــة بضمان احترام الاحتــال لالتزاماته 
القانونية بموجب القانون الدولــي، والعمل على ضمان 
مساءلة ومحاســبة كل من يشــتبه في تورطهم بانتهاك 

قواعد القانون الدولي.
يشــار إلى أن مجلس حقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة، أدان ســابقا استخدام إســرائيل المتعمد »للقوة 
المميتة« غير المشروعة وغيرها من أساليب »القوة المفرطة« 

في مواجهة المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة.

إجمالي عدد الشهداء بلغ 324 بينهم 46 طفلا

مركز حقوقي يطالب بتدخل دولي لوقف استخدام الاحتلال لـ»القوة المميتة« ضد مسيرات العودة

من الأقل في العالم

نسبة الأمية في فلسطين تنخفض
80% خلال العقدين الماضيين

غزة – »القدس العربي«:

للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أعلــن 
»معــدلات  انخفــاض  عــن  الفلســطيني، 
الأمية« في فلســطين، وقال إنها تعتبر من 
أقل المعدلات في العالم. وأشــار في تقرير 
أعده المركز بمناســبة »اليــوم العالمي لمحو 
الأمية« الذي صادف امــس الأحد، الثامن 
مــن ســبتمبر/ ايلول، إلــى أنــه يوجد في 
فلســطين حوالــي 83 ألف أمــي وأميّة من 
الأفراد في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في 

عام 2018.
وحســب تعريــف منظمــة الأمم المتحدة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم »اليونســكو« 
فإن الشــخص الأمي هو الشخص الذي لا 
يســتطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن 

حياته اليومية.
وأشــارت بيانــات التقريــر الاحصائي 
الجديــد إلــى انخفــاض كبيــر فــي معدل 
الأميــة منــذ عــام 1997، حيــث بلــغ معدل 
الأمية بين الســكان الفلســطينيين 15 سنة 
فأكثــر %13.9 في عــام 1997 ووصل إلى 
2.8% فــي العــام 2018، وهذا الاتجاه في 

الانخفاض ينطبق على الجنسين.
أمــا علــى مســتوى الضفة وغــزة، فقد 
انخفــض المعدل فــي الضفة مــن %14.1 
فــي عــام 1997 إلــى 3% في عــام 2018، 
أما في غزة فقــد انخفض من 13.7% إلى 
2.4% للفترة ذاتها. وأظهــرت النتائج أن 
معــدل الأمية بين الأفــراد 15 ســنة فأكثر 
في فلســطين بلغت 2.8% )82.8 ألف أمي 

وأميّــة(، بواقع 1.3% بــن الذكور )20.2 
ألف أمــي( و4.3% بين الإناث )62.6 ألف 

أميّة( في عام 2018.
وبلغ معــدل الأمية بين الأفراد 15 ســنة 
فأكثــر في الضفــة 3.0% )56.0 ألف أمي 
وأميّــة(، بواقع 1.3% بــن الذكور )12.6 
ألف أمــي( و4.8% بين الإناث )43.4 ألف 
أميّــة( للعام نفســه، فــي حين بلــغ معدل 
الأميــة بــن الأفــراد 15 ســنة فأكثــر فــي 
غزة للعــام نفســه 2.4% )26.8 ألف أمي 
وأميّــة(، بواقــع 1.3% بين الذكــور )7.6 
آلاف أمي( و3.4% بين الإناث )19.2 ألف 

أميّة(.
وأوضــح التقريــر أن أكثــر مــن نصف 
الأميــن هــم مــن كبــار الســن، حيــث بلغ 
المعــدل بــن كبــار الســن، 65 ســنة فأكثر 
29.7% )470 ألف أمي وأميّة(، وأن معدل 
الأمية فــي التجمعات الريفيــة بلغ %3.7 
ألــف أمــي وأميّــة(، و2.8% فــي   18.0(
المخيمــات )7.1 ألف أمــي وأميّة( و%2.6 
فــي التجمعات الحضريــة )57.7 ألف أمي 

وأميّة( في عام 2018.
وســجلت محافظة ســلفيت أعلى معدل 
للأمية، بين الأفراد )15 سنة فأكثر( بنسبة 
5.4%، تليهــا محافظــة أريحــا والأغــوار 
حيث بلــغ المعدل 3.9%، في حين ســجّل 
أدنــى معــدل أمية في محافظــة غزة حيث 
بلغ المعدل 2.0 ، أما على مســتوى الجنس، 
ســجّل أعلى معــدل أمية بين الذكــور )15 
سنة فأكثر( في محافظة القدس حيث بلغ 

.%2.9

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أمس  الإسرائيليّة  الحكومة  استجابت 
نتنياهو  بنيامين  رئيسها  لطلب  بالإجماع 
بالمصادقة بكل ثمن على مشــروع قانون 
لنصــب كاميــرات مراقبة فــي صناديق 
الاقتــراع يــوم الانتخابات فــي محاولة 
المواطنين  لدى  التصويت  نســبة  لخفض 
العــرب وفق تأكيــدات مراقبين ومحللين 
كثيرين عربــا ويهودا. وأوضحت الإذاعة 
الإسرائيلية أمس أنه سيتم طرح القانون 
للتصويــت أمــام الكنيســت بالقراءات 
الثــاث، اليــوم الإثنين رغــم تحفظات 
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، 
أفيحاي مندلبليت، خلال جلسة الحكومة 
على مشــروع القانــون، عارضًا عددًا من 
الاســتئناف  تم  إن  القانونيّة  المصاعــب 

ضدّه للمحكمة العليا.
لهجوم  القضائي  المستشــار  وتعرض 
من قبــل نتنياهو وبعــض وزرائه خلال 
الاجتمــاع لكنــه لــم يغير رأيــه في هذا 
المضمــار. وقالت القناة 12 الإســرائيليّة 
إنّ نتنياهو، قال خلال الجلســة، ردًا على 
مندلبليــت، »أنا لا أفهم لمــاذا تقوم جهات 
قضائيّة بطــرح ادّعاءات تقنيّــة مفنّدة، 
بــدلا من التجنّــد للحفاظ على شــفافية 
جلســة  افتتاحه  وخلال  الانتخابــات«. 
ادعاءاته  نتنياهــو  كــرّر  أمس  الحكومة 
الانتخابات«  »شفافية  على  الحفاظ  حول 
وعن ضــرورة منــع التزييــف«. وتؤيد 
أحــزاب الائتلاف الحاكــم بالإضافة إلى 
حزب »يسرائيل بيتينو« برئاسة أفيغدور 
ليبرمان مشــروع القانون، ما يعني، وفق 

مراقبــن، أنه لــن يواجــه صعوبات في 
تمريــره.  وانتقد الرئيس الإســرائيلي، 
رؤوفين ريفلــن، تصريحات نتنياهو ضد 
مندلبليت، وقال »أشــدّ على أيدي أعضاء 
لجنة الانتخابات المركزية برئاســة نائب 
رئيــس المحكمــة العليا، القاضــي حنان 
أمام  أيــدي مندلبليــت،  ملتســر، وعلى 
الهجمات السياســية التي لا أســاس لها 
وغير المســؤولة. ودعا إلــى »دحض كل 
المحــاولات لتقويض ثقــة الجمهور بهذه 
المؤسســات وبالمهنية التي تقودها ضمن 

التجهيزات للانتخابات المقبلة.
ودرج نتنياهو علــى القول، في الفترة 
الأخيرة، »إنهم يسرقون منا الانتخابات«. 
في  الحزبيــة  الشــؤون  محلــل  ولفــت 
صحيفــة »هآرتس«، يوســي فيرطر إلى 
الناخبين  بـ«هــم«  يقصــد  نتنياهــو  أن 
العــرب والأحزاب العربية، مشــددا على 
كونها صيغــة جديدة لـ«العرب يهرولون 
انتخابات  فــي  الاقتراع«،  صناديق  نحو 
عــام 2015، و«العرب يتحركــون بأعداد 
هائلــة«، فــي انتخابات نيســان/أبريل 
الماضي. وتابــع » هذه عبارات عنصرية لا 
يتردد نتنياهو في إطلاقهــا، في محاولة 
لحــث ناخبي اليمــن علــى التوجه إلى 
صناديق الاقتراع وذلــك خوفا من نجاح 
فلســطينيي الداخــل من حســم المعركة 
وترجيح كفة منافسه في ظل حالة تعادل 
على  المتنافســن  القطبين  بين  جدا  كبيرة 
الحكم وفق استطلاعات ودراسات كثيرة. 
وبالإضافة إلى »قانون الكاميرات«، يعمل 
الليكود على تأهيــل مراقبات على  حزب 
العملية الانتخابية في 17 أيلول/ سبتمبر 
الحالــي، توكل إليهن مهمة كشــف غطاء 
العربيات،  المنقبات  النســاء  لدى  الوجه 

اعتبرها محللون ومراقبون »محاولة لترهيب العرب«

حكومة نتنياهو تصادق على مشروع قانون لنصب كاميرات في مراكز الاقتراع العربية

بزعم التحقــق من هوياتهن فــي مراكز 
الاقتراع، وذلك ضمــن حملته المتواصلة 
ممارســة  عن  العرب  المواطنــن  لــردع 
حقهم في الانتخاب الديمقراطي، حســب 
الإسرائيلية،   12 للقناة  تقرير  كشــف  ما 
أن  التقرير  مساء يوم الخميس. وأوضح 
الليكود يعمل على إعداد عشرات النساء 
في  الاقتراع  مراكــز  في  كمراقبات  للعمل 
المدن والبلــدات العربية، بهدف التحقق 

من هوية النســاء العربيــات المحجبات 
بعملية  مشــاركتهن  خــال  والمنقبــات 
الاقتــراع. ولفت التقرير إلى أن النســاء 
اللاتي ســيتم إعدادهن في هذا الشــأن، 
من  رسميات  كمراقبات  تعيينهن  ســيتم 

قبل حزب الليكود.
»يســرائيل  قائمــة  رئيــس  وقــال 
بيتينــو«، ليبرمان، إن الليكود يســعى 
إلى إحداث فوضى في صناديق الاقتراع 

يوم الانتخابــات، وعلّل ذلك بأنه حصل 
علــى معلومات مــن أحد مقــار الليكود 
تفيد بوجود تعليمات باســتخدام عنف 
وحشــي، واختلاق شــجارات وحالات 
فوضــى، »لخلق وضع يــؤدي إلى إلغاء 

نتائج صناديق معيّنة.
وفــي ســياق متصــل يســعى حزب 
الليكود ورئيســه، نتنياهــو، إلى ضرب 
الصوت العربي في انتخابات الكنيســت 

المقبلــة، وقدم أمــس دعــوى إلى لجنة 
الانتخابــات المركزية، بادعــاء أن حركة 
»زازيم« الإســرائيلية اليسارية »تحاول 
التدخــل في الانتخابات« لأنها ســتعمل 
العربية  القــرى  على نقــل مواطنين من 
البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب إلى 
صناديق الاقتراع. وزعم الليكود في بيان 
أن »زازيم« تحاول التدخل في الانتخابات 
ونقــل أربعــة أضعــاف المصوتــن إلى 
صناديــق الاقتراع أكثر مــن الانتخابات 
الماضية، بهدف تقويــة الأحزاب العربية 
ازرق  )حزب  يشــكلها  حكومة  من  كجزء 

أبيض( مئير لبيد وغانتس«.
أنهــا تعمــل بموجب  وأكــدت على 
القانــون ولا تخالف، مشــيرة إلى أن 
»الســلطات تتعمد منذ سنوات تجاهل 
بإمكانهم  ليس  الذين  الآلاف  عشــرات 
ممارســة حقهم الديمقراطي والوصول 
أن  معتبــرة  الاقتــراع.  صنــدوق  إلى 
الاستجابة المذهلة التي نشهدها في هذا 
المشــروع تثبت أنه يوجد جمهور كبير 
يرفض التحريض الأرعن ضد الجمهور 
العربــي. ونحن فخورون بناشــطينا 
وناشــطاتنا، الذين يدركون ما تعمدت 
الســلطات تجاهله، وأن لــكل واحدة 
وواحــد حقــا متســاويا بالتصويت. 
وتســتعد »زازيم« لنقل 15 الف مصوت 
من القرى العربية المســلوبة الاعتراف 
خلال  الاقتراع،  صناديق  إلى  النقب  في 

يوم الانتخابات.
إلى  ســائقات  الحركــة  دعــت  كذلك 
البدويات  النســاء  نقل  أجل  من  التطوع 
هذه  وكانــت  الاقتــراع.  صناديق  إلــى 
الحركة قد عملت علــى نقل حوالي 4000 
ناخب مــن القــرى مســلوبة الاعتراف 

إلى صناديــق الاقتراع فــي الانتخابات 
الســابقة، التي جرت في نيسان/ أبريل 

الماضي.
»المشــتركة«  القائمة  رئيــس  ويؤكد 
النائب أيمن عودة على أن نتنياهو دخل 
على ما يبدو في حالة هســتيريا بسبب 
استشــعاره بأن كرســي الحكم يهتز من 
التحريض  من  للمزيــد  يدفعه  مما  تحته 
والتهويش. وتابع »عندي ثقة بأن شعبنا 
سيرد الصاع صاعين ويعمل على الإقبال 
على الانتخابــات وفي حال صوت %65 
منا فان نتنياهو سيســقط حتما ونلقنه 

هو وغيره درسا تاريخيا لا ينسى«.
»يديعوت  صحيفــة  أن  إلــى  يشــار 
أحرونوت« نشرت أمس في هذا السياق 
نتنياهو  فيــه  يبدو  كاريكاتيريا  رســما 
يخرج فجأة من صنــدوق اقتراع وأمامه 
امرأة عربية في حــال اندهاش وهي تهم 

لممارسة حقها بالاقتراع. 
يشار إلى أن وزير القضاء الأسبق دان 
مريدور حمل على نتنياهو وقال للإذاعة 
العامة متسائلا بلهجة ساخرة كيف يمكن 
لشــخص فاســد أن يتحدث عن طهارة 
اليد؟ وتابع »واضح أن الهدف هو ترهيب 
المواطنين العرب وسبق أن قال أحد قادة 
»الليكود« قبل شهور إن نتنياهو نجح في 
عند  التصويت  نســبة  بخفض  الترهيب 
المواطنين العرب في الانتخابات الماضية.

إسرائيل  في  الفلســطينيون  يشــكل 
17% من الســكان وهنــاك نحو 15 % 
من أصحاب حق الاقتراع وبلغت نســبة 
التصويت لديهم في الانتخابات السابقة 
في نيســان/أبريل الماضــي 50% بينما 
صوتــوا عام 2015 بنســبة 65% مقابل 

72% في الجانب اليهودي.

مندلبليت المستشار القضائي لحكومة نتنياهو

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يواصل وســطاء التهدئة في قطاع غزة اتصالاتهم مع الأطراف 
المعنية في مســعى لإعادة حالة الهدوء التي كانت قائمة قبل يوم 
الجمعة الماضــي، التي تأثرت وانقلبت إلى تصعيد ميداني لا يزال 
محدودا، بعد استشــهاد شــابين برصاص جيش الاحتلال خلال 
المشاركة في فعاليات مســيرات العودة الشعبية، وذلك بوصول 
وفــد أمني مصري لإجــراء محادثات في غزة وتــل أبيب، ضمن 

المساعي الرامية لتحقيق الهدوء.
وشــهد يوم أمس حســب ما أكدت مصادر مطلعــة لـ »القدس 
العربي«، اتصالات أجراها وســطاء التهدئــة، وهم مصر وقطر 
والأمم المتحدة، مع الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة وتحديدا 
حركــة حماس، إلى جانــب الاتصالات التي أجريــت مع الجانب 
الإســرائيلي، في مســعى لعدم توســع حالة التوتر والتصعيد، 
والعمل على العودة لحالة الهدوء، وفــق بنود تفاهمات التهدئة 

التي كانت قائمة.

القوة المفرطة

واشــتكى مســؤولون مــن الفصائــل الفلســطينية خــال 
الاتصالات، من اســتخدام قوات الاحتلال »القــوة المفرطة« ضد 
المتظاهريــن الســلميين، خلال فعاليــات يوم الجمعــة الماضي 
باســتخدام الرصاص الحي، الذي أوقع عشرات الإصابات، إلى 
جانب الشهيدين، في مشــهد تكرر كذلك في الجمعة السابقة، من 
شــأنه أن يؤدي إلى توتــر وتصعيد أكبر، وشــددوا على أن تلك 
الاعتداءات وأعمال القتل الإسرائيلية، ســتؤدي إلى انهيار تلك 

التفاهمات، كونها تتناقض مع ما جرى التوصل إليه.
ويبحث الوفد الأمني المصري الــذي وصل إلى قطاع غزة بعد 
ظهــر أمس، خلال لقاءاته في غزة ملــف التهدئة وإعادة الهدوء. 
ويشرف الوفد المصري على الترتيبات الإجرائية لعملية التهدئة 

وبنودها.
وكان الوفــد قد زار قطاع غزة مرات عدة خلال الفترة الماضية، 
واستقبل قبل أسبوعين وفدا قياديا من حركة حماس في القاهرة، 

وبحث معه سبل الحفاظ على التهدئة، قبل الأحداث الأخيرة.
وضمن مســاعي التهدئة علّق نيكولاي ملادينوف منسق الأمم 
المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على استشهاد 
الفتيين بالقول »مقتل شــابين فلســطينيين في احتجاجات غزة 

مروع«، مضيفا »يجب على إســرائيل معايرة اســتخدام القوة، 
واســتخدام القوة المميتة فقط كملجأ أخير، وفقط رداً على تهديد 
وشيك بالموت أو إصابة خطيرة«، كما طالب بوقف الاحتجاجات 

سلمية، وأنهاء دائرة العنف.
وفي هذا الســياق، قــال خليل الحية عضو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، إن الاتصالات بين حركته والوســطاء المصريين 
والقطريين والأمم المتحدة »متواصلة ومستمرة ولم تنقطع، سواء 
ســرا أو علانية لتحقيق أهداف شــعبنا في إلزام الاحتلال بما تم 

الاتفاق عليه«.
وأكــد أن المقاومة الفلســطينية قــادرة على إلــزام الاحتلال 
الإســرائيلي بتنفيذ تفاهمات كســر الحصار، مطالبا الوســطاء 
بالعمل لـ »كف يد الاحتلال وعدوانه عن الشــعب الفلسطيني«، 
مشــيرا إلى قدرة المقاومة على »إلزام الاحتــال ووقف ابتزازه 
للشعب الفلسطيني«، وشدد على استمرار مسيرات العودة رغم 
المعوقات حتى تحقق أهدافها، وان استهداف الاحتلال للمشاركين 
السلميين »سيعزز استمراريتها بعنفوانها وقوتها وعدم تراجعها 

أمام إرهابه وصلفه«.
يشار إلى أن يومي الجمعة والسبت، شهدا توترا في الأوضاع 
الميدانيــة، وتصعيدا عســكريا، وذلك عقب اســتهداف الاحتلال 
المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة باستخدام 
»القوة المفرطة«، ما أدى إلى استشــهاد فتيين وإصابة العشرات 

بجراح.
وتلا التصعيد الإســرائيلي أن أطلقت مــن قطاع غزة ليل 
الخميــس الماضي خمســة صواريــخ على بلدات إســرائيل 
القريبة من الحدود، عقب أنباء تحدثت عن عقد اجتماع لغرفة 
العمليات المشــتركة لفصائل المقاومة، غيــر أن هذه الغرفة لم 

تتبن الهجوم.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية في ســاعة متأخرة من ليل 
الجمعة وحتى ليل الســبت غارات على مواقــع للمقاومة، وقال 
جيش الاحتلال إن الاســتهدافات جاءت عقب إطلاق الصواريخ، 
وإلقاء طائرة بمــراوح رباعية صغيرة مــواد متفجرة على آلية 
عسكرية إســرائيلية، كانت قرب الحدود الشرقية لجنوب قطاع 

غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيها.
كما شــهدت الحدود قص ثغرة في السياج الفاصل، تمكن 
خلالها شــبان من الوصول إلى ثكنة عســكرية إسرائيلية، 
وخربوا ما بها من أجهزة وعادوا بمعدات، في رســالة تحذر 

الاحتلال من عودة عمل »وحدات قص السياج«.
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة 
حماس المســؤولية عن أي هجمات تنطلق مــن قطاع غزة،  

وأكد أن أي محاولة للمساس بإســرائيل أو جنودنا »تقابل 
وستقابل برد حازم«.

فيما أكــدت حركة الجهاد الإســامي، أن تصاعد المقاومة 
فــي غزة والضفة، يعــد »ردا طبيعيا علــى جرائم الاحتلال 
الإســرائيلي«، وقالــت فــي بيان لهــا »لن يكــون أبناؤنا 
ومقدســاتنا وقــودا للتنافــس الانتخابي بــن الأحزاب« 

الإسرائيلية«.
واتهمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، 
قوات الاحتلال بـ »تنفيذ إعدام ميداني« بحق الفتيين، سامي 
الأشــقر وخالد الربعي، وأكدت أن الاحتلال تعمد استهداف 
المتظاهريــن الســلميين من مســافات بعيدة بهــدف إيقاع 
الإصابات في صفوفهم، مضيفة »ما حدث أن قوات الاحتلال 

تغولت على الدماء وقامت بإعدام ميداني«.

الاحتلال والمسؤولية

وكانت حركــة حماس، قد حمّلت الاحتلال الإســرائيلي، 
»المســؤولية الكاملــة عــن نتائــج وتداعيات اســتهداف 
المتظاهرين الســلميين والتجــرؤ على دماء أبناء الشــعب 
الفلســطيني«، وقالت في بيان لها »المقاومة الباسلة التي لم 
تفرط بدماء الشــهداء يوماً ما، ســتبقى الدرع الحامي لهذا 
الشــعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفــاع عنه وحماية 
مصالحــة وردع الاحتلال المجرم«. واســتنكرت ما ســمتها 
»الأصوات النشــاز، التي تتقاطع مع الاحتلال الإســرائيلي 
في »تشــويه صورة العمــل النضالي الفلســطيني الموحد، 
وتضحيات الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة«. وســبق 
البيان أن أصــدرت حركة فتح بيانا نددت فيه باســتهداف 
الاحتلال للمتظاهرين الســلميين على حدود غزة، وطالبت 
برفع الحصار الظالــم عن القطاع، لكــن الحركة طالبت في 
الوقت ذاته، جميع الأطراف المشــاركة في هــذه المظاهرات 
الســلمية لـ »عدم إعطاء قوات الاحتلال أي أعذار لقتل المزيد 

من الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعبنا«.
وطالبت بـــ »التوقف عن الاســتهانة بحيــاة المواطنين 
من أبناء شــعبنا، حفاظاً على أولوياتنــا وأهداف معركتنا 
السياســية، بالحفاظ على القدس ومقدســاتنا التي تنتهك 
يومياً سواءً في المسجد الأقصى المبارك أو المسجد الإبراهيمي 
في الخليل«، وحمل بيان حركة فتح جزءا من المسؤولية عن 
أرواح الضحايا الذين سقطوا على حدود القطاع، للمسؤولين 

عن فعاليات »مسيرات العودة«.

وسطاء التهدئة يستأنفون الاتصالات لوقف التصعيد وإعادة الهدوء
... والوفد الأمني المصري يجري لقاءات في غزة وتل أبيب

جانب من »مسيرات العودة« على حدود قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

أكثر من 200 جمعية وشخصية يطالبون بالإفراج عنها وإلغاء قوانين تجريم الإجهاض ويحذرون من عودة »سنوات الرصاص«

الأنظار تتجه اليوم إلى أولى جلسات محاكمة الصحافية المغربية المعتقلة هاجر الريسوني
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف
تتوجه الأنظار اليوم إلى المحكمــة الابتدائية بالرباط 
في أولى جلســات محاكمــة الصحافيــة المغربية هاجر 
الريســوني المعتقلة بتهمة ممارســة الجنس مع خطيبها، 
وأســفر عن إجهاض، وهي التهمة التي لقيت استنكاراً ما 
زال يتســع مع مؤشــرات عن محاولات من الجهات التي 
فتحت الملــف لإيجاد صيغــة تحفظ ماء وجههــا وتعيد 
للريســوني اعتبارها، خاصة أن الاعتقال ترافق مع حملة 
تشــويه منظمة ضدها، توجها بيان النيابة العامة، وهي 
الجهة المكلفة بالدســتور والقانون بحماية المواطن وقيم 
المجتمع، حيث دخل في تفاصيل جسد وعفاف الصحافية، 
واتخــذت الصحف والأشــخاص الذين يشــاركون في 
الحملة ضد الصحافيىة من هــذا البيان مرجعاً، ووجدت 
فيه الأوســاط »الحداثية« ودعاة »الحرية الفردية« هدية 
للصمــت، وكأنهــم غير معنيين بمــا يجــري، انتقاماً من 
التيارات الإســامية والديمقراطية التي تشــكل ازعاجاً 

للجهات التي فتحت الملف.  
واتخــذت الهيئات والمنظمــات الديمقراطية الحقوقية 
والنســائية والصحافية من البيان دليلًا على ما تقول به 
من شبهة الاعتقال والاتهام، وأن له مرامي لا علاقة لها بما 
تقوله النيابة العامة والشرطة، إذ يستهدف الصحافية.. 
عقوبة لها على مــا تكتبه، وخاصة آخــر تدويناتها على 
»فيسبوك«، كما يستهدف عمّيها وما يحملانه من صفات، 
وما يمثل كل منهما من رؤية سياســية وفكرية، إضافة إلى 
اســتهداف حزب »العدلــة والتنمية«، الحزب الرئيســي 
بالحكومــة، في ســياق حملة إضعاف الحزب وتشــويه 
نشــطائه، والتي لم تتوقف منذ فــوزه بانتخابات 2011 
وتشــكيله للحكومة، ومع كل هؤلاء اســتهدف الصحافة 
والصحافيــن وأدخلهم في نفق الرعب وســاحة انتظار 
الهمة التي سيتوجه إلى أي »مشاغب« أو مزعج للسطات. 
ومؤكد أن المســألة الأخلاقية هي الأكثر تاثيراً ليس لأنها 
الأكثر انتشاراً وحســب، بل لأن النتيجة مهما كانت، فإن 

آثارها وجراحها النفسية لم تترك جسدها.

نفت إجراء عملية إجهاض

نفــى المحامــي ســعد الســهلي )محامــي الصحافية 
الريســوني( نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الإعلام 
حول الأقــوال التي أدلــت بها موكلتــه الصحافية هاجر 
الريســوني للشــرطة، وأكد أن المحاضــر الأصلية التي 
أنجزت أثناء الاســتماع إلى الريسوني سجلت وبوضوح 
أنها لم تقم مطلقاً بالإجهاض، وأنها كانت يوم اعتقالها في 
زيارة للطبيب بعدما شــعرت بمغص شديد في بطنها نتج 
عنه نزيف، ليقرر الطبيب إجراء تدخل جراحي مستعجل 
لتوقيــف النزيف، وأنهــا اعتقلت بعــد مغادرتها لعيادة 
الطبيب رفقــة خطيبها الذي كان قد حل بالمكان بعدما علم 

بالتدخل الجراحــي، حيث أتى لمدها بالمبلغ الإضافي الذي 
طلبه الطبيب نتدى الكرامة لحقوق الانســان حول قضية 
الصحفية.  وتجاوز الـ200 توقيع حملتهم عريضة تطالب 
فيها المنظمات والجمعيات والشــخصيات البارزة، ثقافياً 
وفكريــاً وحقوقياً، تطالب بالإطلاق الفــوري للصحافية 
هاجر الريســوني ومن معها، مســتنكرين »الطريقة التي 
تمت بهــا عمليــة الاعتقال وتســريب التقريــر الطبي«، 
الشــيء الذي اعتبرته الجمعيات النسائية »ضرباً للسر 
المهني ومســاً خطيراً بالحق في حمايــة الحياة الحميمية 
التي يضمنها  الشــخصية للأفراد  للأشــخاص والحرية 
الشــخصية  المعطيات  بحماية  المتعلق  المغربــي  القانون 
والحيــاة الخاصة«، وأدان الموقعون واســتنكروا »كل ما 
تضمنه بــاغ النيابــة العامة التوضيحي مــن خروقات 
جلية« وقالت إن ما عرفه ملف القضية ينبئ بـ»انتكاســة 
حقيقيــة وبتجــاوزات خطيــرة فيما يتعلــق بالحقوق 
الإنسانية للنســاء، وبهجمة شرسة على المكتسبات التي 

ناضلت من أجلها الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب«.
وأضاف الموقعون على البيان أن »الخروقات القانونية 
والحقوقيــة الناتجة عن هــذا الاعتقال الســافر الذي لا 
يمت بأي صلة للمغرب الذي نطمــح له في القرن الحادي 
والعشــرين، مغــرب الحــق والقانون، مغــرب الحداثة 
والديمقراطية والأمن والحرية والمساواة، كما نصت على 
ذلك الفقــرة الأولى التي تصدرت الوثيقة الدســتورية«، 
مضيفين: »هــذا الاعتقال التعســفي لا يعصف بالحريات 
والحقوق الأساســية المنصوص عليها فــي الباب الثاني 
من الدســتور وحسب، كالمســاواة والمناصفة بين النساء 
والرجال وعدم المســاس بالسلامة الجســدية والمعنوية 
والحق في حمايــة الحياة الخاصة وعدم انتهاك ســرية 
الاتصالات الخاصة، ولكنه يضــرب في العمق كل مطالب 
الحركــة النســائية ذات الصلــة ويقبر المبــادرات التي 
أطلقتها بعض المؤسســات الدســتورية في هذا الشــأن 
)المجلس الوطني لحقوق الإنســان والمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي(«.
وأضافت: »)وقفنــا( على التراجعــات الخطيرة فيما 
يتعلــق بحريــة التعبير والحــق في الاختــاف، وذلك 
بتغليب المقاربة البوليسية في التعاطي مع قضايا الرأي، 
واستشــعرنا العودة إلى سنوات الرصاص بتلفيق التهم 
الاعتباطية والنيل من المختلفين في الرأي بالمس بسمعتهم 

والتشهير بهم«.
المغربيــة للدفاع عــن حقوق  واســتنكرت العصبــة 
الإنســان )مقربة من حزب الاســتقلال، أعــرق الأحزاب 
المغربيــة( »توظيف القضــاء في تصفية الحســابات مع 
المعارضين والأقــام المزعجة«، فــي أول تعليق منها على 
اعتقــال الصحافية هاجــر الريســوني ومتابعتها بتهمة 
الزاوج«،  »الإجهاض« و«إقامة علاقة جنسية خارج إطار 
وطالبت رئاســة النيابة العامة وقضاء الحكم بالتحقيق 
في مزاعم التعذيب الذي تعرضت هاجر له أثناء »الفحص 
الطبــي الذي خضعت له من دون موافقتها، بما يتماشــى 
مع مقتضيــات البروتوكول الاختيــاري الملحق باتفاقية 

مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاســية والمهينة 
والحاطة بالكرامة«.

واعتبرت العصبة أن »المعتقلــن في قضية الصحافية 
هاجر الريسوني، هم في حالة احتجاز غير قانوني، بسبب 
الطريقة التي تم اعتقالهم بها، وكــذا انتفاء عناصر التهم 
الموجهة إليهم«، كمــا أن اعتقال خطيب هاجر وطاقم طبي 
يتكون من طبيب متخصص في أمراض النســاء والتوليد 
وتقني في التخديــر وكاتبة العيــادة، وتقديمهم للنيابة 
العامة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ »الفساد والإجهاض 
والمشاركة فيه« تم »من دون توفر أدلة ملموسة أو ضبطهم 

في حالة تلبس بإحدى هذه التهم«.

استنكار

كما اســتنكر البيان الذي أرســل لـ«االقدس العربي« 
الطريقة التي »حيكت بها التهــم الموجهة للمعتقلين، رغم 
انتفاء أي فعــل مادي يؤكد توافر عناصــر التهم الموجهة 
إليهــم«، واعتبر »أن ما جاء في بــاغ وكيل الملك بمحكمة 
الرباط ومحضر الضابطة القضائية، بكون العيادة كانت 
محل مراقبة، يفتقر إلى ما يعضده على مســتوى الواقع، 
في ظل غياب أي مساطر اســتنادية سابقة حول الطبيب 
والعيادة، وعدم الإشــارة إلى مصدر المعلومات المتوفرة، 
وهــو الأمر الذي يعــزز فرضية انتهاك الحــق في حماية 
الحياة الخاصة، وســرية الاتصالات الشخصية، المكفولة 

بمقتضى الفصل 24 من الدستور«.
وعبرت العصبة المغربية لحقوق الإنســان، وهي أقدم 
منظمــة حقوقية مغربية، عن أســفها لحالــة »الانحطاط 
التي باتت تعيشــها بعض المنابــر الإعلامية التي أضحت 
متخصصة في التشــهير والقذف ورمــي الناس بالباطل 
واســتهداف شــرفهم واعتبارهــم الشــخصي، وهو ما 
يشــكل انتهاكاً للعهــد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص، إضافة 
إلى اعتباره قرينة البراءة مبدأ مقدساً، وأن المس به يشكل 
ضرباً لقواعــد المحاكمة العادلة، وهي مناســبة ندعو من 
خلالها المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مســؤوليته 
وإعمــال صلاحياته المرتبطة بالتأديــب المنصوص عليها 
في القانون وتفعيل ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الذي 
دخل حيز التنفيذ بنشره بالجريدة الرسمية 2019 طبقاً لما 

ينص عليه هذا القانون«.
ووصــف منتــدى الكرامة لحقــوق الإنســان المقرب 
من حــزب العدالة والتنميــة، متابعــة الصحافية هاجر 
الريسوني بـ«المفتقدة للأساس القانوني«، وقال إن ملفها 
شهد مجموعة من »التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي 
تمس في الجوهر احترام مبــادئ دولة الحق والقانون«، 
مطالباً بإسقاط متابتعها وإطلاق سراحها وكافة الموقوفين 
في الملــف. ودعا المكتــب التنفيذي للمنتــدى الحقوقي، 
في بيان أرســل لـ«القدس العربي«، النيابــة العامة إلى 
»الاســتجابة مــن دون إبطاء لطلــب دفــاع الصحافية 

هاجر الريســوني، وذلك بتقديم ملتمس بفتح تحقيق في 
ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية«، وبـ»إعمال سلطتها 
من أجل متابعــة المتورطين في خــرق المقتضيات المتعلقة 
بقانون العنف ضد النســاء، وذلك باعتدائهم على حقوق 
الصحافية هاجر الريسوني«. وقال إن توقيف الصحافية 
في جريدة »أخبار اليوم«، أمام عمارة في الشــارع العام 
بحي أكدال فــي الرباط، من طرف رئيــس فرقة الأخلاق 
العامــة الــذي كان مرفوقــاً بعناصر من فرقــة محاربة 
العصابات، »يطرح تســاؤلات جدية حــول مدى احترام 
الحق فــي حماية الحيــاة الخاصة، وســرية الاتصالات 

الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور والقانون«.
الكرامــة لحقوق الإنســان بـ«وقف  وطالب منتــدى 
حملات التشــهير والقــذف، واحترام ميثــاق أخلاقيات 
الصحافة«، ودعا »المجلس الوطنــي للصحافة إلى اتخاذ 

القرارات الزجرية اللازمة في حق المخالفين«.

محاولة اختراق زخم التضامن

اعتبر الناشــط الحقوقــي خالد بــكاري، أن الترويج 
لزواج الصحافية هاجر الريســوني من الناشط الحقوقي 
السوداني رفعت أمين، بالفاتحة »وراءه خلفيات بئيسة، 
تروم الربط بين هــذه الواقعة وواقعة أخــرى، لتحويل 
القضية من بعدها الحقوقي السياسي، نحو بعد فضائحي 

تشهيري عنوانه فضائح الأصوليين«.
وقال: »ليس هنــاك أي حديث عــن زواج الفاتحة في 
القضائية  الضابطــة  أمام  الريســوني  هاجر  تصريحات 
التي تم تســريبها، بل عــن خطبة، وهو الأمر نفســه في 
تصريحات هيئة دفاعها من خلال الأســتاذ صادقو، محام 
يساري، ومن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 
وتصريحات العائلة«، متسائلًا: »فلماذا يصر البعض على 

الترويج لزواج الفاتحة هذا؟«.
وأضاف: »هناك جهات حاولت اختراق زخم التضامن 
مع هاجر الذي جمع يساريين وإسلاميين عبر الترويج لما لا 
يمكن لأي حداثي الدفاع عنه، وهو زواج الفاتحة«، معتبراً 
أن »هذه الجهة المجهولة التي روجت لهذا الزواج الذي لم 
يصرح به أحد من دفاع أو عائلة هاجر، أو هاجر نفســها، 
هي الجهــة التي تقف وراء ربط الصحافيــة إيديولوجياً 
بعمها أحمد الريســوني أحمد، لجعــل قضية هاجر تدخل 
في مسلســل ما يعــرف بفضائح الخوانجيــة، على غرار 
واقعة النجــار وبنحماد، فــي حين أن هاجــر ذات أفكار 
ليبيرالية، فكتاباتها وحتى مظهرها لا علاقة لهما بالإسلام 
السياســي«، بل حتى خطيبها، »هو ناشط حقوقي، وكان 
ضد نظام عمر البشــير في الســودان، وآخــر مرة وصل 
إلى الســودان في ظل ذلك النظــام، تم توقيفه في المطار 

لساعات«.
وأكد بــكاري أن »الجهة التي تدفع فــي إلصاق بطاقة 
الأصوليــة بهاجر، تريد أن تحرمهــا ودفاعها من توظيف 
الورقة الحقوقية، ولكي تقلل من التضامن معها، بتقديمها 

كشخص مزدوج المواقف«.

هاجر الريسوني

ناشط في حراك الريف المغربي
يعلن في »رسالة وداع« إضراباً مفتوحاً عن الطعام

الرباط –» القدس العربي«:

أعلن ناشــط حــراك الريــف، ربيع الأبلــق، المعتقل 
حاليــاً بســجن طنجــة، دخولــه إضرابــاً مفتوحاً عن 
الطعــام اعتبــره »الأخير« فــي مســيرته النضالية منذ 
اعتقاله لأنه لم يعد قادراً على تحمل »تجرع الموت على 

شكل جرعات متتالية«.
وقال ربيع الأبلق الذي خاض في الســابق إضراباً 
عــن الطعــام عــدة مــرات، فــي رســالة وداع نشــرها 
الحســاب الرســمي لشــقيقه عبد اللطيــف الأبلق، إنه 
حاول جاهــداً التريث والانتظار قبل أخذ قرار »معركة 
الأمعــاء الفارغــة الأخيــرة«، إلا أنه لم يعد قــادراً على 
تحمــل »تجــرع الموت علــى شــكل جرعــات متتالية«، 
وطالــب أعضــاء المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان 
)رســمي( الذي وصفــه بـ«مجلــس الوقايــة المدنية« 
بعــدم زيارته، وقــال إنهــم مرفوضون وغيــر مرحب 
بهم، داعياً كل جهة ســتحاول مناقشــته في موضوع 
الإضــراب عــن الطعــام لعدم الخــوض فــي الأمر لأن 
رده ســيكون بـ»الرفــض«. وعانى ربيــع الأبلق، المدان 
بخمس ســنوات، من وعكات صحية عديدة طيلة فترة 
اعتقاله بســبب تدهوره الصحي وسلسلة الإضرابات 

عن الطعــام التي خاضها، والتــي كان آخرها إضراب 
شــهر آذار/ مارس الماضي والذي استمر أربعين يوماً، 
والذي دخله رفضاً لترحيله رفقة عدد من المعتقلين إلى 
ســجون الشمال، ما تسبب في تدهور كبير لحالته، ما 
اســتلزم نقله، يوم 24 من نيسان/ أبريل الماضي، إلى 
مستشــفى. وعبر في رســالة »الوداع« عن »ســخطه« 
عما وصلت إليه الأوضــاع، محذراً  »لصوص وناهبي 
الوطــن« مــن عقاب الشــعب، الــذي »لن يغفــر لهم ما 
اقترفوه في حــق معتقلي الريف، وإنهم ســينالون ما 

يستحقونه… لعبثهم بحرية أبناء الوطن الأحرار«.
وأضاف الأبلق أنــه ومعتقلي الحراك »بذلوا ما في 
وســعهم عبر كل وســائل الإقناع، إلا أنهم اســتهانوا 
بمطالبهــم…«،  وتلاعبــوا  لحقوقهــم  وتنكــروا  بهــم 
وقــال: »دعوناهم إلى بحث لأجل حــل الأزمة بالطرق 
الســلمية فرفضوا… بــل اتهمونا بالخيانــة والعمالة 
للاستعمار«. وودع »أحرار الوطن« ووالدته والريف.. 

داعياً إلى عدم مناقشته في قرار »لا رجعة فيه«.
ولا يزال رفيقــه المعتقل على خلفيــة الحراك، كريم 
أمغــار، مصــراً علــى خوضه الإضــراب عــن الطعام، 
وناشــده عــدد مــن النشــطاء بالتراجع عــن إضرابه، 
خصوصاً أنه تجاوز اليوم الخامس عشر من الإضراب 

عــن الطعــام. وأكــدت لجنــة »الدعــم والتضامــن مع 
معتقلي حراك الريف في ســجن طنجة دخول المعتقل 
كريم أمغار، المحكوم عليه بـ 10 ســنوات سجناً نافذاً، 
في إضراب عن الطعام، منذ 23 آب/ أغسطس الماضي، 
وهو الإضــراب الذي ترفض إدارة الســجن الاعتراف 
بــه. وأوضحــت لجنــة الدعــم أن المعتقل كــريم أمغار 
رفــض »إخبار إدارة الســجن ولا حتــى زوجته بقراره 
الرامي إلــى إضرابه عن الطعام، كتعبير عن مســتوى 

إحساسه بالظلم، والحكرة واستمرار اعتقاله«.
الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  وطالبــت 
)مستقلة( الدولة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف 
بشــكل فوري ودون قيد أو شــرط، معتبــرة »كل يوم 

يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم«.
وعبرت الجمعية في بيان أرسل لـ»القدس العربي« 
حــول مســتجدات معتقلي حــراك الريف، عــن قلقها 
بخصــوص الأوضــاع التي يعيشــها معتقلــو الحراك 
القابعون في عدد من الســجون المتفرقة، حيث تعاني 
مجموعة منهم من أمراض مختلفة ناجمة في الأساس 
عن ظــروف الاعتقــال وعــن انعكاســات الإضرابات 
المتكــررة عن الطعام التي خاضهــا العديدون للمطالبة 

بتحسين ظروف إقامتهم.

صاحب مشروع نصب »الهولوكوست«
يزعم تعرضه للتعنيف من قبل قوات الأمن المغربية

الرباط –» القدس العربي«:

أوليفر  الماســوني،  الألمانــي  يواصــل 
بنــاء  مشــروع  صاحــب  بينكوفســكي، 
والمثلية  للهولوكوســت  التذكاري  النصب 
الجنســية، بضواحي مراكش، تحديه قرار 
الســلطات المغرب بمغادرته المغرب بسبب 
»إقامته غير الشــرعية فــي المغرب«، برفع 
الســقف عالياً ودعوته الســياح الغربيين 
إلــى القدوم لمــكان النصب الــذي هدمته 
الســلطات المغربية لعــدم حصولهم على 
الإذن القانونــي، والتظاهر ضد »تعســف 

السلطات المغربية«.
وكتب أوليفر بينكوفسكي، على صفحته 
بـ»فيســبوك«، تدوينة قــال فيها: »ندعو 
جميع الأوروبيــن لزيارتنا هنــا في آيت 
فاســكا لحمايتنا من تعســف الشرطة في 
المغــرب.. لقد أوقفت الشــرطة تــواً زائراً 
مغربيــاً للنصــب المهــدم، ويجــري الآن 
اســتجوابه. نحن نُعامل مثل الإرهابيين.. 
مــن  صغيــرة  مجموعــة  إلــى  نحتــاج 

الأوروبيين الذين سيساعدوننا هنا.. يمكن 
استئجار الخيام والقوافل..«.

وهــو يزعم بينكوفســكي أنــه تعرض 
لتعنيف مفترض خلال استنطاقه من طرف 
الأمن، تزامناً مع تنفيذ قــرار هدم النصب 
الأضرار  عن  تعويضنا  و«يجب  التذكاري، 
التي لحقت بنا، بما في ذلك الصفعات التي 
تعرضت لها أثنــاء طرح أســئلة علي من 
طرف الأمن من قبيل: هل أنت ماســوني؟ 
هــل أنت يهودي؟ ماذا فعلت بالمســاعدات 
التي كانت تتلقاها المنظمة الألمانية »بيكسل 

هيلبر« التي أترأسها«.
ونفى بينكوفســكي، في تدوينة سابقة، 
اتهامه المغرب بـ«معاداة السامية«، إلا أنه 
عاد للنبش في التاريخ عن »دواعٍ تاريخية« 
مزعومة تجعل من بناء أكبر نصب تذكاري 
فــي العالم للهولوكوســت بالمغــرب أمراً 
مسنوداً بحقائق التاريخ، وزعم أن المغرب 
معني بالإبادة الجماعيــة التي تعرّض لها 
اليهود خــال الحرب العالميــة الثانية من 
طرف النازيين وحلفائهم، إذ بث فيديو على 

صفحته »الفيســبوكية« عبارة عن شريط 
وثائق حــول مخيمــات العمل القســري 
لليهود فــي الصحراء لبناء خط الســكك 
الحديدية، وبينها مخيــم بوعرفة، والذي 
يقول الشــريط إنه يشــكل رمزاً رئيســياً 
لتعــاون الحكومة الفرنســية مــع الرايخ 
الثالث، وهو المعســكر الذي يشير إلى أنه 
تعرض خلاله المئات مــن اليهود للتعذيب 

والتجويع ولسعات العقارب.
وفتــح الدرك الملكــي تحقيقــاً أمنياً مع 
بينكوفسكي في شأن قيامه بتشييد بنايات 
من دون الحصول على ترخيص مسبق من 
إقامته  الجهات المختصة، وحــول وضعية 
غير القانونية في المغرب، بسبب عدم قيامه 
بتجديــد بطاقة إقامته منــذ أكثر من ثلاث 
سنوات، إذ تشــير أول بطاقة إقامة حصل 
عليها، ســنة 2015، إلى أنــه كان يقيم في 
جماعة »أولاد حســون« المجاورة لمراكش، 
قبــل أن ينتقل إلى القريــة الصغيرة »آيت 
فاسكا«، التي تبعد حوالي 26 كيلومتراً عن 

مراكش في الطريق إلى ورزازات.

واجه انتقادات النواب ورئيس الوزراء دافع وأكد أنه برنامج وليس خطة

... وبرنامج حكومة إسماعيل ينال ثقة البرلمان والمحاسبة تبدأ
نواكشوط- »القدس العربي«:

 
مــع أن برنامج حكومة رئيــس وزراء موريتانيا، إســماعيل ولد بده ولد 
الشيخ ســيديا، قد أجيز أمس من طرف الجمعية الوطنية بأغلبية مريحة من 
128 صوتاً من أصل 149 حضروا الجلسة و157 هي مجموع نواب الغرفة، فقد 
واجه برنامج الحكومة انتقادات من طرف النواب، ركز الكثير منها على خلو 
البرنامج من عرض مفصل عن الحالة المالية والاقتصادية التي ورثها الرئيس 
الغزوانــي عن ســلفه محمد ولد عبــد العزيز والتي يرى خصــوم الرئيس 

السابق أنها »كارثية«.
 وأكد ولد الشــيخ ســيديا في ردوده على تدخلات النواب »أن موريتانيا 
تمر بمرحلة تاريخية تمتاز بالتناوب الســلمي بين رئيسين منتخبين«، داعياً 

»لوضع هذا الواقع في عين الاعتبار«.
 وتعهد رئيس الوزراء بأن »تبذل حكومته جميع العهود من أجل تجســيد 
البرنامج الذي تقدمــت به على أرض الواقع«، واصفاً »برنامج الحكومة بأنه 
طموح وواقعي في الوقت ذاته«، ومؤكداً »أن البرنامج يشــتمل على سياسة 
عامة للحكومة لمدة خمس سنوات، وليس خطة عمل يتم فيها تحديد الآجال، 

وتحدد فيها إجراءات التنفيذ«.
 ووعد ولد الشــيخ ســيديا »البرلمانيــن بتقديم حصيلــة عمل الحكومة 
خلال الســنة الأخيرة من المأمورية الرئاسية وكذا خطة عملها خلال الدورة 

البرلمانية العادية المقررة شهر نوفمبر القادم«.
 وتكررت تســاؤلات النــواب حــول سياســات محاربة الفقــر والغبن 
والتهميش، تعهد ولد الشيخ سيديا »بتقديم حكومته حلولًا غير مسبوقة في 

هذا المجال«.
وحول الوحــدة الوطنية، قال رئيس الوزراء »إنهــا تحظى باهتمام بالغ 
لدى الرئيس ولد الغزواني، وقــد ظهر هذا الاهتمام في برنامجه الانتخابي، 
وفي أحاديثه خلال الحملة الانتخابية«، مضيفاً »أن الوحدة الوطنية لا تقوم 
على أســاي التســييس بل على أســس منها توفير العدالة للجميع وضمان 
ظروف العيش الكريم وتوفير الصحــة والتعليم والبنى التحتية والاحترام 

والشــعور بالانتمــاء للوطن«. وأكد رئيس الوزراء، ولد الشــيخ ســيديا، 
أن »برنامج الحكومة يجســد مشــروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة 
لبناء دولة حديثة تحتل المكانــة اللائقة بها بين الأمم، مع الاحتفاظ للمجتمع 
الموريتاني بفيض روحاني متجذر في منظومة قيمه الإســامية، باعتبارها 
الأساسَ المكين لوحدته ولُحمته الاجتماعية؛ مشروع دولة تعتبر فيها العدالة 
والمســاواة والإخاء والمواطنة مرتكــزات وقيماً تأسيســية لا مجرد مفاهيم 
نظريــة، دولة يكون فيها التعليم والصحة والنفاذ إلى الخدمات الأساســية 

والابتكار والاستثمار في المعرفة أدوات لتغيير مصير الأفراد والجماعات«.
وقال »إن الحكومة ســتعمل وفــق الأولويات التي حددهــا الرئيس في 
تعهداتــه الانتخابية، والتي تنــدرج تحت أربعة محاور كبــرى، هي تقوية 
الدولــة وعصرنتها من أجل خدمة المواطن، وتطويــر الاقتصاد وتنويعه من 
أجل نهضة البلاد، وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته من أجل إشــراك الجميع، 

وتثمين رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المنسجمة«.
وأكد ولد الشيخ ســيديا »أن حكومته ستعمل لبناء دولة قوية وعصرية، 
ينعم فيها المواطنون جميعاً بالعدالة والإنصاف والأمن والاستقرار، وتنمحي 
فيها مظاهر الغبن والتهميش، وتعم فيها الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي 
من خلال جودة الخدمات الأساســية في مجالات التعليم والصحة والسكن 

والتشغيل والرعاية الاجتماعية«.
وأضاف: »ســتتم ترجمة هذه السياســة العامة إلى خطــط عمل قطاعية 
سنوية تعتمد على مقاربة التســيير المرتكز على النتائج، ويتم تقويمها وفقاً 
لمؤشرات أداء دقيقة وصارمة«، مبرزاً »أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح يتطلب 
تعبئة مــوارد ضخمة، ونحن نعول فــي المقام الأول علــى مواردنا الذاتية، 
ثم على ما يمكــن تعبئته من دعم في إطار التعاون مع مختلف شــركائنا في 

التنمية«.
وقوبل البرنامج الحكومي بانتقادات واسعة، حيث أكد عدد من النواب أنه  
»لــم يكن برنامجاً بالمــرة، بل كان خطاباً إنشــائياً، حيــث خلت غالبية 
الالتزامات التي وردت فيه من أي ســقف زمني أو أرقام أو معلومات يمكن أن 

تحاسب عليها الحكومة لاحقاً«.

حديث عن الديون وجدية حسابات الدولة والمشاريع الوهمية المكلفة

المعارضة الموريتانية تضغط للتحقيق في تسيير نظام الرئيس السابق
نواكشوط -» القدس العربي«: 

دعــت منســقية قــوى التغييــر الديمقراطــي التي تضــم المعارضة 
الموريتانية التقليدية في وثيقة تضمنت نتائج ندوة نظمتها حول فترة 
تســيير الدولة خــال عهد الرئيس الســابق.. إلى »تحقيــق معمق في 

تسيير الدولة خلال العقد الأخير«.
 وأكــدت المعارضــة »أن الباب يجب أن يبقى مفتوحــاً أمام المطالبة 
الشــرعية بتحقيــق شــفاف في تســيير الرئيــس الســابق ونظامه«، 
مضيفــة »أن الأحــزاب المعارضة تنــوي إطلاق حملة واســعة في هذا 
الاتجاه«.  ووصفت المعارضة، في تدخلات لمختصين منها، في ندوتها 
السياســية، »تســيير الدولة من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد 

العزيز بأنه تسيير كارثي يرقى لجرائم اقتصادية«.
 وفي بيان آخر حول التحقيق في تســيير العشرية الأخيرة، طالب 
حــزب تكتل القــوى الديمقراطية المعــارض، بزعامة أحمــد ولد داده، 
»نظــام الشــيخ الغزواني بإلقــاء الضوء على هــذه الوضعية، حتى لا 
يتحول قُربه السياســي من سلفه إلى تواطؤ مع هذا الأخير، ومن أجل 

طي هذه الصفحة المظلمة في حكامة بلادنا«.
وطالــب الحزب »بالتدقيــق في وضعية كافة المرافــق الاقتصادية 
للدولة بمــا فيها الخزينة العامة، الميزانيــة، والبنك المركزي، والمناجم 

والصيد البحري، وعقارات الدولة، والشركات العامة«.
كما طالب في بيانه بـ«التحقيق في ظروف منح العقود والاتفاقيات 
العامــة الكبــرى الُمبرمــة بــن الدولــة والشــركات الخاصــة الوطنية 
والأجنبيــة خــال العقد الماضــي، والتي شــملت المطــارات والموانئ، 
والطرق والأسواق في نواكشوط«. وتوقف البيان مطولًا أمام المطالبة 
بـ«التحقيق في الظروف التي أدت إلى تصفية الشركة الوطنية للإيراد 
والتصدير والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال 

ذات النفع العام، ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات«.
وأضاف: »علــى الرغــم مــن اســتخدام وســائل الدولــة لصالــح 
مرشــح الســلطة، والتحيز الواضح لصالحه من قبــل اللجنة الوطنية 
للانتخابــات والمجلــس الدســتوري، وعلــى الرغــم مــن العديــد مــن 
المخالفــات التــي شــابت الانتخابات الرئاســية الأخيــرة، فقد حصل 
إجماع وطنــي، تجاوز الاصطفاف السياســي الحزبي، حول عدد من 
النقاط الأساسية، ومن ذلك على وجه الخصوص، الحاجة الماسة إلى 

القطيعة النهائية مع شخصنة إدارة الدولة«.
»لقــد خلّف هذا النهج الفريد من نوعه، يضيــف البيان، والُمتّبع منذُ 
عشــر ســنوات، عواقب وخيمة علــى الصعيد الاقتصــادي، اتصفت 
علــى وجــه الخصوص بالارتفاع الشــديد لديــون الدولــة الخارجية، 
حيث وصلت إلــى أكثر من 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع عدم 
الوثوق بجدية الحســابات الاقتصادية ومؤشرات الميزانية والخزينة 
العامــة والبنك المركزي، والإعلان عن مشــاريع باهظــة الثمن، يتّضح 
فيمــا بعد أنهــا وهميــة«. وعدد حــزب التكتــل مظاهر للفســاد الذي 
طبع مؤسســات الدولة، بينهــا »الإفلاس عن طريــق الاحتيال للعديد 
من الشــركات العامة، وإبرام عقــود عامة واتفاقيــات تمويل بدوافع 
مشــبوهة، فــي ظــروف غامضة وعلــى حســاب المجموعــة الوطنية، 
وانهيــار النظــام المصرفي وانعــدام الثقــة فيما تبقّى منهــا، وتدجين 
العدالــة بغرض التغطية على المرتكبين الحقيقيين للجرائم الاقتصادية 
الكبــرى، وتجنيبهم الملاحقــة القضائية«. وتابع البيان: »لا شــك بأن 
المعارضة الديمقراطية ووســائل الإعلام الوطنية والأجنبية ما فتئت، 
طيلة العشــرية الماضية، تندد بالممارســات المالية غير المشــروعة التي 
ارتكبت على نطاق واســع، هنا وهناك. ولكن بعد انتقال الســلطة من 
محمد ولد عبد العزيز إلى خلفه، اكتشــفت موريتانيا، مندهشة، حجم 

الكارثة«.
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شؤون عربية وعالمية

الجبالي: الإمارات تخرق 
سيادة تونس بالإملاءات والمال والإعلام

■ تونس - من ماهر جعيــدان: قال حمادي الجبالي، 
المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، رئيس الحكومة 
الأسبق )2011- 2013(، أمس الأحد، إن »الإمارات تخرق 

السيادة الوطنية بالإملاءات والمال والإعلام«.
جــاء ذلك في رده على ســؤال لمراســل »الأناضول«، 
الأحد، بشــأن رؤيته للعلاقة مع أبوظبــي، على هامش 
اجتماع شــعبي للجبالي مع أنصاره في مدينة سوســة 
)شرق(. ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب من 
السلطات الإماراتية، لكنها تنفي عادة تدخلها في شؤون 

الدول الأخرى.
وأضاف الجبالي )70 عاماً( أن »الســيادة التونســية 
تبنــى على القيم التي أتت بها الثورة ونصرة الشــعوب 

وحقوق الإنسان«.
وأطاحت ثورة شعبية، عام 2011، بالرئيس التونسي 

الأسبق، زين العابدين بن علي )1987- 2011(.
وبخصــوص برنامجه الرئاســي، قــال الجبالي إنه 
»ينطلــق من صلوحيــات )صلاحيــات( الرئيس، وهي 
الدفاع والأمن والعلاقات الخارجيــة، وقد أثبت الجيش 
ولاءه للوطــن، فهو جيــش جمهوري وجــب دعمه بكل 

الوسائل وتأمين الحدود«.
ودعا إلى »دعم التعاون مــع الجزائر وليبيا في مجال 
الأمن، باعتبارهما جزءاً من المفهوم الشامل للدفاع والأمن 

الوطني«.
وبالنســبة للدبلوماســية، رأى الجبالــي ضــرورة 
»التجديد وإرســاء ثقافة جديدة لهذا الســلك، والذهاب 
نحو تكوين جمعية للكفاءات التونســية ونوادي أحباء 

تونس في الخارج، ووضعها في خدمة تونس«.
ويتنافس 26 مرشحاً في انتخابات الرئاسة، وينطلق 
الاقتراع داخــل تونس في 15 ســبتمبر/ أيلول الجاري، 

مراقبون يشيدون بالتجربة الجديدة وينتقدون الأداء الباهت للإعلام

مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة في تونس: 
تعزيز للديمقراطية الوليدة دون التأثير على حظوظ المتنافسين

تونس - »القدس العربي«:

يســتمر آلاف التونســيين أمام شاشــات التلفاز لمتابعة 
المناظرات التي تجمع مرشــحي الرئاسة في البلاد، للتعرف 
على شخصيتهم وبرامجهم قبل الشروع بالمفاضلة بينهم، في 
مشــهد جديد اعتبر مراقبون أنه يعزز الديمقراطية الوليدة، 
لكنه قد لا يكون حاســماً في تهديد هوية المرشح الأوفر حظاً 

بالعبور إلى الدور الثاني.
وبــدأ التلفزيون الحكومي - بمشــاركة عدد مــن القنوات 
الخاصــة - ببث مناظــرات تلفزيونية تجمع بين 26 مرشــحاً 
للانتخابات الرئاســية وتمتد على ثلاثة أيــام، حيث جمعت 
مناظرة »الطريق إلى قرطاج« في يومها الأول كلًا من المرشحين: 
منصف المرزوقي ومحمد عبو وعبد الفتاح مورو وعبير موسي 
وعبيــد البريكي وناجي جلول ومهدي جمعــة وعمر منصور. 
وتركزت الأسئلة أساســاً حول صلاحيات رئيس الجمهورية 
وبرنامجه لإنعاش الاقتصاد وتحسين الوضع الأمني وتطوير 

العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.
ويبــدو أن هذه التجربة الجديدة في تونــس لم تُقنع عدداً 
كبيراً من المراقبين الذين أشادوا بأهميتها كممارسة ديمقراطية 
تنزع صفة »القداســة« التي يحاول البعض إلباسها للرئيس، 
لكنهم تحدثوا عــن وجود خلل كبير تجلى فــي الأداء الباهت 
للقائمين على هــذه المناظرات، والارتبــاك الكبير لدى بعض 
المرشحين، وعدم قدرتهم على استيعاب الأسئلة والإجابة عنها 
بشكل جيد، فضلًا عن غياب جانب النقاش أو التفاعل كلياً عن 
المناظــرة التي تحولت إلى مجرد »ســؤال وإجابة«، ما أصاب 

المتابعين بالملل.
ودون المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد اللطيف الحنّاشي 
»انطباعات أولية حول المناظــرة: مناظرة باردة ورتيبة، أداء 
ضعيف للصحافيين، 4 من المترشحين أفضل من البقية نسبياً، 2 
من المترشحين تميزا بالارتباك وضعف الأداء شكلًا ومضموناً«، 
وأضــاف في تدوينــة أخــرى: »الأداء لم يكن في المســتوى، 
والمفروض أن نتعلّم من تجارب الآخرين ونتجاوزهم إن أمكن 
ولا نقلّدهم )...( المناظرة بهذا الحجم بدعة فرنسية وقع العمل 

بها سنة 2017، وقبل ذلك كانت المناظرة تهم الدورة الثانية«.
وكتب الباحث ســامي براهم: »مناظرات. الجميع يعرضون 
أنفســهم ورؤاهــم وبرامجهم على الشــعب، وهــذا من ثمار 
الثّورة«، وأضاف فــي تدوينة أخرى: »تثبت مناظرة الليلة أن 
الإعلام التونسي يمكن أن يكون مهنياً محايداً عندما يريد ذلك، 
بدا الأداء الإعلامي كأنه في قناة من دولة أخرى قطعت أشواطاً 

في تطور الإعلام إلى مستوى سلطة رابعة!«.
وهذه التجربــة الثالثة عربياً فيما يتعلــق بالمناظرات بين 
مرشــحي الرئاســة، حيث كانــت موريتانيا الســباقة عربياً 
بمناظرة تلفزيونية جمعت بين المرشــحين سيدي ولد الشيخ 
عبد اللــه وأحمد ولــد داداه عام 2007، فيمــا جمعت مناظرة 
تلفزيونية المرشــحين عمرو موســى وعبد المنعــم أبو الفتوح 
عام 2012، إلا أن النســخة التونسية تعتبر الأولى فيما يتعلق 

بإجراء مناظرات جماعية بين مرشحي الرئاسة.
وكتب الباحث والمحلل السياســي، نــور الدين الغيلوفي: 
»حدث سياســي كبير من جني ثورة الشعب التونسي. خرج 
الرئيس من كونه إلهاً يســقط على الناس بيده ســوطٌ وصار 

تلميذاً يتلو محفوظاته أمام شــعب ما عاد يرضيه من الأعمال 
شــيء ولا يقنعه من السياســيين أحد. ولن يكون الناجي من 
المتناظرين أوفر حظّاً من منافســيه، لأن سياط الشعب ستُرَكز 
على ظهره حتى يســتقيم. ومن الصعب على رئيس اللحظة أن 

يستقيم له أمر. أيها الناس لا تُلقوا بسياطكم«.
وأضاف: »في الظاهر كانت المناظرة بين يدي الإعلام الرديء 
لأن الإعلام هو الذي عُهد إليه بتدبير الأسئلة، ولكن الحقيقة أن 
المترشــحين والإعلام كليهما في امتحان أمام الجمهور. سيفوز 
في النهاية واحد من المترشــحين بالمقعد الوحيد، ولكن الإعلام 
ســينتظر طويلًا حتى تســتويَ به الطريــق. الإعلام في هذه 
المناظرة مثل تلميذ راسب جيء به لإدارة امتحان آخرين.. وقد 
جاء هذا الراسب الُممْتَحِن بأدلّة رسوبه معه: الأسئلة وطريقة 
طرحها. الناس والمترشــحون يعلمون برســوب هذا التلميذ 
وبعدم أهليته لإدارة المناظــرة ولكنهم يرضون بقانون اللعبة 
نزولًا عند أولويات يمليها العقل وتفرضها اللحظة السياسية. 
كون بعض المترشــحين تحدث في مــا لا يعنيه وبعضهم هذى 
بما لا يدري وبعضهم أســاء الجواب. كل ذلك تفاصيل في دفتر 
ثورة قد تخبو جذوتها ولكــن نيرانها خافتة لا تنطفئ، تحرق 
في هدوء الِخرق البالية والبعوض المحيط، وتضيء للشــعب 

الطريق«.
وغاب عن المناظرة الأولى المرشــح نبيــل القروي الموقوف 
حالياً بتهم تتعلق بالفســاد، وينتظر أن تســتكمل المناظرات 
التي تجمع بقية المرشــحين، رغم أن المراقبين لا يعولون عليها 
كثيراً في تحديد مصير المرشــحين في الدور الأول للانتخابات 

الرئاسية.

شحنة الكوكايين التي صودرت بسواحل منطقة وهران

الجيش الجزائري يصعّد لهجته في مواجهة الاحتجاج 
وسط مخاوف من انشقاقات في قيادته

■ باريــس - أ ف ب: يريــد قائــد الجيــش الوطني 
الجزائري من خلال فرض موعد الانتخابات الرئاســية 
على السلطة المدنية التصدي لحركة الاحتجاج الشعبي، 
ولكن أيضاً التوقي من انشــقاقات محتملة في المؤسسة 

العسكرية، بحسب خبراء.
وكانت قيادة الجيش المتجســدة فــي قائد الأركان، 
الفريق أحمد قايــد صالح، والتي تمســك عملياً بمقاليد 
البلاد منــذ إجبارهــا الرئيس الســابق، عبــد العزيز 
بوتفليقة، على الاســتقالة في 2 نيسان/أبريل، حرصت 
علــى تهدئــة الوضع إثر حركــة احتجاج لا ســابق لها 

اندلعت في 22 شباط/فبراير 2019.
ويرى مراقبــون أن الرئيس المؤقت، عبــد القادر بن 
يشــكل  وإعلامياً،  سياســياً  الحضور  الضعيف  صالح، 
»واجهة« دســتورية ومنفذاً للتوجهــات »المقترحة« من 
قيــادة الجيش التي تأتي في شــكل خطــب تتطرق إلى 
الوضع السياسي، بلغ عددها ثلاثين في الأشهر الخمسة 
الأخيرة. لكن من خلال تحديد موعد 15 أيلول/ســبتمبر 
موعداً لإطلاق العملية الانتخابية الرئاســية، حدد قائد 
الجيش للمرة الأولى ما يبدو وكأنه مهلة علنية للرئيس 

المؤقت المكلف دستورياً دعوة الناخبين للاقتراع.
واعتبر الباحث في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية 
بباريس، مصعب حمودي، أن ذلك شــكل »طريقة لإبلاغ 
بن صالح ).. ما يلي( أنــت لا وزن لك في اللعبة وأنا من 
يقــرر«. وكانت قيادة الجيش رفضت، فــي نهاية تموز/

يوليو، »إجراءات تهدئة« تعهد بها الرئيس المؤقت بداعي 

رفض »إضاعة المزيد من الوقت«.
ورغــم الطلبــات الملحــة لقيــادة الجيــش لتنظيم 
انتخابات رئاسية »في أفضل الآجال«، لم يعلن الرئيس 

المؤقت حتى الآن بداية العملية الانتخابية.
ويضيف الباحث حمودي أن خطاب قايد صالح موجه 
أيضــاً إلى حلقة »متمــردة« من الجنرالات، مشــيراً إلى 
»تصدعات داخلية« محتملــة في القيادة العليا للجيش. 
وتابع أن رفــض الرئيس المؤقت حتى الآن »إعلان دعوة 
الناخبين يشــير على ما يبدو إلى أنه مدفوع من حلقات 

عسكرية أخرى تعارض طريقة عمل قايد صالح.«
وأضاف الباحث أننا ســنرى، في 15 أيلول/سبتمبر، 
»إذا كان سيوقع المرسوم أم لا« و«سيعكس ذلك موازين 

القوى داخل القيادة العسكرية العليا«.
غيــر أن داليــة غــانم يزبــك، المختصة فــي العلوم 
السياســية، اعتبــرت أنــه مــن الصعب تقييــم هذه 

الانشقاقات المحتملة.
وأضافت هــذه الباحثة، في مركز كارنجي للشــرق 
الأوســط ببيروت، أن ما يميز مؤسسة الحكم الجزائرية 
»غموضها الــذي يصل حد أنــه حتى الذيــن داخلها لا 
يدركــون خباياها«، وقالت إنها »لــم تتفاجأ« بالخطاب 

الأخير لقائد الجيش.
وتابعت أنه منذ رحيل بوتفليقــة »الجيش هو الذي 
يدير “التحول” السياســي وذلك وفــق “توجيهات”. 
وكان الجيش يصر منذ البدايــة على تنظيم الانتخابات 

رغم عدم توفر شروط تنظيمها.«

وأضافــت الباحثــة أن الفريق قايد صالــح »لم يعد 
بحاجة إلى إضفاء هالة شــرعية« علــى الوضع الحالي 
لأن »الجميع يعرف أنه الرجل القوي للنظام الجزائري«.

وإزاء ســقوط الرهان على انحسار حركة الاحتجاج 
أو انقســامها، يحاول الجنرالات تسريع عملية الانتقال 

السياسي.
وقال الخبيــران إن تنظيــم انتخابــات بالقوة أمر 
ينطوي على مخاطر، في وقت يســتمر فيه المحتجون في 
رفض إجــراء انتخابات مع وجود أنصــار بوتفليقة في 
الحكم. وقــال حمودي: »لا تتوفر الشــروط الموضوعية 
لتنظيــم انتخابات«، معتبراً أنه »بوجــود الناخبين في 
الشارع لا يوجد مرشــح، وإن موضوع الانتخابات ليس 
هذا وقته«. من جهتها تقــول دالية: »حتى الآن احترمت 
الانتخابات الرئاســية في الجزائر “اتفاقاً” ضمنياً بين 
الشــعب والنظام، فيقوم النظام، أي الجيش، مع الطبقة 
السياسة الحاكمة بتقديم مرشح، في حين يكتفى الشعب 

بـ»استكمال اللعبة« ويتوجه إلى صناديق الاقتراع«.
وأضافــت أن »كافــة الرؤســاء تم اختيارهــم بهذه 
الطريقة« بمن فيهم بوتفليقة في 1999 »وما غيرته حركة 

الاحتجاج هو أن هذا الاتفاق لم يعد مقبولًا«.
ولهذا، فــإن هناك مخاطر من أن تبقى مكاتب الاقتراع 

فارغة، وأن يرفض القضاة الإشراف على العملية.
واعتبرت أن الرغبة في »تنظيم انتخابات لن يحل 
المشــكلة، بل بالعكس، الأزمة بصدد الاســتفحال«، 

برأيها.

الجزائر -القدس العربي:
أجلــت محكمــة الجنايات فــي العاصمة 
الجزائريــة النظــر في قضية كمال شــيخي 
المعروف باســم »البوشــي« )الجزار( المتهم 
الرئيسي في قضية الـ701 كيلوغرام من مادة 
الكوكايين التي تم ضبطهــا منذ أكثر من عام 
في ميناء وهران، وهي القضيــة اللغز التي 
انجرت عنهــا قضايا أخــرى، والتي قطعت 
رؤوس الكثيــر من كبار المســؤولين المدنيين 
والعســكريين وأبنائهم، رغم أن التحقيقات 
ما زالت في بدايتها، ولــم يتم بعد فتح ملف 
قضيــة الكوكايــن التي ســتعرف مفاجآت 

عديدة، وستسقط رؤوساً ثقيلة أخرى.
وكانت المحكمة قــد أجلت النظر في قضية 
المحافظــن العقاريين التي تــورط فيها كمال 

»البوشي« إلى غاية يوم 22 أيلول /سبتمبر، 
وهــي القضيــة التي جــرى فيهــا توقيف 
العشــرات من المســؤولين على مســتويات 
عــدة، علماً أن المتهــم الرئيســي في قضية 
الكوكايــن يمتلك شــركة عقــارات، ولديه 
عشــرات المشــاريع الســكنية الفاخرة في 
في  والتحريات  التحقيقــات  وأن  العاصمة، 
مكاتب »البوشــي« كشفت عن فضائح أخرى 
في هــذا المجال بعيداً عن قضيــة الكوكايين، 
خاصــة أن المحققين عثروا فــي مكاتبه على 
تسجيلات فيديو لكل الاجتماعات واللقاءات 
التــي كان يقوم بها في مكتبــه، بما فيها تلك 
كباراً،  مســؤولين  خلالها  يستقبل  كان  التي 
مدنيين وعســكريين، وكان يقدم لهم رشاوى 
ويســجلهم صوتاً وصورة، الأمر الذي جعل 
إلــى عزل كل  قيادة أركان الجيش تســارع 

الضباط المتورطــن في هذه القضية، خاصة 
أن كمال البوشــي كانت لديه شبكة علاقات 
واســعة، وكان يســتطيع الوصول إلى كبار 
المسؤولين السياسيين في البلد آنذاك، وكان 
يســتطيع حتى جلب ترقيات للقضاة الذين 
كانوا يســاعدونه، كما أن هذه القضية كانت 
وراء توقيف عدد من أبناء المســؤولين، مثل 
نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون 

الذي يقبع في السجن.
التي  الكوكايــن  كمــا أن قضية شــحنة 
ضبطت ضمن شــحنة لحوم استوردها كمال 
وراء  الســبب  كانت  البرازيل،  من  شــيخي 
الإطاحــة بمدير الأمن العام الســابق اللواء 
عبد الغنــي هامل، الذي خــرج صيف 2018 
بتصريــح خطير قــال فيــه إن التحقيقات 
الأولية في هذه القضية عرفت خروقات، وأن 

لديه معلومات وأدلة سيسلمها إلى القضاء، 
قبل أن يضيف تلك الجملة القاتلة التي أودت 
به وهــي: »الــذي يريد أن يحارب الفســاد 
يجب أن يكون نظيفاً«، ليصــدر قرار إقالته 
في اليوم نفســه، علماً أن الســائق الخاص 
للــواء هامــل أوقف فــي إطــار التحقيقات 
الخاصة بهذه القضية، وقيــل آنذاك إن هذا 
التي  الشــحنات  مرور  يؤمن  كان  الســائق 
يستوردها كمال »البوشي« دون أن تتعرض 
إلى التفتيــش، ورغم محاولــة هامل آنذاك 
نفي التهمة عن نفســه بالقــول إن المتهم لم 
يكن ســائقه الشــخصي، وأنه مجرد سائق 
ضمن حظيرة الأمن الوطني، إلا أن كل الذين 
يعرفون اللواء أكدوا أن الأمر يتعلق بسائقه 
الشخصي، وأنه جلبه معه إلى مديرية الأمن 

العام لما عُيّن على رأسها.

بينما يبدأ في الخارج في 13 من الشــهر نفسه، ويستمر 
3 أيام. وقال الجبالي: »سنشجع كل من يصل إلى كرسي 
الرئاســة، وقلت لأنصار من حركة النهضــة: لا تأخذوا 
المسألة من ناحية شــرعية وشق الصف، وإنما انتماؤنا 

للوطن، فلنطور مفهوم الانتماء، فنحن نعمل في دولة«.
واســتقال من منصب الأمــن العام لحركــة »النهضة« 
)إسلامية مشاركة في الائتلاف الحكومي(، في مارس/ آذار 
2014، ثم انســحب من الحركة تماماً، في ديســمبر/ كانون 
الأول من العام نفسه، ويعتبر نفسه مرشحاً مستقلًا داعماً 

لخط الثورة. »الأناضول«

حمادي الجبالي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اســتنكر سياســيون ونشطاء تونســيون لجوء 
مرشــح رئاســي إلى اســتغلال صــورة جنــرالات 
هيئــة  ودعــوا  الانتخابيــة،  حملتــه  فــي  الجيــش 
الانتخابــات إلــى التدخــل لمنع »توريط« المؤسســة 

العسكرية في اللعبة السياسية. 
وتداولــت صفحــات اجتماعيــة صــوراً وفيديو 
للمرشــح الرئاســي ووزيــر الدفــاع الســابق، عبد 
الكــريم الزبيــدي، في اجتماعي شــعبي فــي مدينة 
المنســتير )شــرق(، حيث ظهر وخلفه صــور له مع 
جنرالات الجيش، فضلًا عن تداول صورته مع قائد 

أركان الجيش السابق، الجنرال رشيد عمّار.
ودون طــارق الكحــاوي، القيادي الســابق في 
حزب الحــراك: »من يقفــون وراء الزبيدي يصرون 
علــى توظيــف الجيــش لتركيــب صــورة »الرجــل 
القــوي« على شــخص ضعيف بالكاد يســتطيع أن 
يعبــر. هــذا الإصرار علــى تضخيم صــورة »الرجل 
القوي« غير المتناســبة معه مــن إعلانه نية الانقلاب 
وصــور قيــادات الجيــش أصبحت تلامــس الخطر 
والمغامراتيــة. على هيئة الانتخابات أن تحدد موقفاً 
واضحاً. عدا عن ذلك ســيرى الجميــع ضعفه الليلة 
)خــال المناظرة( كمــا هي العادة. هــو أضعف من 
نملــة ولا يرتقي إلى مرتبة عريف من حيث التصميم 

والشجاعة«.
ودوّن نبيــل فرحات، الناشــط في حــزب التيار 
الديمقراطــي: »نســتنكر بشــدة الزج بصــور رموز 
الجيــش الوطني في حملة انتخابيــة وخاصة بهذه 

بعد أيام من حديثه عن تطويق البرلمان لمنع »الانقلاب« على السبسي

سياسيون تونسيون يستنكرون استغلال مرشح رئاسي لجنرالات الجيش في حملته الانتخابية

الطريقة التي توحي بأن المرشــح قائد عســكري أو 
أن له شــيئاً من خصال ضبــاط الجيش الوطني أو 
بأنه مرشــح الجيش الوطني. فــي محاولة تضليل 
بائســة لمرشــح المخــزن. الزبيــدي بصــدد ضرب 

وتشويه رمزية أحد أهم أركان الدولة«.
وأضاف محمد العربــي الجلاصي، القيادي في 
الحزب ذاته: »ســؤال هزلــي.. عندما يخســر عبد 
الكريم الزبيــدي الانتخابات هل ســيقبل بالنتائج 

أم ســيحرك الدبابــات باتجاه قصر قرطــاج؟ بعد 
الشاهد الذي يستقوي بالدولة على منافسيه، نحن 
أمام مرشــح يريد أن يوهمنا أنه يستقوي بالجيش 
على الدولة نفســها، والجيش من هــذا براء. ننتظر 

تدخل الهيئة المســتقلة للانتخابــات لإيقاف الرجل 
عند حده«.

ودوّن النائــب عماد الدائمي: »أثبــت عبد الكريم 
الزبيدي أنــه لعبة في أيدي جهــات تتحكم فيه من 
خلف الســتار تســيّره كمــا تريد، مســتغلّة ضعف 
بعظمــة   - الغبــي  اعترافــه  الرهيــب.  شــخصيته 
لســانه- بأنه كان مســتعداً يوم الخميس الأسود، 
بانقــاب  للقيــام  الماضــي،  حزيران/يونيــو  فــي 
عســكري لمنع حصول انقلاب سياســي، يؤكد أنه 
كان مســتعداً لمخالفــة الدســتور وارتــكاب جريمة 
خيانــة عظمى لتنفيذ أجندة جهات مقربة من شــق 

السبسي في معركته مع شق الشاهد«.
وأضاف: »للتاريخ، كنت شاهداً على سلوك غبي 
مشــابه قام بــه الزبيــدي، وزير الدفاع فــي 2013، 
قبيــل إبعاده عن الوزارة مع نهاية حكومة الجبالي. 
حيــث كان لعبــة في يد الجنــرال عمــار يتحكم فيه 
كما يشــاء. وهو ما دفعنا آنــذاك لتهديده بمحاكمة 
عســكرية وللضغط الشــديد على حمادي الجبالي 
وعلى النهضة الشــريكة في الحكم للقبول بإقالته 
هــو والجنــرال عمــار. إبعــاد الزبيدي وعمــار عن 
الجيــش كان للتذكيــر نقطــة انطلاق مســار تغيير 
جوهري في المؤسســة العســكرية، مســار يسميه 

محللون دوليون »الثورة الهادئة«.
وكان الزبيدي كشــف قبل أيام أنه أعطى أوامره 
للجيش بتطويق البرلمان لمنع انعقاد جلسة قال إنها 
كانت مخصصــة لـ«الانقلاب« على الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســي، وهو أثار موجة اســتنكار 
في البــاد دعت عدداً مــن السياســيين والمراقبين 
إلــى المطالبة بمحاكمتــه بتهمة »محاولــة الانقلاب 

العسكري«.

وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي المرشح الرئاسي مع قادةالجيش

الجزائر -» القدس العربي«:
قال كريم يونس، المنســق الوطني لهيئة الحوار والوســاطة في الجزائر، إن 
الهيئة التي يقودها ضمت فــي تقريرها النهائي المرفوع إلى رئيس الدولة المؤقت 
عبد القادر بــن صالح  كل المســاهمات والاقتراحات المقدمة مــن طرف مختلف 
الفاعلين في إطار المشــاورات السياســية »بصدق ونزاهة«. فيما دعا بن صالح، 
من جهته، كريم يونس إلى مواصلة العمل بالشروع في مشاورات من أجل إنشاء 

سلطة الانتخابات.
وأضــاف، في تصريحات صحافية عقب تســليمه التقرير النهائي لعمل هيئة 
الحوار والوســاطة إلى رئيس الدولة، إن هيئته »أنهــت المهام التي أوكلت إليها 
اســتجابة لمطالب المجتمع المدني«. مشــيراً إلى أنه، رغم ضيــق الوقت والمرحلة 
الصعبة التي تمر بها البلاد، »تمكنت من الاستماع والتحاور والنقاش مع 23 حزباً 
سياســياً و 5670 جمعية وطنية ومحلية، إضافة إلى شخصيات وكفاءات وطنية 
على اختلاف أطيافها ونشــطاء في الحراك الشــعبي من مختلف أرجاء الوطن، 

الذين لبوا دعوة الهيئة ونداء الوطن«.
وشــدد على أن الهيئة التي يقودهــا »تمكنت من إقنــاع الأغلبية بأنها فضاء 
للتنسيق والإصغاء وليس للتفاوض«، وأنه »وفاء للالتزام بالصدق، تم تدوين 
وتحرير كل المســاهمات والمقترحــات المقدمة بصدق ونزاهة فــي التقرير المقدم 
إلى رئيس الدولة«. وأوضــح كريم يونس أن »التقرير سيســلم أيضاً للأحزاب 
السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية وأسرة الإعلام؛ ليكون في متناول 
الجميع من أجل إتاحة الفرصة لمواطنينا لفتح نقاش واســع، إيماناً منا أن ثقافة 

الحوار تظل أبدية«.
وذكر كريم يونس بأنه كان قد كشــف قبل أيام عن المقترحات الرئيســية من 
أجل تهيئة الأجواء للذهاب إلى انتخابات رئاســية، التي تعتبر أساسية في نظر 
جميع الأطــراف من أحزاب وجمعيات ومنظمات، وهي خطوات  مســتوحاة من 
مطالب الشــعب التي تتمثل أساساً في تعديل قانون الانتخابات، وإنشاء سلطة 
وطنية مستقلة للانتخابات تخول لها عملية التحضير والتنظيم ومراقبة العملية 

الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.

واســتطرد قائلا: »نغتنم هذه الفرصة كي نذكر بمحتوى تصريحنا الملقى في 
هذا المكان بالذات، الذي من خلاله أكدنا وبقناعة قوية أنه إذا كان الحوار فضيلة 
الشعوب المتحضرة وأن الشــعب الجزائري جزء منها، كما أظهره في العديد من 
المناســبات، فإننا مقتنعون أيضاً بأن توفير بيئة ملائمــة ضرورة ملحة لتهدئة 
الأجواء وتحســن المناخ الانتخابي. هذه ليســت قناعتنا فحسب، بل قناعة كل 
من حاورناهم، ويبقى هذا العمل عملًا بشــرياً، والكمال لله«، معرباً عن شــكره 

لمؤسسة الجيش وقيادتها على »مرافقة و مساندة مسار الحوار الوطني«.
من جهة أخــرى، دعا رئيس الدولــة عبد القادر بن صالح، المنســق الوطني 
للهيئة الوطنية للوســاطة والحوار كريم يونس، إلى »مواصلة جهوده وإجراء 
المشاورات اللازمة لتشــكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات«، حسب بيان 

صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكان قد اســتقبل أعضاء الهيئــة الوطنية للحوار والوســاطة، بقيادة كريم 
يونــس، الذي قدم لــه التقرير النهائــي بخصوص العمل الــذي قامت به هيئة 
الحوار والوساطة، خلال لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني 

والشخصيات الوطنية ونشطاء في الحراك الشعبي.
وأضاف بيان الرئاســة قائلًا: »على ضوء تبادل الرأي حول كيفية تجســيد 
المقترحات التي تضمنهــا تقرير الهيئة الوطنية للوســاطة والحوار بخصوص 
إنشــاء ســلطة وطنية مســتقلة للانتخابات، قام رئيس الدولة عبد القادر بن 
صالح،  بدعوة الســيد كريم يونس إلــى مواصلة جهوده وإجراء المشــاورات 

اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة«.
وأشار إلى أن منســق هيئة الحوار والوساطة قدم عرضاً حول الظروف التي 
عملت خلالها الهيئة التي التقت خلالها الهيئة 23 حزباً سياســياً و 5670 جمعية 

وطنية ومحلية، إضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية.
وقدم يونس عرضاً للعناصر الأساســية لتقرير الهيئة، مع التركيز على نتائج 
الحــوار والمقترحــات والتوصيات التــي قدمتها الأطراف التي تم استشــارتها 
وحظيت بإجماع واســع، وهي المقترحات التي ترجمتها الهيئة إلى مشــروعين 
لنصــن قانونيين، الأول يخص تعديل القانون العضــوي المتعلق بالانتخابات، 

والثاني ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كريم يونس يسلّم تقرير هيئة الحوار إلى الرئيس الجزائري 

الجزائر: تأجيل محاكمة  كمال »البوشي« المتهم في قضية الـ 701 كيلوغرام من الكوكايين
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تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

أعلنــت قبائل أبين رفضهــا للمجلس الانتقالي 
من  المدعوم  الانفصالــي  التوجه  ذي  الجنوبــي، 
الإمــارات، واتخــذت موقفــاً مســانداً للحكومة 
الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
الذي ينتمي إلى المحافظة، في الوقت الذي أعلنت 
فيه كل من الســعودية والإمــارات دعوتهما إلى 
تهدئة المواجهات العسكرية بين الحكومة والمجلس 

الانتقالي، تمهيداً للحوار بينهما.
وقالت قبائــل أبين، فــي بيان عقــب اجتماع 
الممارســات  »ترفض  إنهــا  القبليــة،  لقياداتهــا 
الإرهابيــة التي تقوم بهــا مليشــيات الانتقالي 
الجنوبي المدعــوم من الإمارات« فــي المحافظات 
الجنوبيــة، وإنها لن تألو جهداً فــي الوقوف إلى 

جانب الحكومة الشرعية.
الجنوب،  فــي  الإماراتية  »الجرائــم  ودانــت 
وبالــذات القصــف الجــوي لطائــرات أبوظبي 
العســكرية ضد القوات الحكوميــة في محافظتي 

أبين وعدن الشهر المنصرم«.

جرائم الإمارات
 وطالبت »التحالف العربي، بقيادة السعودية، 
بالاعتذار )الرســمي(عن تصرفات دولة الإمارات 

العربية المتحدة وجرائمها في اليمن«.  
جاء هــذا التحــرك القبلي فــي محافظة أبين 
مســانداً لقوات الجيش الحكومي هناك. ويسعى 
الأخيــر إلــى اســتكمال الســيطرة علــى المدن 
الرئيسية في أبين، وبخاصة بعد إرسال الإمارات 
دعماً عسكرياً كبيراً للمجلس الانتقالي الجنوبي. 
هذا الدعم يشمل أســلحة ومعدات ثقيلة وصلت، 
الأسبوع الماضي، إلى مدينة عدن، في حين وصلت 
تعزيزات عســكرية كبيرة إلى أبين. كما يأتي هذا 
تزامناً مع استنفار ميليشــيات المجلس الانتقالي 
في المحافظات المجــاورة لأبين للتحرك نحو مدينة 
شقرة المجاورة لمدينة زنجبار، مركز محافظة أبين 
التي ســيطرت عليها ميليشــيا المجلس بدعم من 
القوات الإماراتيــة وبغطاء جوي مــن طائراتها 
العسكرية. ونسبت وسائل إعلام الانفصالين إلى 
قائد ميليشــيا الانتقالي في لحــج، عبد اللطيف 
الســيد، الذي قاد هذه التعزيزات العسكرية إلى 
أبين، قولــه إن »الإمارات العربيــة المتحدة تبذل 
جهودها لتحرير كل شــبر من أرض الجنوب، من 
القوات الغازية«، في إشارة إلى القوات الحكومية.

وأصــدرت كل مــن الســعودية والإمــارات، 
أمس، بياناً مشــتركاً، طالبا فيه ميليشيا المجلس 
الانتقالي والقــوات الحكومية اليمنية بـ»التوقف 

بشــكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات 
عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد 

المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة«.
وشــدد البيان علــى ضرورة »العمــل بجدية 
مع اللجنة المشــتركة التي شُــكلت مــن التحالف 
)المملكة والإمارات( والأطراف التي نشبت بينهما 
الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات 

العســكرية وأي نشــاطات أخرى تقلق السكينة 
يُذكي  الــذي  الإعلامي  التصعيد  ووقــف  العامة، 
الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله«.

وطالب بـ»ضرورة التعاطي بمســؤولية كاملة 
لتجــاوز هذه الأزمــة وآثارهــا وتغليب مصلحة 
الشــعب اليمني الذي ينشــد الأمن والاســتقرار 
الجهود  كافة  اســتمرار  مؤكــداً  الصف.  وتوحيد 

والعسكرية،  السياسية  والإماراتية،  الســعودية 
لاحتواء تلــك الأحداث. وقــال: »عملت الدولتان 
وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة 
الالتــزام بالتهدئة ووقف اطــاق النار، والتهيئة 
لانطلاق الحوار بشــكل بناء يســاهم فــي إنهاء 
الخلاف ومعالجة آثــار الأزمة والأحداث الأخيرة 

في محافظات عدن، وأبين، وشبوة«.

»تؤكدان  والإمــارات  الســعودية  أن  وأضاف 
اســتمرار دعمهما للحكومة الشرعية في جهودها 
الراميــة للمحافظة على مقومــات الدولة اليمنية 
وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية 

والتنظيمات الإرهابية في اليمن«. 
واعتبر سياســيون يمنيــون أن هــذا البيان 
المشــترك يعد بمثابــة »ذر الرماد فــي العيون«، 

حيث إن المشــكلة الرئيســية في مشكلة الجنوب 
هي التحركات العســكرية الإماراتيــة في اليمن، 
من خلال الدعم العسكري والمادي الإماراتي الذي 
بالمجلس  ممثلة  الانفصاليــة،  للميليشــيا  تقدمه 
القوات الحكومية  الانتقالي، والتي تفوقت علــى 
تسليحاً وعدداً هناك، في حين ظهرت الإمارات في 
البيان إلى جانب الحكومة السعودية وكأنها  هذا 

»حمامة سلام« في اليمن.
وأوضحوا أن »لا حل للأزمة اليمنية في الجنوب 
إلا بطرد القوات الإماراتية من اليمن، ووقف دعمها 

المادي العسكري للميليشيا الانفصالية«.
إلى ذلك، بحث وزير الدولة السعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبير، الأحد، مع المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتــن غريفيث، »مســتجدات الأزمة 
اليمنية«. ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
)واس(، اســتقبل الجبير في مدينة جدة )غربي 
المملكة(، اليوم، غريفيث الذي وصل في زيارة غير 

محددة المدة.

لقاء إيجابي

الســاحة  على  »المســتجدات  اللقاء  وتنــاول 
اليمنية، والجهود القائمة حيالها«.

المساعدات  تعزيز  »ســبل  الجانبان  ناقش  كما 
الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني«.

وقال غريفيث فــي تغريدة عبر »تويتر«، معلقاً 
على اللقاء مع الجبير: »عقــدت لقاء إيجابياً جداً 
مع عادل الجبير في جــدة اليوم )أمس(، أنا ممتن 
للمملكة العربية الســعودية على جهود الوساطة 
التــي تبذلها في جنوب اليمن. ناقشــنا الســبل 

للمضي قدماً في العملية السياسية في اليمن«.
وللعام الخامــس على التوالي، يشــهد اليمن 
حرباً بين القــوات الموالية للحكومة، ومســلحي 
والمسيطرين  إيراني،  دعم  بتلقي  المتهمين  الحوثي 
علــى محافظات، بينهــا صنعاء، منذ ســبتمبر/ 
أيلــول 2014. ومنــذ مــارس/آذار 2015، يدعــم 
تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة 
الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شــخص 
منذ بداية 2016، حســب تقديرات أممية منتصف 

يونيو/حزيران الماضي.
وقبل أيام، سيطر انفصاليو الانتقالي الجنوبي 
على محافظتــي عدن وأبين )جنــوب(، بدعم من 
طيران إماراتي اســتهدف مواقع للجيش اليمني؛ 
ما أسفر عن ســقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، 

حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.
وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، 
لكنها بــررت ذلــك بأنها اســتهدفت »مجموعات 
إرهابيــة مســلحة« رداً علــى مهاجمتهــا قوات 
التحالف في مطــار عدن، وهــي التبريرات التي 

رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ»الزائفة«.

الجبير يبحث مع غريفيث مستجدات الأزمة اليمنية  

قبائل »أبين« تعلن رفضها للانفصاليين... والسعودية والإمارات تدعوان إلى التهدئة بين حكومة هادي و»الانتقالي«

عناصر من قوات موالية للإمارات في أبين

أ ف ب:  بعــد ســاعات  ـ   ■ كابــول 
الرئيس  التــي فجرهــا  المفاجــأة  علــى 
الأمريكي، دونالد ترامــب، بإعلانه إلغاء 
قمة وشــيكة كانــت مقررة ســراً مع قادة 
»طالبــان« الأفغانيــة في كامــب ديفيد، 
الحركة،  مع  الســام«  »مفاوضات  ووقف 
لمحت واشــنطن، أمس الأحد، إلى أن باب 
المفاوضات لم يغلق نهائياً، في حين هددها 
المتمردون بأنها ســتكون أكثر المتضررين 

من وقف المفاوضات.
مســاء  »تويتر«  علــى  تغريــدة  وفي 
السبت، كشف ترامب، أنه كان من المفترض 
أن يلتقــي »قــادة طالبان الرئيســيون، 
وبشكل منفصل رئيس أفغانستان، أشرف 
غني، بشكل سري الأحد في كامب ديفيد«.

وكان هذا اللقاء غير المســبوق سيعقد 
قبــل أيام مــن الذكــرى الثامنة عشــرة 
التي   ،2001 أيلول/سبتمبر   11 لاعتداءات 
الأمريكي لأفغانســتان،  الغــزو  إلى  أدت 
بهدف إســقاط نظام »طالبان« الذي كان 

يؤوي تنظيم »القاعدة«.
ويُعد مجرد طرح إمــكان عقد مثل هذا 
اللقاء، وجهاً لوجه، تأكيداً لـ»دبلوماسية 

القمة« التي ينتهجها ترامب.
وكتب الرئيس الأمريكي على »تويتر«: 
»كانوا في طريقهم إلــى الولايات المتحدة 
على  الاجتماع  »ألغيتُ  لكن  المســاء«،  هذا 

الفور وألغيت مفاوضات السلام«.
وأوضــح مبــرّراً قــراره أنّ »طالبان« 
»اعترفــوا للأســف باعتداء فــي كابول 
أســفر عن مقتل أحــد جنودنــا العظماء 
و11 شــخصاً آخر، ســعياً منهم لتكثيف 

الضغط«.
وأضاف: »أي نوع مــن الناس يقتلون 
هذا العدد من الأشــخاص من أجل تعزيز 
موقعهم التفاوضي؟ لــم يحققوا ذلك، بل 

جعلوا الأمور أسوأ«.
قبول  باستطاعتهم  يكن  لم  »إن  وختم: 
وقف إطلاق نار خلال مفاوضات الســام 
هــذه البالغة الأهميــة، وهم فــي المقابل 
قــادرون على قتل 12 شــخصاً بريئاً، فهم 
على الأرجح لا يملكون الوسائل للتفاوض 
على اتفاق مجــد«، متســائلًا »على مدى 
كم مــن العقــود يريدون الاســتمرار في 

القتال؟«.
وكان الاعتــداء الذي وقــع، الخميس، 
ثانــي عمليــة تشــهدها كابول فــي أيام 
ويتبناها المتمردون رغم »الاتفاق المبدئي« 
الذي أعلن المفاوض الأمريكي، زلماي خليل 
زاد، التوصل إليــه معهم خلال مفاوضات 

الدوحة.
وعرض خليل زاد هذا الاتفاق في مطلع 

الأسبوع على الرئيس غني في كابول.

»طالبان« تحذّر

وكانت المحادثات على وشــك التوصل 
إلــى اتفاق يســمح ببدء ســحب القوات 
الأمريكيــة البالغ عددهــا 13 إلى 14 ألف 
عســكري تدريجياً من أفغانســتان، لقاء 
تبــرؤ »طالبان« مــن تنظيــم »القاعدة« 
»الدولــة  تنظيــم  بمحاربــة  وتعهدهــم 
إلى  أفغانستان  تحويل  وعدم  الإسلامية« 
ملاذ آمــن للجهاديين، إضافة إلى دخولهم 
في مفاوضات ســام مباشرة مع سلطات 
كابول، وهو مــا كان المتمردون يرفضونه 

حتى الآن.
به  المعترف  الأفغانــي،  الرئيــس  لكن 
دولياً، انتقــد علناً الاتفــاق الذي توصل 
إليه الجانب الأمريكــي مع »طالبان« التي 

رفضت التفاوض مع حكومته.
وســارعت طالبان إلــى التنديد بقرار 

ترامــب، مراهنــة على أنه ســيعود عنه. 
وقالت فــي بيان على »تويتــر«: »ما زلنا 
عن  سيتراجع  الأمريكي  الجانب  أن  نعتقد 

هذا الموقف«.
وأضافت محذّرة واشنطن أنّها في حال 
لــم تتراجع عن قرارها وقــف المفاوضات 
فإن »أمريكا ســتعاني أكثــر من أي طرف 
آخر، وســتتضرر مصداقيتها، وســتزيد 

خسائرها البشرية والمالية«.
وبالفعــل، فقــد أكّد وزيــر الخارجية 
أنّ بلاده لا  الأمريكــي، مايــك بومبيــو، 
حركة  مع  المفاوضات  اســتئناف  تستبعد 
»طالبــان« بشــرط أن »تغيّــر )طالبان( 

سلوكها« وتحترم تعهداتها.
أكّد أن الرئيس الامريكي: »لم يقرّر  كما 
بعد« ما إذا كان ســيمضي قدماً في قراره 
ســحب آلاف من الجنــود الامريكيين من 
أفغانستان كما نص عليه مشروع اتفاق تم 

التفاوض بشأنه مع طالبان.
ورداً على ســؤال لشبكة »أي بي سي«، 
المفاوضــات بعد إعلان  الأحد، عن مصير 
ترامب، قال بومبيو إنّ خليل زاد »سيعود 

إلى دياره حالياً«.

تغيير سلوكي

وأضاف: »آمل أن تغير طالبان سلوكها 
وتلتزم من جديد فــي الأمور التي تحدثنا 
عنها«، مشــيراً إلى أن »فــي نهاية المطاف 
هذا سيحل عبر سلســلة من المحادثات«، 
داعياً بإلحاح إلى »تنظيم اجتماع مباشــر 
الأمر  وطالبان«،  الأفغانيــة  الحكومة  بين 

الذي ترفضه الحركة حتى الآن.
وتابع: »نحتاج إلــى التزام جدي« من 

»طالبان« لاستئناف المباحثات.
وقال من جهة أخرى لشــبكة »سي إن 

لم يتصــرف )متمردو( طالبان  »اذا  إن«: 
بشكل أفضل ولم يحترموا التعهدات التي 
قطعوها معنا لعدة أسابيع، بل أشهر، فإن 
الرئيس الأمريكي لن يخفض الضغط. لن 

نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية«.
وفي كابول رحبــت الحكومة الأفغانية 

بقرار ترامب.
وقــال الرئيــس الأفغانــي فــي بيان 
إنّ »الحكومــة الأفغانيــة، في مــا يتعلق 
بالســام، تقدّر جهــود حلفائها الصادقة 
وهي ملتزمة العمل مــع الولايات المتحدة 

وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم«.
وأضاف: »لطالما شدّدنا على أن السلام 
الحقيقــي لا يمكن تحقيقــه إلا إذا توقفت 
طالبان عن قتل الأفغان ووافقت على وقف 
إطلاق النار وعقد محادثات مباشــرة مع 

الحكومة الأفغانية«.
وكان ترامــب الذي وعــد بـ»وضع حد 
للحــروب التي لا تنتهــي«، أعطى الضوء 
الأخضر قبــل عام لعقد هــذه المفاوضات 

المباشرة غير المسبوقة مع طالبان.
وســبق لبومبيو أن أعرب عن أمله في 
التوصل إلى تفاهم قبــل الأول من أيلول/

سبتمبر، حتى تبدأ المحادثات بين الأطراف 
الأفغانية قبل موعد الانتخابات الرئاسية 

في أفغانستان في 28 أيلول/سبتمبر.
أنه يريد  وأعلن ترامب بشــكل واضح 
انتخابات  خوضــه  قبل  الجنود  ســحب 
2020، معتبــراً أن هذا النزاع كبد الولايات 

المتحدة كلفة طائلة بالأرواح والأموال.
وهــذا ما أثــار مخاوف لدى قســم من 
المراقبين ومن الطبقة السياسية الأمريكية 
من أن يوقع الرئيس »اتفاقاً ســيئاً« سعياً 
منه لتســريع الأمور قبل خــوض حملته 
الانتخابية، وذلك رغم الإجماع العام على 

ضرورة وضع حد للنزاع.

من  عــدد  عبر  كابــول،  شــوارع  وفي 
السكان عن ارتياحهم لهذا النبأ. وقال مير 
ديــل )52 عاماً( إن »إلغــاء المحادثات نبأ 
جيد، يجب أن يجري حــوار بين الأفغان 

يشارك فيه الناس ويطلعون عليه«.
الســام  طالبان  قبلت  »لــو  وأضاف: 
ولكانت  النــار  لإطــاق  وقفــاً  لأعلنــت 

المباحثات حقّقت تقدماً«.
وعبّرت شــابة عن أســفها لأن ترامب 
ركز على مقتــل أمريكي لوقف المفاوضات. 
وقالــت يامــا ســفداري )24 عامــاً(: »لا 
يفكرون في ذلك عندما يقتل أفغان مدنيون 

وعسكريون كل يوم«.
وعلــى موقع »فيســبوك«، عبّر العديد 
من الأفغان عن ارتياحهم للقرار الأمريكي. 
وكتب أحدهــم ويدعى إقبــال أحمد نور: 
»لمرة واحدة على الأقل ستندم طالبان ربما 

على هجماتها وعلى قتل أبرياء«.
وكانت الحكومة الأفغانية عبرت مؤخراً 
عن »قلقها« من التوصل إلى اتفاق لا تكون 
العديد من المســؤولين  طرفاً فيــه. وكان 
يخشــون أن تتراجع حركــة طالبان بعد 
إبرام اتفاق، في مســألة الحريات العامة 

وترفض أي تقاسم للسلطة.
المعهد الأفغاني  وفي كابول، حمل مدير 
مراديان،  داود  الإستراتيجية،  للدراسات 
المفــاوض الأمريكــي، زلماي خليــل زاد، 

مسؤولية فشل العملية.
وقال إن خليل زاد »لم يستبعد الحكومة 
الأفغانية فقط )من المفاوضات( بل أطرافاً 
فاعلين مهمين أيضاً لواشنطن وحلفاء مثل 
الأطلسي  شمال  وحلف  الأوروبي  الاتحاد 

والهند«.
كمــا انتقــده »لإعطائــه الانطباع بأن 
بســرعة،  الرحيل  تريد  المتحدة  الولايات 

سواء طبق الاتفاق أم لم يطبق«.

محادثات »طالبان« وأمريكا: تعثر دون إلغاء

أنقرة  ـ »القدس العربي«: 

عبرت أوساط في حزب »العدالة والتنمية« الحاكم 
في تركيا عن خشــيتها من »نتائــج كارثية« في حال 
أقدم الرئيس، رجب طيب اردوغان، أو وزير داخليته، 
ســليمان صويلو، على اتخاذ خطــوات عقابية ضد 
أكرم إمام أوغل، ورئيس بلدية إســطنبول عن حزب 
»الشــعب الجمهــوري«، حيث تتحــدث مصادر عن 
إمكانية إقالته من منصبه أو رفع قضايا ضده بالمحاكم 

قد تؤدي إلى محاكمته واعتقاله.
وخلال الأيام الماضية، صعد أكــرم إمام أوغلو من 
ما يقــول الحزب الحاكم إنها »اســتفزازات« للرئيس 
اردوغــان ووزيــر داخليته في خطــوة اعتبروا أنها 
تهــدف إلى اســتفزازهم ودفعهم لإقالتــه أو اعتقاله 
مــن أجل تحقيــق مكاســب سياســية لا ســيما في 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
حزب »الشــعب الجمهــوري« يؤكــد أن تحركات 
إمام أوغلــو تأتي في إطــار مهامه كرئيــس للبلدية 
وصلاحياتــه السياســية فــي البلاد وجهــوده في 
»مكافحــة الفســاد«، لكــن الحــزب الحاكــم يتهمه 
بـ»بتجاوز صلاحياته وممارســة العمل السياســي 

وتحدي البروتوكولات والقوانين في البلاد«.
وتتركز خشية أوســاط »العدالة والتنمية«  في أن 
يؤدي غضــب اردوغان من خطوات إمــام أوغلو إلى 
لجوئه لمحاولــة إقالته من منصبــه، محذرين من أن 

هذه الخطوة ســوف تضر في مكانة البلاد وسمعتها، 
بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى »نتائج كارثية« للحزب 
ورفع رصيــد إمام أوغلو السياســي وشــعبيته في 

البلاد.
وتدور تكهنات حول إمكانيــة لجوء اردوغان إلى 
اتخاذ خطوة مشــابهة لما جرى الشــهر الماضي بحق 
رؤســاء بلديات ديار بكر ومارديــن وفان عن حزب 
»الشــعوب الديمقراطي« الكردي، حيث تمت إقالتهم 
من مناصبهــم وتعيين أوصياء علــى بلدياتهم بتهمة 

دعمهم ودعايتهم لتنظيم »بي كا كا«.
وفي سيناريو آخر، تدور خشية حول إمكانية رفع 
قضايا على إمــام أوغلو في المحاكــم التركية وصولًا 
لمحاكمته بتهم مختلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إقالته 
واعتقالــه، وذلك على غــرار القــرار القضائي الذي 
صدر قبل أيام بالسجن لمدة 10 ســنوات على جانان 
قفطانجي أوغلو، رئيســة حزب »الشعب الجمهوري« 
في إســطنبول، وأحد أكثر المقربــن والداعمين لإمام 
أوغلو، وذلك في القضية التي تحاكم فيها منذ سنوات 
والمتعلقة بسلســلة تغريــدات تتهم فيهــا بـ»إهانة 
مؤسســات الدولــة ورئيــس الجمهوريــة« وأيضاً 

»الدعاية للإرهاب«.
وتعتبر أوســاط في الحزب الحاكــم أن »محاكمة 
أو اعتقــال إمام أوغلو قد يمثــل »أكبر خدمة« لرئيس 
البلدية الذي تجمع كثير من الأوســاط السياسية في 
البلاد على أنه يطمح مبكــراً في الوصول إلى منصب 

الرئاسة في البلاد.
وحســب أنصار الحزب، »إمام أوغلو يحاول تكرار 
ســيناريو دخول اردوغــان إلى الحياة السياســية 
وصولًا لمنصب الرئاسة«، حيث كان اعتقال اردوغان 
إبان رئاسته لبلدية إســطنبول أكبر عامل مساعد له 

في الوصول إلى رئاسة الوزراء ولاحقاً الرئاسة.
واســتفاد إمام أوغلو بشــكل كبير جــداً من قرار 
انتخابات  نتائــج  إلغاء  للانتخابات  العليــا  اللجنة 
إســطنبول التي جرت في نهايــة آذار/مارس الماضي 
والتــي فاز فيها، حيث تمكن في جولــة الإعادة، التي 
جرت فــي يونيو/حزيران، من توســيع الفارق أمام 
بن علي يلدريم ) مرشــح العدالة والتنمية( إلى قرابة 
10٪ من الأصوات، موقعاً هزيمة تاريخية هي الأكبر 
للحــزب الحاكم واردوغــان منذ قرابة ربــع قرن في 
إســطنبول.  وأجمعت الأوساط السياسية آنذاك على 
أن إمام أوغلو اســتفاد من »المظلوميــة التي تعرض 
لها«، حيث يعرف عن الناخب التركي دعمه من يشعر 

بأنه تعرض لـ»الظلم السياسي« في البلاد.
اردوغــان بالضغط على  آنذاك  المعارضة  واتهمت 
اللجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء نتائجها، على 

أمل فوز مرشحه بن علي يلدريم في جولة الإعادة. 
وقبل أيام، انتقد إمــام أوغلو قرار وزارة الداخلية 
التركية إقالة 3 رؤســاء بلدية من حزب »الشــعوب 
الديمقراطي« الكــردي، وتوجه إلى ديــار بكر للقاء 
رؤســاء البلديات الثــاث، ما دفع وزيــر الداخلية، 

ســليمان صويلو، لإطلاق تهديــدات بـ»تدمير« إمام 
أوغلو في حال لم يلتزم حدوده، على حد تعبيره.

لكن وزير الداخلية عــاد، أمس الأحد، للتأكيد على 
أن »إقالــة إمام أوغلــو من منصبه في رئاســة بلدية 
إسطنبول وتعيين والٍ على البلدية أمر غير وارد وغير 
مطروح للنقاش«، وذلك عقب تحذير مقررة شــؤون 
تركيا في البرلمان الأوروبــي، الهولندية كاتي بيري، 
من أن عزل إمام أوغلو سيجلب تداعيات جدية للغاية 
أنقرة وبروكســل، داعية الحكومة  إلى العلاقات بين 

التركية إلى التفكير مرتين قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وســبق ذلــك أن تدخــل إمــام أوغلو فــي أزمة 
الاحتجاجات الشعبية على قطع آلاف الأشجار لإقامة 
مشــروع للبحث عن المعادن الثمينة لشــركة كندية، 
حيث قام بالاتصال بالسفير الكندي وحثه على وقف 
المشــروع، وهو ما اعتبر تجــاوزاً خطيراً لصلاحيات 
رئيــس البلديــة والقيــام بأمــر يتعلــق مــن مهام 
السياسي  والمســتوى  الخارجية  وزارة  وصلاحيات 
فــي البلاد فقط. ومنذ يومين، بدأت بلدية إســطنبول 
بعرض قرابة ألفي سيارة في ساحة »يني كابي« أكبر 
الساحات الشعبية في إسطنبول، حيث تقول البلدية 
إنها ســيارات فائضة عن الحاجة كانت تســتأجرها 
بلدية إســطنبول في عهد »العدالة والتنمية«، لإظهار 
ما تقول المعارضة إنه حجم الإســراف والتبذير الذي 
كان يتبعه »العدالــة والتنمية«، الأمر الذي أثار ردود 

فعل واسعة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوساط في »العدالة والتنمية« التركي تخشى »نتائج كارثية« 
في حال اتخاذ اردوغان إجراءات عقابية ضد إمام أوغلو

محتجو هونغ كونغ يطالبون ترامب بمساعدتهم 
■ هونغ كونغ  ـ  الأناضول: زحف آلاف المحتجين، أمس الأحد، نحو السفارة 
الأمريكية في هونغ كونغ، بهدف دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحرير 

الإقليم في ظل ضغوطات من أجل الحصول على حريات أكثر.
وقال بانزر تشــان، أحد منظمي الاحتجاجات، إن إقليــم هونغ كونغ، الذي 

يتمتع بحكم ذاتي، »يواجه معركة مع الحكم الشمولي في الصين«.
وأضاف مخاطباً واشنطن »نرجو منكم دعمنا في معركتنا«.

ويحمل المحتجون المحتشــدون في متنزه هونغ كونغ المركزي أعلاماً أمريكية 
ولافتات تدعو حكومة الولايات المتحدة إلى مساعدتهم و»دعم الديمقراطية«.

وحض المتظاهرون واشــنطن على تمرير مســودة قانون يعرف بـ »قانون 
هونــغ كونــغ للديمقراطية وحقوق الإنســان« مــن أجل دعــم قضيتهم، التي 
تطالب بفرض عقوبات على مســؤولي هونغ كونغ والحكومة الصينية لقمعهم 

للديمقراطية والحقوق في المدينة، بحسب المصدر نفسه.
وجاء ذلك بعد يوم من إفشال الشرطة خطة المحتجين للتظاهر في مطار هونغ 
كونغ الدولي وتعليق عمله، وذلك من خلال فرض إجراءات أمنية مشددة ومنع 
النشطاء من دخول المطار. ولم يتخذ الرئيس الأمريكي أي خطوات تذكر، حيث 
رد محللون موقفه لمخاوف من تأثر مفاوضات بلده مع الرئيس الصيني شي جين 

بينغ حول الحرب الجمركية بين البلدين.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تشــهد المســتعمرة البريطانية السابقة أسوأ 
أزمة سياســية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على 
محاولة حكومة كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم المطلوبين إلى الصين.

وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياســية التي أثارها، أعلنت الرئيسة 
التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، رســمياً، الأربعاء الماضي، ســحب مشــروع 
القانــون. وتديــر هونغ كونغ شــؤونها الداخليــة باســتقلالية، إلا أنها تتبع 
لجمهورية الصين الشعبية في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون 

أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد بشكل مطّرد.

مقتل انتحارية مشتبه فيها 
في هجوم تم إحباطه في جنوب الفلبين

■ مانيلا ـ  د ب أ: ذكر الجيش الفلبيني أن انتحارية مشــتبهاً بها قتلت، أمس 
الأحد، جراء هجوم تم إحباطه على وحدة عسكرية في جنوبي البلاد.

وكانت الانتحارية، التي ترتدي زياً نسائياً تقليدياً، على وشك دخول الوحدة 
في بلــدة إندانان في إقليم ســولو )ألف كيلومتر جنوبي مانيــا( إلا أن الجنود 
أوقفوها. وقال اللفتنانت كولونيل جيرارد مونفورت، المتحدث باســم مجموعة 
عمل مكافحة الإرهاب في سولو، إن المشتبه بها فجرت قنبلة، بينما اتخذ الجنود 

مواقع دفاعية للحماية من الانفجار.
وأضاف: »اشتبه الحرس لأن بطن المشتبه بها كانت تبدو ضخمة. وقد طلبوا 

منها بصوت عال أن تتوقف وألا تدخل، واتخذ الجميع مواقع قتالية«.
وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيخانا، وهو قائد عسكري، إنه تم جمع 

أشلاء جثة المرأة، لكن السلطات لم تحدد هويتها بعد.

فرنسا تأمل في علاقات أفضل مع إيطاليا 
■ باريس ـ  أ ف ب: قال وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان، أمس 
الأحد، إن بلاده تأمل بعلاقات بنّاءة أكثر مع الحكومة الإيطالية الجديدة المؤيدة 
لأوروبا. وأبلغ لودريان محطات إذاعة فرنســية أنّ »هذه الحكومة )الإيطالية( 
تبدو أكثر... تصميماً على علاقات إيجابية مع فرنســا وأكثر انفتاحاً أيضاً على 

تطبيق سياسات مشتركة للهجرة«. وتابع: »نحن مستعدون للتحدث إليها«.
وأدت الحكومــة الائتلافيــة الجديــدة بين حركــة خمس نجــوم المناهضة 

للمؤسسات والديمقراطيين )يسار الوسط( اليمين، الخميس.
وتبنت الحكومة الائتلافية السابقة بين حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني 
وحركة خمس نجــوم بقايدة لويجــي دي مايو، مواقف عدائية تجاه فرنســا 
خلال حكمها الذي اســتمر 14 شهراً. واتهم سالفيني الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بـ»الغرور« و»النفاق« في ما يتعلق بملف الهجرة.
وقال لودريان إنّه بعث برسالة إلى دي مايو، نظيره الجديد.
وتابع: »أتمنى أن تكون لدينا علاقات بنّاءة أكثر مع إيطاليا«.

وأضاف الوزير الفرنســي: »الجميع يرون أن هناك أجــواء جديدة، لم نعد 
نتبادل الشتائم والإهانات. نتطلع للعمل معاً من خلال الاتحاد الأوروبي«.

ورداً على سؤال عن المصير السياسي لسالفيني الذي تسبب بانهيار الحكومة 
الإيطالية السابقة، قال لودريان: »هناك أوقات يرى فيها بعض السياسيين، كما 

رأينا مع سالفيني، أنفسهم أقوى من وضعهم الحقيقي، فيرتكبون الأخطاء«.
وأضاف: »لست متأكداً من أن )سالفيني( سيعود إلى السلطة«.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وواحدة مــن أعاجيبها وتناقضاتها، فبينما 
تتجه إلى زيادة تدخلها في الاقتصاد، ســواء بالتوسع في قطاع الأعمال 
واتفاقيات الشــراكة التي تعقدها بين الهيئة العربيــة للتصنيع ووزارة 
الإنتــاج الحربــي، مع كبريــات الشــركات والمصانع العالميــة، لتوطين 
صناعاتها في مصــر وتصديرها للخارج، ضبطها فــي »الأخبار« محمود 
ســالم وهي تخطط للتخلي عن مشروع في قرية شكشــوك في محافظة 
الفيوم، وهو مشــروع الشــركة المصرية للأملاح والمعادن، الذي يشارك 
فــي ملكيته البنــك الاهلي وبنك الاســتثمار القومي والشــركة القابضة 
للكيميائيات، واستوعب المشــروع أعدادا كبيرة من أبناء المنطقة، وحقق 
أرباحــا كبيرة، ومع ذلك تخطــط لبيعه قال محمود: »تلك الشــركة التي 
تســتخرج الأملاح من بحيرة قارون، أنتجت 348 ألــف طن من البحيرة 
خلال العام الماضي، وتم بيع 340 ألف طن في العام نفسه بقيمة قدرها 546 
مليون جنيه، كما قامت بإنتاج وتســويق حوالي 4 ملايين و600 ألف طن 
من الأملاح المختلفة، سواء بالسوق المحلي أو الخارجي، منذ بداية تشغيل 
المصانع عام 1992 وهو ما يعني القيــام بدورها الاقتصادي بتوفير عملة 
صعبة وخفض فاتورة الاســتيراد، بما قيمته 30 مليون دولار سنويا، إلى 
جانب الدور الاجتماعي والثقافي والصحي برفع مســتوى المعيشة لنحو 
200 عامل وأســرهم، فــي منطقة كانت تعاني من الفقــر والجهل والمرض 
والأفــكار الهدامــة، التي أدت إلى التطــرف في الماضي، والمهــم أيضا أن 
الشــركة حققت أرباحا قدرها 64 مليون جنيه وفق الميزانية، والأهم انها 
تغطي 100٪ من احتياجات السوق المحلي من الملح الطبي، ومن كبريتات 
الصوديــوم ونحو 30٪ من ملح الطعام، لكــن الأكثر أهمية والغريب أن 

ملاك الشركة يفكرون جديا في بيعها لمستثمر خارجي ليه مش عارف«.

شركة النيل لحليج الأقطان
وإلى محمود آخر هو  محمود الجمل في »الوطن« الذي أكد على استمرار 
الدولة في التوسع في التواجد في النشاط الاقتصادي، وأخبرنا بما يلي: 
»كشــفت مصادر بارزة في وزارة قطاع الأعمال العــام عن رصد ما يقرب 
من 15 مليار جنيه لتطوير عدد من الشــركات التابعة للشــركة القابضة 
للصناعات الكيميائية إحدى شــركات الوزارة، وقالت المصادر إن الخطة 
التي تعمل على تنفيذها الشــركة القابضة للصناعات الكيميائية بإشراف 
مباشــر من وزير قطاع الأعمال العام، ترتكز على خمس شــركات تتنوع 
في قطاعي النقل والأســمدة، مســتهدفةً إعادة هيكلة الشــركات، علاوة 
على تنفيذ مشــروعات جديدة حددت شركة النيل لحليج الأقطان التابعة 
للشركة القابضة للتشييد، إحدى شــركات قطاع الأعمال العام، جمعيتها 
العمومية يوم الأحد الموافق 29 ســبتمبر/أيلول الجــاري، عرض موقف 
التســوية النهائية مع الدولة على أعضاء الجمعية بالإضافة إلى تفويض 
رئيس مجلس إدارة الشــركة بالتوقيع على عقود التســوية مع الدولة. 
وأن وزير قطاع الأعمال هشــام توفيق قال: تحرص القيادة السياســية 
والحكومة على تســوية أوضاع شــركة النيل لحليج الأقطان العائدة إلى 

دولة ببطلان خصخصتها«.

لماذا النفي يا وزارة المالية؟
وفي »الأهــرام« تعرضت الحكومة لانتقاد مريد صبحي بســبب نفيها 
ارتفاع الأســعار بعد قرارها إلغاء العمل بالــدولار الجمركي وقال: »ما لم 
افهمه نفي وزارة المالية حدوث ارتفاع في الأســعار الفترة المقبلة بســبب 
تحرير الدولار الجمركي، والحقيقة أن ارتفاع الاســعار لا يحتاج إلى نفي 
فالأســعار في حالة انفلات بســبب جشــع التجار، وانعدام الرقابة على 
الأســواق، فرغم تراجع الدولار زادت الأســعار وهو ما يحتاج إلى جهد 
حكومي لضبط حركة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معتدلة 

في ظل منع الاستيراد وعدم توافر البديل المحلي«.

تأخر القرارات
وفي »المصري اليوم« قال عباس الطرابيلي: »من أهم أســباب انتشار 
»التوك تــوك« أننا اختلفنا هل هي ضرورة، وبالــذات بين وداخل القرى 
والمراكز المعزولة، ولماذا ســمح البعض بها فانتشرت وصارت وباءً واسع 
الانتشــار، والحمد لله مادمنا نؤمن بمقولة »إن تجــيء الحلول متأخرة 
خير من ألا تأتي أبدًا« ها نحن نقرر بعد أن أصدر رئيس الوزراء تعليماته 
بالبدء في برامج لاســتبدال التوك تــوك- أي إلغائها- وإحلال مركبات 
آمنــة ومرخصة مثل المينى فان، التي تعمل بالغــاز الطبيعي، مثلما حدث 
مع ســيارات التاكسي القديمة وإحلال التاكســي الأبيض مكانها، حقًا كم 
ندفع ثمنًا لتأخر قراراتنا المهمة، وكم نخســر ليس فقط بســكوتنا عليها، 
ولكن الأهم كم نخســر ونحن نحاول علاج هذا التأخر؟ ســؤال لم نسأله 

لأنفسنا«.

عملية استبدال
»قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الــوزراء بإنهاء مملكة »التوك 
تــوك«، يعد من أخطر وأهــم القرارات التي تتخذهــا حكومته، ورغم أنه 
جــاء متأخرًا، إلا أنه قرار صائب مئة في المئة. فالمعروف، كما يقول وجدي 
زين الدين في »الوفد«، أن مملكة »التوك توك«، كانت ولا تزال تهدد الأمن 
القومي المصري، ولن أعدد الجرائم والمصائــب التي يتعرض لها المجتمع 
بســبب هذه المهزلة. وإذا كانت الحكومة ســتأخذ علــى عاتقها حل هذه 
الأزمة، فسيحســب لحكومة مدبولي أنها استطاعت إنهاء مملكة كانت ولا 
تزال بمثابة كارثة على الشعب المصري. ويواصل الكاتب كلامه قائلا،أعتقد 
أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة إلا إذا كانت قد استعدت لها تمامًا، 
وأولى الخطوات في هذا الشــأن هي القيام بعملية الحصر على مســتوى 
الجمهورية، وقد تفاجــأت الحكومة بأن هناك الملايين مــن »التكاتك« في 
القرى والكفور والنجوع والمدن، وأعتقد أن هذا يمثل عبئًا كبيرًا قد يحتاج 
إلى وقت كبير. ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الأخرى وهي اســتبدال »التوك 
توك« بالسيارة الصغيرة الآمنة، ويبقى السؤال: هل ستقوم الحكومة بعد 
ذلك بحملات مداهمة داخل الحواري والأزقة والقرى والكفور لوقف الذين 
زوغوا من عملية الاســتبدال. وفي الغالب نجد أن الذين يقودون »التوك 
توك« في هــذه المناطق صبية أو أطفــالًا صغارًا، وعن هــؤلاء حدث ولا 
حرج، فهؤلاء الأطفال الذين تســربوا من التعليم، ورفضوا تعلم »صنعة« 
ما لجأوا إلى التوك تــوك، وهذا الأمر يحتاج إلى حل علمي مواكب لعلمية 
استبدال »التوك توك« بالسيارة الآمنة. والحقيقة أن سبب زيادة ظاهرة 
مملكة »التوك تــوك«، هو ثقافــة المجتمع المصري ذاتــه، واضطرار قيام 
المواطنين لاستخدام هذه الوســيلة من المواصلات غير الآمنة، والحكومة 
وحدها لن تســتطيع بمفردها إنهــاء عرش مملكة »التــوك توك«، بدون 
تغيير ثقافة المجتمع، ومشــاركة المواطنين في هذه القرارات المهمة، في ظل 

أن الجرائم البشــعة التي تقع في المجتمع، بالبحث وراءها نجد أن سببها 
هذه المواصلات غير الآمنة على حياة الناس، وبسببها ترتكب العديد من 

الجرائم.
قرار رئيس الوزراء الحكيم في هذا الأمر لا أعتقد أنه عشــوائي أو وليد 
صدفة، إنما هو قرار المفروض أنه مدروس، وعملية الاستبدال سهلت، لكن 
تبقى هناك أمور أخرى يجب أن تكــون مواكبة لها، وأبرزها على الإطلاق 
هو حظر اســتيراد الماكينات التي تشغل »التوك توك«، فلا يجوز أن تقوم 
الحكومة بهذا الصنيع الطيب، وعملية الاســتيراد للماكينات مســتمرة، 
كمــا أن الورش المتخصصــة في تصنيــع »التوك توك« يجــب أن تغلق 
أبوابها فورًا. ويبقى إصدار تشــريع للمخالفــن الذين لم يلتزموا بعملية 
الاســتبدال، أو تصر على كســر وتعطيل قرار الحكومة. من الآخر لابد من 
صدور عدة قرارات موازية لعملية الاستبدال، حتى يتحقق هدف الحكومة 
فــي هذا الأمر. وأول القرارات هو أن اســتبدال »التــوك- توك« إجبارى 

وليس جوازيًا«.

الدولة تفسد الأسواق
وفي »المصري اليوم« كتب محمد الســيد صالح عن حديث في تلفزيون 
»بي بي سي« العربي مع رجل الأعمال البارز حسين صبور وقال عنه وعن 
حديثه: »رجل مثقف وجريء جدا جلســت معه مرة واحدة وجدته ثريا 
بالحكايات القديمة والجديدة، منها ما هو سياســي ومنها ما هو رياضي، 
وبالطبــع قصصه الأهم هي فــي قضايا العقارات مجال عمله. شــاهدت 
بالصدفة حوارا جريئا له على فضائية »بي بي ســي« العربية، كان مليئا 
بالمعلومات، حزنت على أن هذا الحوار عن »أزمة الإســكان الفاخر«، كان 
ينبغــي له أن يتم على إحدى قنواتنا العامة، أو الخاصة. أعرف شــركات 
تعثرت وأخرى أخلّت بشروط التعاقد مع المواطنين، أعرف أيضا مصريين 
تغربوا لسنوات كان طموحهم الوحيد امتلاك عقار خاص، حتى لو انتهى 
أمرهم بشقة صغيرة، لكن الأحلام ماتت بعد أن توحشت الأسعار في المدن 
الجديــدة. صبور تحدث عــن دور الدولة في رفع الأســعار، وأنها عندما 
دخلت للمنافســة مع القطاع الخاص أفســدت الســوق، وأنه كان ينبغي 
لها أن تراقب ولا تنافس. تحدث عن أن دور الدولة الأساســي هو التدخل 
لصالح الفقراء بالبناء لهم بأســعار مخفضة، وقال إن الدولة نجحت في 
ذلك إلى حد كبير، لكنها عندما نافست في الإسكان الفاخر تسببت في رفع 
الأسعار بشكل مبالغ فيه، وضرب مثلا بأسعار أبراج العلمين وقال: هناك 
مبالغة في ثمنها، رغم المزايا الموجودة فيها، ونوه بضرورة وجود شفافية 
في ما يتعلق بأسعار الأراضي حتى لشــركات الحكومة، انتهى الاقتباس 
من صبور. وأنا بدورى أسأل: لماذا تراجع دور الهيئات الثلاث التي كانت 
تنفذ إســكان الطبقة الأقل من المتوســطة وأقصد: هيئة تعاونيات البناء، 
وصندوق تمويل المساكن والجهاز المركزي للتعمير. فى المقابل زاد الاهتمام 
بشركة »سيتى إيدج« المسؤولة عن الإسكان الفاخر في العاصمة الإدارية. 
أنا مع إنشاء عاصمة عصرية جديدة، ولكن ينبغي أن يكون أهتمامنا أكبر 

بالمصريين البسطاء هم الأهم والأكثر عددا وعطاء«.

ضريبة التمتع بالبحر
أما عــن الحكومة الحالية فقال جلال دويدار فــي »الأخبار« عنها وعن 
اختراعاتها في ســحب الأموال بأي طريقة من الناس، ومنها إجبار ملاك 
شــاليهات القرى السياحية على دفع ضريبة مقابل رؤية البحر: »ردا على 
ما أثيــر، وبعد صمت مريب، لم ينف نادر ســعد المتحدث باســم مجلس 
الــوزراء في لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، مــا احاط بهذا الموضوع جاء 
هذا الرد على ضوء ما أحدثه هذا الأمر من صدمة على مســتوى الشــارع 
المصري، لا جدال في أن هذا التحرك غير المدروس للحكومة قد تم في إطار 
عشوائية العمل على زيادة مواردها بكل الوسائل، سواء كانت معقولة أو 
غير معقولة، تفعيلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لا يمكن بأي حال إلا أن 
يوضع في الحســبان الضريبة العقارية التي يتــم تحصيلها من أصحاب 
الشــاليهات، التي تقدر بمليارات الجنيهــات، ولا يجوز فصلها عن تفكير 
الحكومة في ممارســة الجباية، تفكير الحكومة في تحصيل رســوم على 
هذا الحق المشــروع للمواطنين في الاســتمتاع بالبحر، يعنى في النهاية 
ازدواجية في فرض الضرائــب، وهو ما يعد بكل المقاييس غير قانوني بل 

وغير دستوري جملة وتفصيلا«.

كاريكاتير
المهم أن ضريبة رؤيــة البحر أثارت مخاوف آخريــن، فقد أخبرنا عن 
أحدهم الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« قال، إنه ســمعه يقول 
لزوجته وهو يقرأ في صحيفة عن ضريبة البحر: شــباكنا بيطل على ميه 

المجاري هيدفعونا ضريبة أحنا كمان.

المطلوب استعادة الثقة
»فــي النظم الديمقراطية وغيــر الديمقراطية هنــاك دائما نقاش عام، 
يعالج مختلف القضايا من تعليم وصحة واقتصاد وسياسة، وهناك غالبا 
خطــوط حمر تختلف من نظام إلى آخر توضــع على قضايا كبرى وتترك 
باقي التفاصيل للنقاش والخلاف. والحقيقة التي يراها عمرو الشــوبكي 
في »المصري اليوم«، أن إحدى الأزمات الكبيرة في مصر، هي غياب النقاش 
العام الحقيقي حول المشــاريع الاقتصادية والتنمية السياســية، بجانب 
قضايــا الصحة والتعليم والمواصلات، وهو ما يجعــل أي قصة أو معركة 
وهمية، أو بذاءات بلطجية، أو شــريط فيديو تؤثــر في المجتمع بصورة 
هائلة، وتصبح بين ليلة وضحاها حديث المدينة. والســؤال المطروح هل 
حماية المجتمع من الدعاية المضادة أو من الشائعات والإحباط )كما رددت 
بعض وســائل الإعلام المؤيدة للدولة( تكون بالإجراءات الأمنية والمنع؟ 
من المؤكــد أن المنع إجراء يتبع فــي كل النظم السياســية، بما فيها أعتى 
الديمقراطيات )على صعوبته في الوقت الحالي(، إذا كان الحديث يحرّض 
على العنف، أو ينشــر أكاذيب وشائعات لا أســاس لها من الصحة، ولكن 
بالتأكيد ليــس بالمنع والإجراءات الأمنية، تعيش المجتمعات، ولا يمكن أن 
تحمي أي مجتمع بالإجراءات الأمنية فقط، إنما يجب أن يكون لهذا المجتمع 
حصانة ذاتية وقدرة على النقاش والمبادرة في حدود الدستور والقانون. 
هذه الحماية يخلقها النقاش العام الحيوي داخل أي بلد، فمصر لديها مثلا 
مشــروع قومي لتطوير التعليم، لم يعرف نقاشا أو حوارا مجتمعيا جادا، 
وغاب أي نقاش علمي أو فني حول المشاريع الاقتصادية وأولوياتها، وهي 
كلها أمور تحصن المجتمع وتحميه من أي تأثيرات خارجية. دولة القانون 
التي تحاسب الجميع ولا تعطي استثناء أو حصانة لأحد، هي أيضا عامل 
مــن عوامل ثقة الناس في نظامهم السياســي ودولتهم الوطنية، وأحكام 
القضاء التــي يجب أن تنفذ على الجميع، لا حســب الأهــواء مثلما فعل 
البرلمان مع حكم محكمة النقض النهائي والبات. ليس صحيحا ما يروجه 
البعض أن الشــعب يريد الاستباحة و»ســي دي« لكل مواطن، ويستمتع 

بالتهــم الملفقة وفصائل الردح، التي اعتادت بعض الأســماء المحصنة أن 
ترددها بدون محاســبة، إنما هو يتلقف أي نقاش جــاد مرتبط بقضاياه 

ومشاكله التي يعيشها. 
ولذا فإن الاتهامات التي أطلقهــا المقاول المصري الثري، بدون أن يقدم 
دليلا على صحتها، ومع ذلك شــاهدها ملايين الناس، تعطي مؤشرا على 
أن البلاد تحتاج إلى قنوات وطنية جديدة بين الدولة والشــعب، تراجع 
أداء الإعلام وأيضا المســاحة المعطاة للأحزاب السياسية المدنية وغيرها 
من القيــود المفروضة على المجتمع. إن كثيرا من التفاعلات التي تجري في 
مصر باتت في معظمها مخفية وفي دائــرة غير المرئي، وغير المتوقع، وأن 
خطورتها أنها يمكن أن تقفز في وجوهنا في أي لحظة بدون ســابق إنذار. 

مطلوب استعاده ثقة من في النور لهزيمة من هم في الظلام«.

أزمة الإعلام
وإلى أزمة الإعلام وبرامج التوك شــو والقرار الــذي أصدره المجلس 
الأعلى للإعــام لتنظيم هــذه البرامج التــي اتجهت للفوضــى وإثارة 
المشــاكل بســبب اختيار القنوات معظم مقدمي برامجها من غير المؤهلين 
لهــذا العمل، وارتكابهم أخطــاء وصل بعضها إلى حــد الفضائح، ما أدى 
لاســتبعاد القنوات لهم، ونشــرت مجلة »الإذاعــة والتلفزيون« تحقيقا 
لإيمان الخولي قالت فيه: أن الشروط التي وضعها المجلس هي: أن يكون 
مقــدم البرنامج ورئيس تحريــره أعضاء في النقابــة وأن يكون رئيس 
التحرير مســؤولًا عما يذاع، وعليه مراجعتــه وأن يكون لكل ملف داخل 
البرنامج معد ذو خبرة ومعلــوم، وأن يلتزم بالمرجعية، وأن يدعم الخبر 
أو المعلومة بتقرير مصور وأن يجمع بين الخبراء والمســؤولين ولا يقتصر 
على طرف واحد، ولا يطلق صفة الخبــراء والمحللين على الضيوف إلا إذا 
كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراســة، والإشارة إلى 
مهنة الضيف، والتأكد منها، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر 
إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يهتم بالأحداث الجارية 
فقط، وألا يترك الوقت للمذيــع، وأن يعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه، 
وأن يلتزم بالدقــة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفــه وحلقاته، وأن 
يبرز مصادر معلوماته جيدًا، وأن يكفل حق الرد، وأن ينســق مع مصادر 
الدولــة في ما يخص أخبارها، وأن يراعــي خصوصية العلاقات المصرية 
العربية والإقليمية، وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها، وأن يشــير 
في فقراته إلى الفئة العمرية المســتهدفة، وأن تخطر القناة المجلس الأعلى 
والنقابة بالكوادر العاملة، وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة، وألا تزيد 
الفواصــل الإعلانية عن ثلاثة فواصل بمــدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى في 
الإعلانات الأكواد المهنية، فهل تستطيع هذه الضوابط أن تضبط الشاشة، 
هذا ما سيجيب عنه الخبراء. يقول الدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام 
ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق: في الفترة الأخيرة حدث نوع 
من الإسفاف والانفلات في برامج »التوك شو« على شاشات الفضائيات، 
خصوصاً في القطاع الخاص، حيث كانوا لا يســتهدفون من المنافسة على 
كل مــا هو مثير إلا الربح المادي بصرف النظــر عن المهنية، فكثيراً ما كانت 
هذه البرامــج تبعد عن الموضوعية بما لا يتناســب مع قيــم وأخلاقيات 
المجتمع، نظراً لأن برامج »التوك شــو« كانت تمتد لساعات طويلة، فكان 
المذيع لا يجد ما يقوله ويبدأ في إظهار آرائه الشــخصية، وهذا يتنافى مع 
كل المعايير الإعلامية، لذا كان لا بد من ضبطها بالفواصل الإعلانية المملة، 
التي تزيد على المعايير العالمية، فالمساحة الإعلانية في الساعة البرامجية 
العالميــة 7 دقائق، أما نحن فكانت تمتد الفواصــل الإعلانية إلى20  دقيقة 
أو30  دقيقــة. وأوضح الشــريف أنه لا بــد من إلــزام البرامج بالموضوع 
المخصص لــه، فالبرنامج الديني لا يتحدث عن السياســة، والرياضي لا 
يتحدث عن السياســة فلا يوجد برنامج يتحدث في كل شيء. بينما يرى 
الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة الأسبق، 
أن برامج »التوك شــو« تعاني من المط والتطويل والسفسطة غير المفيدة 
وقال: بالتأكيد تقليل مدة البرامج سيجعلها أكثر تركيزاً، وهذا في مصلحة 
المشاهد، بلا شــك وســتتم مراعاة الوقت من خلال السياسة التحريرية 
للبرامج، حيث ســيكون جميعها ملتزماً بوقت معــن. أتحفظ على القرار 
حيث إنه يتدخل في السياســة التحريرية للقنوات، فكل قناة لها الحرية 
الكاملة في تطبيق السياســة التحريرية الخاصة بها، فمنها من يرى أنها 
تحتاج إلى برنامج مدته 4 ســاعات، ومنها من يــرى أن لديها برنامجاً 5 
دقائق فهذا شــأنهم وإذا تم تطبيق القرار فســتكون السياسة التحريرية 
لكل القنوات متشابهة، وســيكون رتم كل البرامج واحداً، ولا يوجد بينها 
تنــوع، وهذا التنوع مهم جداً في الرســالة الإعلامية. وأكد على  أن الجزء 
الخاص بالفواصل الإعلانية داخل البرامــج صحيح مليون في المئة، لأن 
الفواصل الإعلانية في البرامج العالمية كلها 6 دقائق، وهذا الشيء السائد 
في جميع وســائل الإعلام العالمية، ولكن ما كان موجوداً لدينا هو انفلات 

تسعى الضوابط للسيطرة عليه وهذا شيء جيد«.

فقدنا المؤشر
لكن هــذا القرار لم يلــق ترحيبا مــن الناقد الفني طارق الشــناوي، 
وقال عنه في »المصري اليوم« محللا أســباب الأزمة الحقيقية: »فقدنا في 
الســنوات الأخيرة الكثير من أرضنا الفضائية على الســاحتين المصرية 
والعربية، المؤشــر لم يعــد يتوقف عندنا برامجيــا أو دراميا على الفور، 
ولمواجهة تلك الحقيقة المخجلة نشطت الغدة الرقابية لدى المجلس الأعلى 
للإعلام، وقــرر زرع العديد مــن الضوابط والمعايير والأكــواد، من أجل 
ضمان تقديم شاشــة ناصعة البياض وبدأنا نترحم على زمن كبار الكتاب 

أمثال، أســامة أنور عكاشــة ووحيد حامد ومحسن زايد ومصطفى محرم 
ومحمد جلال عبدالقــوى ومحفوظ عبدالرحمن ويســري الجندي، رغم 
أنهم لــم يخضعوا إبداعهم لأي نوع من تلك »الأكــواد«، التي تتدثر عنوة 
بالأخلاق. علينا أن نواجه أساســا تردي الســلوك في الشارع، وتفشي 
الرشــوة والتسامح مع الفساد. من الســهل جدا إذا أردنا أن نعيش تحت 
مظلة الاطمئنان، أن نســارع إلى اتهام الشاشــة حتى نبعد أي مسؤولية 
عن أنفســنا، ثم نقدم بين الحين والآخر للتهدئة رشــة جريئة من الأكواد 
والمعاييــر والضوابط، هناك تراجع قطعا على الشاشــة، الفاعل الأصلي 
الذي لا يســتطيعون الاقتراب منه هو تقليص هامش الحرية، دائما هناك 
ســقف بات ضيقا جدا في السنوات الأخيرة يخشــى من فتح العديد من 
القضايا أو استضافة العديد من الشخصيات إعلامنا الآن لا يخاطب سوى 
»النــاس الرايقة اللي بتضحــك على طول« أما العالــم المتضايقة والذين 

صاروا يشكلون الأغلبية فهو مالوش في دول«.

اعة الدمج فزَّ
ونشــرت »الأخبــار« حديثا مع كــرم جبر رئيــس الهيئــة الوطنية 
للصحافة، أجــراه معه عمرو خليفة أكد فيــه أن رقمنة الصحف، لا تعني 
إلغاء الصحف الورقية إنما دعمها بموارد جديدة ونفي ما يتم تداوله بأنه 
يتم الإعداد لخطة بدمج بعض الصحــف القومية مع بعضها وقال: »إن ما 
يتردد عن وجود خطة لدمج الصحف لا أساس له من الصحة مضيفًا، »كل 
ذلك شــائعات لا نعلم مصدرها، والدليل على ذلــك أن الهيئة وضعت في 
اعتبارها أخطاء تجربة الدمج الســابقة لجريدتي »التعاون« و»الشعب« 
ولا نريد تكرار سلبيات تلك التجربة التي لا تزال مستمرة، وكذلك فالدمج 
لا يتم بقرار فوقي من الهيئة، ولكن بموافقات مجالس إدارات المؤسســات 
وجمعياتهــا العموميــة، الهيئة لم يصــدر عنها أي تصريــح أو قرار أنها 
تعد خطــة لدمج المؤسســات الصحافية، فالهدف هــو تخويف العاملين 
في المؤسســات الصحافية مســتخدمين فزاعة الدمج »بالنســبة لإلغاء 
الإصدارات علينا أن نوازن بين أمرين وهما، المطبوع ونســب التوزيع فلا 
يصح أن أغرق الأســواق بأعداد لا يتم بيعها، وفي الوقت نفســه لا يصح 
إلغاء أي إصدار ورقي، ولكن ســيترك لمجالس إدارات المؤسسات تحديد 
سياسة المطبوع والموزع تجنبًا لتحقيق خسائر، فمثلًا هناك إحدى المجلات 
التي تتم طباعتها بـ20 جنيها تباع بـ10 جنيهات، فذلك يحقق خسارة في 
كل نســخة، وعلى الرغم من أنها لا توزع أكثر من 700 نســخة يتم طباعة 
5 آلاف نســخة، ما يحقق خســائر كبيرة، ولذلك ســيتم ترك تحديد أمر 
الطباعة لهذه الإصــدارات طبقا لرؤية مجالــس الإدارات فجميع مراحل 
التنفيذ ســتتم ولكن ســتقف على أمر الطباعة والذي سيتم تحديد عدد 

النسخ المطبوعة من خلاله«.

»ثقافة إلا ربع«
»ببســاطة الكلمة لم تمر عليه مــن قبل »مذيع راديــو« يقرأ )الأبراج( 
وبــكل فخر يقول لإحدى المســتمعات »أصحاب هذا البرج من يتســمون 
بالاعتمادية«، فيفســر ويقول: »هايل يعني أنت من النــوع اللي بيعتمد 
على نفســه«. ببســاطة المعنى لم يمر عليه من قبل، كما تقــول ذلك دينا 
عبد الكريم فــي مقالها في »المصري اليوم«. »طالــب في كلية الإعلام« في 
إحدى الجامعات الخاصة، لا يســتطيع كتابة خبر كامــل باللغة العربية، 
ولا يجيد ســوى اللغة الإنكليزية. طفل  في الصــف الخامس الابتدائي لا 
يقرأ ولا يكتب العربية، وتتفاخر أســرته بذلك بل تشــكو الأم من صعوبة 
الدراســة بالعربية، وتقول في فخر جاهل: »إحنا أنترناشــيونال ناخد 
عربى ليه أصلا«. أرصد هنا نصف المأســاة، فهذا النصف يجيد الإنكليزية 
أكثر من العربيــة، ولن أرصد هنا من لا يجيد كلتيهمــا فتلك قصة أخرى، 
ســؤالي عمن يجيدون الإنكليزية فقط، أو هكذا يظنون. الحقيقة أن لدينا 
أجيالا كاملة جديــدة من الأميين الجدد، أجيالا تتمتــع بإنكليزى إلا ربع، 
وتتحدث العربية كتابة فقط، بل تكتــب العربى بحروف لاتينية يعنى لا 
طلنا إنكليزي ولا عربي. أنا من أشــد أنصار أن يتقن المــرء أكثر من لغة، 
بل أراها من بديهيات الثقافة، وأنك لن تســتطيع أن تقنعني بأي شــيء 
وأنت لم تطلع على نظيره عالميا، وأبســط طرق الاطــاع هو البحث عن 
المصادر الإنكليزية علــى الأقل، وأن من لا يتقنــون الإنكليزية على الأقل 
بجانب العربية ســيحاربون بضعف المجهود ليصلــوا لنصف نتائج من 
يتقن الاثنتين معا. الأمر يتعدى في خطورته مســألة اللغة الأم وخطورة 
عدم إتقانها، وتأثير ذلك على مهارات تحصيل الطفل في ســنواته الأولى، 
ويتعدى أزمة الهوية وعقدة الخواجة، فتلك أمور تقع في نطاق الهم العام، 
الذي لا يشغل بال معظم الناس للأسف، سأحدثك عن تأثير أن تكون لديك 
لغات أجنبية قوية ولا تتقن العربية: كيف يعيش طفل في مجتمع لا يعرف 
كيف يتعامــل مع غالبية مواطنيه، كيف يعيش شــاب لا يقرأ ما يكتب في 
صحافة بلده اليوم؟ نــوع جديد من التغريب عن واقعنا وعن حالنا، نوع 
من فقدان التواصــل بين المجتمع وأفراده، كيف تتوقــع الثقة في التعامل 
والعمل مع شــخص لا يجيد كتابة إيميــل أو رأي أو فكرة بلغته الأصلية. 
يجاوبونك، لا أريد أن أعمل في الســوق المصرية أصلا، سأجاريك في هذا 
الطرح، حتى الســوق العالمية مهما كان مســتوى إتقانك للغة أخرى أنت 
)مصــري( يعني من البديهي أن يكون متوقعا أن تتقن لغتك الأم وبالتالي 
ســعرك في ســوق العمل يحدده عدد اللغات التي تتقنهــا قراءة وكتابة 
وتحدثا، وهل من المعقول أن أتعلم لغة وأفقد أخرى؟ تعلموا وأتقنوا لغتكم 
الأصلية، اعتزوا بكل ما هو أصلي، فلن يمكنك أبدا ادعاء التحضر، بثقافة 

إلا ربع، ولا ادعاء الثقافة، بلغة إلا ربع«.

المجلس الأعلى للإعلام يتدخل لوضع ضوابط لوقف فضائح برامج »التوك شو« وقرار حكومي بإنهاء مملكة »التوك توك«

الحكومة تطرح للبيع شركة ناجحة تحقق أرباحا كبيرة وتستمر في مخطط زيادة حصتها في الاقتصاد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية في اليومين الماضيين الســبت والأحد 7 و8 ســبتمبر/أيلول، بإبراز زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
اللبناني وليد جنبلاط، ولقائه مع الرئيس السيســي بحضور وزير الخارجية ســامح شكري ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس 
كامل، ولا يعرف أحد الســبب الحقيقي للزيارة هل لبحث الاوضاع في لبنان، وخطر الاشــتباكات بين إســرائيل وحزب الله؟ أم لإظهار 
دعــم مصر لجنبلاط واســتعادة العلاقات الوثيقــة التاريخية بين الدولتين؟ كما اهتمــت الصحف أيضا بجولة رئيــس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي في محافظة المنيا، واســتعراض خطة الحكومة لإنشــاء محاور عرضية لربط ضفتي نهر النيل، بتكلفة تسعة مليارات 
وخمســمئة مليون جنيه، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي وشــركة جيلي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية 

لتصنيعها في مصانع شركة النصر الحكومية للسيارات.
كمــا اهتمت الصحف فــي أخبارها ومقــالات كتابها بقضية تورط أمريكا وإســرائيل في مخطــط تفتيت مصر والــدول العربية إلى 
دويلات، ومنح سيناء للدولة الفلسطينية، واتهام ترامب بالاستمرار في تنفيذ مخطط أوباما ضد مصر. ومن الأخبار الأخرى، الحكومة 
تطرح للبيع شركة حكومية ناجحة وتحقق أرباحا كبيرة وتستمر في مخططها الزيادة في نسبتها في الاقتصاد، وتبدأ في انهاء مشكلة 
التوك توك. والمجلس الأعلى للإعلام يتدخل لوضع ضوابط صارمة لوقف فضائح برامج التوك شــو، ونفي وجود خطة لدمج الصحف 
القومية، واتهام المصريين بفقدان الشــهامة والاهتمام بتوافه وسائل التواصل الاجتماعي. اما الاهتمام الأكبر فلا يزال للعام الدراسي 

المقبل، ومباراة الزمالك وبيراميدز على بطولة الكأس وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى غيرها..
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ثقـافـة

عثمان بوطسان٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

أمير تاج السر * 

مان بوكر البريطانية
من ضمن الروايات التي ظهرت في القائمة القصيرة 
لجائــزة مان بوكــر البريطانيــة، التي أعلنت الأســبوع 
الماضــي، رواية للكنديــة المخضرمــة، مارغريت أتوود، 
وأيضا رواية جديدة لســلمان رشــدي، وأخرى باسم 
»الوصيــة« للكاتبــة التركية التي نعرفهــا جيدا وقرأنا 
لهــا كثيــرا إليف شــافاك، ولفــت نظري وجــود رواية 
اســمها »أوركســترا الأقليــات« وهــي الروايــة الثانية 
للكاتب النيجيري الجديد شــوزي أوبيامو، بعد روايته 
»الصيادون«، التي كانت في القائمة ذاتها منذ ســنتين 
تقريبــا، ونقلت للعربية، لتصدرهــا دار جامعة حمد بن 

خليفة في العام نفسه.
دخول سلمان رشدي أتى بعد غيبة طويلة عن دروب 
هــذه الجائزة، وكان من أوائــل الذين حصلوا على مان 
بوكر، منذ سنوات طويلة بملحمة الهند الكبيرة »أطفال 
منتصف الليل« التي حصلــت أيضا على جائرة أفضل 
رواية نالت جائزة مان بوكر، وتسمى »بوكر البوكرز«.

مارغريت أتوود، بالطبــع كاتبة معروفة لها روايات 
كثيــرة، وتكتب وما تــزال بالروح نفســها، ومان بوكر 
ليســت غريبــة عليها، وقــد حصلــت روايتهــا »القاتل 
الأعمى« على الجائزة منذ تســع سنوات تقريبا، وكان 

رواية ملحمية متشعبة، وجميلة.
إليف شــافاك، كاتبة معروفة وغزيــرة الإنتاج جدا، 
وأظن مشــروعها، عبــارة عن هم كتابــي متواصل، من 
دون ضــرورة لالتقاط الأنفاس، خاصــة أن قراءها في 
تزايــد، وتلك الملاحــم التي تكتبهــا عن تاريــخ الأتراك 
وجغرافيتهــم، والمســارات الاجتماعيــة فــي بلادهــا، 
قطعا تســتهلك زمنا من البحث وإعــادة الصياغة، وكل 
حيل الكتابة، وأظن روايتها »قواعد العشــق الأربعون« 
التي تعرضــت فيها للتجربة الصوفية بأســلوب جيد، 
قد قربت منهــا القراء كثيرا، ويعتبــر العرب من قرائها 
المخلصين، حيث تنشــط الترجمة لأي عمل تكتبه، فورا 

ويحقق مبيعات كثيرة.
حقيقة لم أسمع باسم أليف شافاك في قائمة البوكر 
مــن قبــل، ولا أدري إن كانت قد دخلت تلــك القوائم أم 
لا؟ لكــن دخولها الآن يؤكــد فائدة المثابــرة الجادة في 
الكتابة، على لفت النظر التكريمي، وليس القرائي الذي 
لا يحتــاج لجائــزة ليترســخ، ولدينا نمــاذج كثيرة من 
الكتاب في الوطن العربي، كتبوا وأخلصوا  وانتشــروا 
بين الناس، ولم يحصلوا على جائزة كبرى، ومنهم من 
اقتنع بجائزة القراء التي هي قراءته باستمرار، ومنهم 
من لا يزال متحمســا ويعتقد جازما أنه سيحصل على 

جائزة يوما ما.
لذلك بالنســبة لإليف وســلمان رشــدي ومارغريت 
أتوود، تبدو المســألة ســباقا عاديا فــي خضم جائزة 
عادية لاثنين، لأنهما نالاها من قبل، وعادية للثالث، لأن 

ما أنتجه، تعجز عن حصره الجوائز.
بالنســبة لأوبيامو، النيجيري الشاب، أعتقد أنه من 
نمــط كتاب تتعرف إليهــم الجوائز مــن الوهلة الأولى، 
أو لنقل من الرواية الأولــى، وهذا نمط موجود، وغالبا 
صاحب موهبة وحظ معا، لأن الموهبة وحدها أحيانا لا 
تكفي لتضع أحدهم في المكان الصحيح، الذي ربما يظل 
يبحث عنه ســنوات طويلة، ولا يجــده. أيضا الحظ قد 
يضــع عديمي الموهبة في درب جيــد، ربما يقود لحظوة 
مــا، لكن إن لم تصحبه موهبة، ســيظلون في الدرب بلا 

خطوات تذكر، 
نمــط أوبيامو موجــود لدينا أيضا، وهــؤلاء تغيرت 
حياتهم تمامــا بعد الجوائــز، ومنهم مــن أصبح نجما 
لامعا، واســتمر في العطــاء، ومن أصبــح نجما لامعا، 

ولم يستمر بالحماس نفسه الذي بدأ به كتابته.
حقيقة لم أقرأ رواية »أوركسترا الأقليات« بعد، وإن 
كان اســمها يبدو جاذبــا وربما يلمح لقضايــا إقليمية 
أو عنصريــة لا أدري، وربما مجرد اســم جميل وضعه 
الكاتب كحيلة للقــراء، وهذا يحدث أيضا، لكن صادف 
وأن قــرأت روايــة »الصيــادون« بناء على ترشــيحات 
عديدة، وأيضا لأنها رواية أولى خاضت ســباقا شاقا 
ووصلت للقائمــة النهائية. وكان لــديّ تصور آخر عن 
عنوانها، حيث لم أتوقع صيادين عاديين في بحيرة ما، 

وتوقعت خيالا أو مجازا للصيد، قطعا تبرزه الرواية.
الذي حدث أن الرواية كانت عبارة عن شقاوة إخوة 
تعرفوا إلى ســكة بحيــرة راكدة  في بلدتهــم، في غيبة 
والدهــم الذي نقــل للعمل فــي مدينة أخــرى، وأخذوا 
يصطــادون الأســماك الرثــة، التي لا تغني عن شــيء. 
الرواية تتحدث عن عالم البلدة الصغيرة وعالم الأسرة 
والأشــقاء الخمســة، ومحاولات الأم إثناءهم عن ذلك 
الصيــد العكــر، بعد أن أبلغهــا البعــض بوجودهم عند 
البحيرة، يحملون عدة الصيــد. وأيضا بالتهديد بإبلاغ 
الأب حين يعود في إجازته، التي يحصل عليها كل عدة 
أشهر. وهذا ما حدث، وتدور الأحداث في قالب درامي 

جاد متصاعدة بعد ذلك.
الرواية كما قلــت بدت لي عادية جدا، وحفلت بكثير 
من الأســماء، ســوى أســماء الأماكن أو النــاس، وبدا 
لي الحكــي صارما بلا لمحة من طرافة أو ســخرية، كما 
أن الحكايــات لم تحمل فــي طياتها بعدا أســطوريا أو 
ســحريا أتكئ عليه، وأنا من قراء الأعمال الأســطورية 
ومن كتابها، ولطالما أحسســت بالملل وأنا أقرأ، لكنني 
أكملــت القــراءة، وأســتطيع القــول بحيــاد أن روايــة 
»الصيــادون«،  كانــت رواية في مجملهــا جيدة، ودالة 
على الموهبــة، خاصة في بعض الصياغات الفلســفية، 
والعلاقات الاجتماعية التي يكتبها المؤلف بوعي كبير.

وكما قلت، يبدو أن أوبيامو من كتاب الجوائز، وهذا 
ما  ستوضحه ليلة الإعلان عن الفائز النهائي من أولئك 
الستة المرشــحين، وحتى لو لم يفز، نستطيع القول إن 
جائزة البوكر تعرفت إليه وتعرف إليها، وســيأتي يوم 

يفوز بها.
عالــم الجوائز ممتع للكتاب والكتابــة، وهذا ما نراه 
كثيــرا. أي جائزة مهما كانت صغيــرة أو ضعيفة، هي 
جائــزة قيمة، وحين يجد أحدهم نفســه مــع مارغريت 
ورشــدي، وإليف شــافاك  يتنافســون علــى الجائزة 

نفسها، قطعا يحس بأنه كبر كثيرا.

٭  كاتب سوداني

الشاعر الأفغاني واصف باختري: من المركزية الرمزية إلى موسيقى الكلمة
تعود إن هجرة الشعراء الأفغان إلى الدول المجاورة 
لأزيد من ثلاثة عقود مــن الزمن. كان لهذه الهجرة أثر 
كبير على تطــور القصيدة الأفغانية المعاصرة، خاصة 
تأثــر الشــعراء الأفغــان بالشــعر الإيرانــي والغربي 
الحديــث. أدت هــذه الهجرة إلى خلــق أدب جديد برز 
بشكل كبير في ميدان الشــعر والقصة والرواية، وتم 

تصنيفه تحت اسم »أدب الهجرة الأفغانية«.
حسب الباحث الأفغاني محمد كاظم كاظمي، يمكن 
تقسيم حركات الشعر المعاصر إلى أربع فترات زمنية. 

وهــي  الأولــى  الفتــرة 
الفترة التي تســبق تأثير 
وتخــص  الثــورة  شــعر 
الشــعراء  بالأســاس 
الذين انتقلــوا إلى إيران. 
وعــي  لهــؤلاء  كان  لقــد 
كبيــر بالتطــور، ولم يكن 
تأثيــر  الثــورة  لشــعر 
كبير عليهم. على ســبيل 
فدائــي  الراحــل  المثــال 
هيــروي هــو واحــد من 
الشــعر الأفغانــي،  رواد 
الذين عاشــوا فــي إيران 
أمــا  عديــدة.  لســنوات 
فهــي  الثانيــة،  الفتــرة 
الذيــن  الشــعراء  تضــم 
بدأوا أعمالهم في أجواء 
شــعرية مضطربة، حيث 
تابعــوا الشــعر الثــوري 
شعر  بتأثير  لأفغانستان 
إيران. قدسي  الثورة في 
فضــل اللــه أحــد أولئك 
الثــورة  قدمتهــم  الذيــن 
فــي إيران، وكان شــعره 
بقصيــدة  جــدًا  متأثــرًا 

الثورة الإســامية من حيث الشكل والمضمون. الفترة 
الثالثة كانت تخص الشــعراء الشــباب الذين عكسوا 
مزاج أفغانســتان وقضاياها في قصائدهم، وتأثروا 
بشعراء الجيل الأول، مثل القدسي، مظفري، كاظمي، 
ســيد قاســمي، ومحمد تقــي أكبــري، الذيــن خلقوا 
موجة قوية في الشــعر الأفغاني في سبعينيات القرن 
الماضــي، وتم تحديد مجموعة واســعة منهم في وقت 
لاحــق، حيث تم تعريفهم في الوســط الأدبي الإيراني 
والأفغاني. أما الفترة الرابعة، فتتعلق أساســا بشعر 
الثمانينيات، حيث أن أغلب الشــعراء وُلدوا في إيران 
ولم يختبــروا الكثير مــن أزمات أفغانســتان، فكانت 

القضايا الأفغانية مصورة بشكل باهت في شعرهم.
انتفاضة

تميــز الشــعر الأفغاني فــي الآونة الأخيــرة، بنوع 
مــن الانتفاضــة والــروح الثورية والســعي المتواصل 
نحــو خلق شــعر حديث يتماشــى مــع تطور الشــعر 
فــي الغرب. فقــد أصبحــت اهتمامات الشــعراء أكثر 
خصوصية، وتحولت الالتزامات التقليدية للمعتقدات 
الثورية لمجرد أفكار باهتة، فأحد الأسباب التي جعلت 
الشــعر الأفغانــي يخترق المجتمــع الإيرانــي، اعتباره 
جزءًا مــن المجموعــة الاجتماعية المهمة، حيــث يُعتبر 
الشــعراء أفــرادا مســتقلين يعبــرون عــن مخاوفهم، 
نُوا  وأكثــر التزامًا بمشــاعرهم، ويميلون إلــى أن يُكَوِّ
شِــعرًا جديدًا بدلًا مــن الاعتماد على الجســم الثوري 
للدين، وإشراك الأولوية الجهادية. تتأسس القصيدة 
الأفغانيــة المعاصــرة علــى رؤيــة جديدة تدمــج الأنا 
الكاتبــة في صلــب محيطها الاجتماعــي، بحيث يعبر 

الشــاعر عن أزمــات المجتمع مــن خلال قلقــه ورؤيته 
الذاتية. ودائما ما يســتحضر الشــعراء الأفغان بعدا 
رمزيا في هذه الرؤية. نذكر على سبيل المثال، الشاعر 
واصف باختري، الذي يعتبر من الشعراء المعاصرين 
الحداثيين، نظــرا لتأثره بالقصيــدة الحديثة، خاصة 
شعر نيما والشــعر الغربي. يميل باختري إلى اختيار 
هــذا النوع مــن التعبير فــي أعماله الشــعرية كنتيجة 
للقمــع والوزن الثقيل لظــل الســيادة. فقصائده ذات 
صورة مزدوجة، أي أن المساحة بأكملها هي مساحة 

رمزية افتراضية. 
يعــد واصــف باختــري واحدا مــن أبرز الشــعراء 
المعاصريــن وســيد الشــعر الفارســي المعاصــر فــي 
أفغانستان. نشر العديد من الأعمال الأدبية والشعرية، 
من أبرزها »سلم السماء«،«لن تموت الشمس«،«مدينة 
الحرية في البنتاغون«، و»التراتيل والخطب«. ســخر 
معرفتــه الواســعة في الأدب الفارســي الكلاســيكي 
ومدرسة نيما والفلســفة والتصوف والأدب العالمي، 
لكتابــة شــعرٍ أصيــل مــن حيــث اللغــة والمحتــوى. 
أصبحــت اللغة الرائعــة لقصائده يتــردد صداها في 
الوســط الأدبي الأفغانــي خاصة، والفارســي عامة، 
من خــال اســتخدام المفــردات والتراكيــب النحوية 
الفارســية القديمة التي جعلت شــعره مميزًا عن باقي 
الشــعراء. إن شــعر واصف باختري فريــد من نوعه، 
ليس فقط اشتغاله على المفردات القــــــديمة، وخلــق 
صور شــعرية جديدة، ولكن أيضًا من خلال موسيقى 
الكلمــة. كان جمهور قصيدته، بغض النظر عن الصور 
والشــحنة العاطفيــة للقصيدة، يســتمتع بموســيقى 

كلماته.
هــو  وشِــعره  ملتــزم،  شــاعر  باختــري  واصــف 
انعــكاس لفكــره الاجتماعــي والسياســي، وظروفه 
وجيله. دخــل إلى عالم الأدب والسياســة في واحدة 
مــن أحلك اللحظات في التاريخ الأفغاني، خلال عصر 
»العبوديــة«. هذه الفترة، مثل الثقب الأســود، قلصت 
جيلًا من النجوم في ثقافة وسياســة هذا البلد. ارتبط 
بجيــل من الناشــطين السياســيين والثقافيين، الذين 
تعــرض الكثير منهــم للتعذيب في الســجون، وفقدوا 
تطلعاتهــم السياســية والاجتماعيــة. تم ســجنه في 
سجن بول الشارخي الشهير بسبب ميوله السياسية 

وفوزه على حزب الشــعب الديمقراطي في عام 2007، 
وشــهد بنفســه التعذيب الذي تعرض لــه نظام زمانه 
ومعاصريــه، بعــد إطــاق ســراحه، ترك السياســة 
ليكرس حياته للكتابــة والأدب، لذلك، تعتبر قصائده 
من حيث المســاحات والرموز الشعرية قصائد اليأس 
والفشــل. يمكــن اعتبــار الســرد المحــزن والواســع 
النطاق لقصائده أحد إخفاقات المشــروع الفكري في 
أفغانســتان، لأنه كان عضوًا ومؤسسًــا مشاركًا في 
حزب »شال جاويد« ولديه صداقة عميقة مع عدد من 
زعماء المعارضة في ذلك الوقت. 
غير أنه كان ينتمي إلى مجموعة 
مــن الحــركات اليســارية التي 
قُتــل جميــع قادتهــا وكوادرها 

البارزين.
المحــور  فــإن  الواقــع،  فــي 
الاجتماعية  للرمزيــة  المركــزي 
باختري  لواصف  والسياســية 
هو الليل، فالرموز مثل الصباح، 
العصابــات الليليــة، الفوانيس 
أو الغــول، هي كلمــات رمزية، 
وتستخدم في تمديد هذا الرمز 
المركــزي. يمكــن رؤيــة مشــهد 
الليل الطبيعي في شعر واصف 
باختــري، إذا كانــت القصيــدة 
تتحــدث عن غابــة، فهــي غابة 
مدفونــة  غابــة  أو  الليــل،  فــي 
تحــت ســحابة مــن العواصف 
الرعديــة، ربما واحــدة من أكثر 
الكلمــات المتكررة فــي قصائده 
هي كلمة »ليلة«. شــعر واصف 
الفارســي  باختري هو الشــعر 
الأكثر شــهرة في أفغانســتان. 
الأشــياء  شــعره  يحــول 
التاريخية  والأحداث  والظواهر 
والأســطورية إلــى عالــم غامــض مــن الرمــوز، حيث 
يتحــول الواقع إلى ظاهرة ذاتيــة غامضة. إنه يتجنب 
بشــدة »التعبير الموضوعي« ويدافع عن »الاســتخدام 
المفــرط للاســتعارة والبســاطة« والتجربــة الذاتيــة 
للحقيقــة والواقع. فقد خلق واقعه الشــعري الخاص 
وســعى لأن يجعلــه جــزءا مهما من الشــعر الأفغاني 
المعاصر، لأن رمزيته الشــعرية كانــت تهدف إلى قمع 

كل أنظمة الرقابة.

الأكثر شعبية

اعتبر الشاعر والباحث الباكستاني كامل غيزلباش 
واصف باختري على أنه الشــاعر الأكثر شــعبية بين 
الشعراء الأفغان المعاصرين. يمكن وصف شعره بأنه 
مختلف عن الشــعراء الأفغان الآخرين، وهذا يعني أن 
الأســلوب الشــعري يزدهر في كل قصيــدة أفغانية، 
بما في ذلك شــعر واصــف باختري ، علــى الرغم من 
أنــه خلق جوًا جديــدًا من الكلمــات والموضوعات في 
شعره. وهذا هو السبب في اعتباره شاعرًا كلاسيكيًا 
وشــاعرًا مبتكرًا. وأضاف غيزلبــاش قائلا: »قصائد 
باختري متعددة الأبعاد ولا تتأسس على موضوعات 
موحــدة، لذلك هذا ما يفســر إقبال القــراء على قراءة 

أشعاره«.
لواصــف باختــري قصائــد ذات لهجــة ملحميــة 
وروائية تعتمد على بعض الرموز الأسطورية وتحظى 
بشــعبية خاصة بــن المثقفين الأفغــان. لهــذا، يعتبر 
أحد أبرز الشــخصيات فــي الأدب الأفغاني المعاصر. 
الكلاســيكي،  الشــعر  بــأوزان  الكاملــة  معرفتــه  إن 
وبابتــكارات نيمــا العميقة، وإدراكــه العميق للفضاء 

الاجتماعــي وتاريــخ وطنــه، بالإضافة إلى أســلوبه 
القــوي فــي الشــعر الكلاســيكي والحديــث، تجعله 
الشاعر الكبير لأفغانستان القديمة والجديدة. يعكس 
أســلوبه الشــعري مكانته العالية في الأدب الأفغاني 
اليوم، علــى الرغم من تأثره بالشــعراء مثل نادر نادر 
بور، مهــدي أخافان صالح، وفوروغ فــروزاد، إلا أنه 
على يقين مــن أن قصائده لها أســلوب مميــز ولديها 
ختــم خاص بهــا. يقــول باختري في هــذا الصدد »لا 
أعتبر أنــه من الفراغ بالنســبة لي أن أتأثــر بالإخوان 
المســلمين فــي مرحلة ما مــن حياتي الشــعرية، حتى 
أننــي أتفاخر بأن جماعة الإخوان المســلمين مجموعة 
شــعرية عظيمة. ولكن عندما يتعلق الأمــر بالمتأثرين، 

يجب تمييز مظاهرها بوضوح«.

الرموز والخرافات

كان باختري يتحمل مسؤولية كبيرة في استخدام 
الرمــوز والخرافات والأســاطير والمفــردات القديمة، 
وهذه ليست مجرد زخارف لأشعاره، بل كانت أدوات 
للتعبير عن الأفكار والرســائل التي كان يريد إيصالها 
إلى قرائــه. وهذا يعنــي أن قصائده رمزيــة بدرجات 
متفاوتة، على الرغم من أن شــعر المثابرة داخل البلاد 
كان لا يــزال مختلفًا في الأربعينيات والخمســينيات 
والســتينيات، إلا أن شــعره كان يركــز إلــى حد كبير 
على الرموز. تجدر الإشــارة أيضًا إلــى أن هذه الرموز 
فــي قصائــده تتماشــى بشــكل وثيــق مــع بعضهــا 
بعضا، تتحرك بطريقــة ديناميكية من بداية القصيدة 
إلــى نهايتها. هــذه الحركة مــن الرموز فــي قصائده 
تقودنا بشــكل أعمق إلى الشــبكات المعقدة للعلاقات 
الاجتماعية والسياســية للمجتمــع. فقصائده تعكس 
المجتمع والحياة الاجتماعيــة، مجتمع يتوق دائمًا إلى 
الحرية والعدالة الاجتماعية. مجتمع يعاني باستمرار 
والاغتصــاب  الاســتبدادية  الأنظمــة  وطــأة  تحــت 
الأجنبي. من وجهــة النظر هذه، فهــو أيضًا أحد أكثر 
الشــعراء اســتدامة فــي عصــره، ولكنه يظل شــاعرا 

رمزيا :
غريباً وبارداً مرَّ تّموزُنا الأثيرُ،

عَبَرَ بِرِدائه الأزرق ممرّ الألم الضيّق،
النسيمُ وراء الجدار غدا جرحاً آخر

بعد أن مرَّ بقبيلة الأشباح المسرنمين 
ة البائسين وأين أمضي بشكوى الأحبَّ

والعدوُّ الجاهلُ فعلَ ما فعل، ورحل؟
ولم يغدُ قلبي يوماً أسير الأفلاكِ أو التراب
ماء. فقد انبثقَ من العتمة وعبر لازورد السَّ

قُل إن مكيدة شغاد أنهت حياته في البئر
ولا تقُــل أوه! أنظــر إلى بطولــة رســتم الفائقة في 

الحرب.
في هذا الغروب الغريب حنَّ القلبُ إليكِ

فســرى حريقُ شقائق النعمان في شرايين الأوراق 
الصفراء.

كِ حاملًا قلبي بين يديّ وعندما أمرُّ بحيِّ
أبدو كبائع زجاجٍ جوّالٍ عابرٍ.

أقسمُ بالغربة أن واصفَ قد جاء وحيداً إلى عالمك
وعاش وحيداً، ورحلَ وحيداً. )ترجمة ماهر جمّو(

٭ كاتب وباحث متخصص
 في الأدب الأفغاني المعاصر

الســؤال الذي يبقى، ربما عالقا في الذهن، يقف عند مناقشــة الدوافع التي 
تجعل مــن الأكاديمي ذلك الإنســان الذي يجنح في بعض حالاته إلى تكســير 
الجملــة الفكرية المكثفة، بالســؤال والنمطية والصرامــة، وتحويلها إلى مادة 

تستجيب أكثر للمتلقي على تعدد مستوياته؟ 

فضاء الصفحة/ تجربة الجريدة

يمثــل كتاب »مرايا عاكســة« تلك التجربــة التي قادت الكاتــب إلى »فضاء 
الصفحــة«، وكان من جميل التواصل مع الجريدة أن تتكرس التجربة في الزمن 
والمكان، بتحويل منتج »العمود« إلى كتاب يضم تلك المقالات ويشحنها - وهذا 
المهم في هــذه التجربة - بنَفَسِ الكاتب وتعبه ورؤيتــه لإيصال تصوراته إلى 
القارئ، إذ من المعــروف أن مقالات العمود جاءت وفــق ترتيب عفوي تتطلبه 

مزاجية الكاتب، وتهيــؤه للكتابة في 
المواضيع التي تنطرح أمامه تباعا في 
الواقع، وفي الذاكــرة، فكثيرا - على 
لحظات  اســتعاد  ما   - المثال  ســبيل 
تاريخية تم له اللقاء فيها بشخصيات 
عالم  إلى  التجربة  هــذه  ونقل  أدبية، 
الكتاب، يحيــل ابتداء إلى التفكير في 
المقــالات ذاتها، ثم تخييــل وتصميم 
شكل الكتاب، والتفكير مليا في غلافه 
كعتبة تقدمه إلى العالم بتعبير جيرار 
جينيت، إضافة إلى إنه يشــكل نوعا 
من إعادة النظر فــي ترتيب المقالات، 
وإمكانيــة إعــادة كتابــة بعضها، أو 
الإضافــة إليهــا أو تنقيحهــا، وهــو 
عمل اســترجاعي للكاتب من فســحة 
إلــى صرامة  العام واللين  التواصــل 

العلاقة المنهجية مع الكتابة والأفكار.

بين التزامين

يســتعيد الكاتــب بعــض مواقفه 
وذكرياته مع كتاب التقاهم كالشــاعر 
وديمتــري  يفتيشــنكو«  يفغينــي 
الضرورة  أمْلت  وبعضهم  ميكولسكي، 
الثقافية والقرب المعرفي منهم الكتابة 
عنهم، إذ عادة ما يرتــاح الكاتب إلى 
كماركس  غيرهــم،  عن  الكتاب  بعض 
وهنــري ميللــر، مكســيم غوركــي، 
تستشــف  ذلك  كل  وفي  بورخيــس، 
البعد الإنســاني في العلاقة الثقافية، 
فهو يقول: »حدث أن التقيت بالشاعر 
مطلــع  فــي  يفتيشــنكو  يفجينــي 
تمت  الجزائر.  جامعة  في  الثمانينيات 
اســتضافته آنذاك لتقديم أمســيات، 
وكان عبــد العزيــز بوباكيــر ينقــل 
قراءاتــه بترجمته الفوريــة الراقية. 
ثم جلســنا مرة ثانية في لقاء أدبي«. 

فهو يلتقي الشــاعر والمترجم، حيث يلتحم الأدب بالترجمة لينجز ذلك الصرح 
الخارق من الموسيقى المتناغمة وأوتار اللغة، ومن تصنيفه لشعرية يفتيشنكو، 
يتضح مفهوم بوطاجين للأدب عامة، فبعد أن تعرف على الشــاعر الروسي راح 
يبحــث عن إبداعاته التــي تذوقها باعتبارها »حكمــة«، ووظفها في مجموعته 
القصصية »ما حدث لي غدا«، كما يذكر في المقال، وأهم ما عرفه أن هذا الشــاعر 
توصل إلــى »التوفيق بين الكتابــة والاهتمامات الأخرى«، أي إن مســتويات 
الكتابة وحدودها لم تمنعاه من الانخراط في الحركة المجتمعية بقضاياها التي 
تتطلب الكثير من الالتزام والشعور العميق بالتحولات والتغيرات الطارئة على 
معاش الناس، وهذا خلاف بعض »الكتاب والمثقفين الاســتعلائيين« كما سماهم 

بوطاجين. 
إن الوقــوف عند التزام يفتيشــنكو إنما هو وقوف أو إلــزام للذات بالتزام 

أخلاقي تمليه الكتابة المناضلة الواقعة بين حركة القلم وحركة المجتمع.
أما حينما يتكلم عن ديمتري ميكولســكي، فإنه يثير 
قضية أخرى في مســتوى آخر من الالتزام، وهي قضية 
اللغة، فحسب ميكولســكي »عضو في أكاديمية موسكو 
وأحد المستشــرقين الذين يمكن أن نستمع إليهم بانتباه 
وعناية«، فهــو ملتزم باللغــة التي قربتــه من وجدان 
العالم العربي، ولذلــك يصف بوطاجين لغته قائلا: »أما 
لغة السيد ديمتري فكانت مزيجا من السحر والعبقرية، 
لغــة عربية ثريــة، شــاعرية وصافية كلغــة الجاحظ 
والتوحيدي«، ومن مثل هذا المســتوى مــن اللغة التي 
لم يكن يتكلمها بقدر مــا كان »يزقزقها«، كانت ترجماته 

للروائي الجزائري الراحل عبد الحميد بن هدوقة.
إن الافتتــان عند الكتــاب بجوانــب ذات معنى عند 
كتاب آخرين، يكشــف العمق الإنساني الذي لا يراد من 
خلاله ســوى الوصول إلى مراتب البســاطة البشرية، 
في تملكهــا زمام أمرها، والتعبير عــن الجانب الإضائي 
الذي تتطلبــه الحركة في الحياة والحركــة في النص، 
وما الدلالات القائمة في الكتابة عن الكاتبين الروسيين، 
ســوى تعبير عن ذلك المستقر العميق في روح بوطاجين 
واللغوي  يفتيشنكو  عند  المجتمعي  للالتزامين  المستلهمة 

عند ميكولسكي. 
تنضح القراءة عند بوطاجين، خصوصا تلك المتعلقة 
بالنصــوص الروائيــة بملمحــي التواشــج والتوادد 
الفعليين لأنه يؤمن عميقا بالتجربة الإنســانية الطالعة 
من تعــب الســيرورة الوجودية، ومن يقــرأ المجموعة 
القصصية »تاكســنة، بداية الزعتــر، آخر الجنة« يدرك 
الموقف الإنســاني العميــق المجترح من عبثية تبتســم 

لتحرك داخلها الكوميدي الأسود.
تشــتبك القراءة في رواية »ذئب البــراري« لهرمان 
هســه وروايــة »القصر والحــوات« للطاهــر وطار مع 
الجانب الإنســاني المعقد والمرتبــط بالتجربة، إذ يعمد 
بوطاجين في قراءة »ذئب البراري« إلى البحث عميقا في 
ميلاد النص المتعالــق، وثقافة الروائي الجامعة، بمعنى 
المتعددة، وهذا المدخــل إلى »الحفــر« بتعبير فوكو في 
الرواية يبني جســرا بين الكلمات كوحدات ناظمة لنغم 
سيمفونية المعنى في كلية النص، وهو ما يعني التفتيش 
الجمالي في المفردات وهي تشكل نسيج الجمل والمقاطع 
الســردية، فبوطاجين حينما تؤهلــه اللحظة الجمالية 

النص  فــي  ما  بعدٍ  لاكتشــاف 
يرســم ذلك فــي نبــرة الرنين 
إن  أي  ذاته،  النص  من  المنبعث 
القراءة تنبعث مما بين ســطور 
ومعمــاره  ومعانيــه  النــص 

المتداخل، وذات الروائي. 

ذكاء حاد

فهرمان هســه حسب بوطاجين اســتفاد »بنوع من الذكاء الحاد، من مسائل 
اجتماعية وجمالية ودينية وفلسفية ونفسية وفنية، ثم عجنها في قالب سردي 
متناغم«، بمعنى من المعاني، يشــير بوطاجين إلى الهوية كشــظايا متناثرة في 
تلاحمها، ينبثق توهج التعدد والعبقرية، وتلك المســائل الاجتماعية والجمالية 
والفلســفية... إنما تمثلها فــي واقع الكتابة »كلمات« دالــة تؤدي معناها ضمن 
بانوراما نســيج ســردي يعبر عن تصــورات الروائي الناتجة عن الاشــتغال 
المضني والمتواصل على عناصر الهوية/الشظايا، »ومن ثم صعب تحويل المؤلف 
إلى مصادره الفعلية، لأنها غدت متحدة معه، جزءا من بنائه وكيانه الكلي الذي 

أصبح كتلة غير قابلة للتجزئة«.
أما قراءته لرواية »الحوات والقصر«، فالعلاقة تبدأ من الشاهدية على العمل 
الــذي كان قريبا من تخومــه بفعل حضور الروائي في واقــع الناقد، وعلاقاته 
التواصلية معه. لما ســأله الطاهــر وطار - كما يروي ـ »عــن أي رواياته أقرب 
إليه؟«، يقول: »فأجبته: الحــوات والقصر لإنســانيتها وقدرتها على اختراق 
الحدود، ولاســتقلاليتها عن الانتماءات الأيديولوجية«، ويبدو أن علاقة الناقد 
بالروائي كانت مفعمــة بالنبض الحاصل بين كيـــــانين ينتظران من بعضهما 

بعضا تَشكل الكتلة المفهمية، من هوامش الكلام على الكلام. 
يُعتبر بوطاجين من حيث التكوين الأكاديمي من الســيميائيين العرب الذين 
خبروا الســيميائية في مصادرها، بارث وكريســتيفا، ولهذا فهو دائم التأكيد 
على الإحاطات التي تُغفل عــادة في عوارض العمل الكليــة، وتنغمس الرؤية 
فــي المركز متعامية عن الهامــش، فهو حينما يخبر الروائــي الطاهر وطار بأنه 
يحــب »الحوات والقصر«، معنى ذلك أن أحاديث ســبقت هذا الحكم غاصت في 
ما وراء الرواية، أي المتناصات المتعلقة بهــا والدفينة في نفس الروائي، والتي 
تمثل اســتمرارا مخياليا للرواية، يفضح بعض مقصديــات الروائي الحقيقية، 
وبالتالي عبر الحوارات فهي تؤكد الزعم النقدي المرتكز على القصديات الممكنة، 
التــي تفرزها العمليــة القرائية للناقد، لكــن المهم في هذه العمليــة هو العامل 
الإنساني، إذ النقد ليس تفتيشا عن مكامن الخلل واهتزاز البنيات وحسب، إنه 
أيضا جمالية الكشف عن الموضوعات ذات الأبعاد الثقافو ـ إنسانية، حيث يضع 
بوطاجين رواية »الحوات والقصر« في خانة الواقعية السحرية، ومن ثم يثبت 
جدارتها واستحقاقها »أن تتجسد مسرحيا أو سينمائيا لأنها قيمة مؤكدة«، ومن 
ثم تأخذ الرواية بعدها الكوني المتعالق مع الإنساني في جوهره الفني والأدبي، 
وتصبــح الكونية أيضا رافدا آخر للخصوصية، فلا يمكن أن تكون واقعية وطار 
السحرية هي ذاتها واقعية ماركيز السحرية، والتأكيد على الجانب السينمائي 
والمســرحي يعود بنا إلى مفهوم العلامة عند بوطاجين، التي تتأكد عنده ويكاد 
يســتقر مفهومها عند موضوع الحركة، فلا علامة بدون حركة، وإلا ما الذي يدفع 
السيميائي إلى البحث في عالم الســينما، خصوصا وهو المترجم لكتاب »أفلام 
حياتي« للسيناريست والمخرج الفرنسي فرنسوا تريفو، ويقاربه حسب مقدمة 

المترجم من خلال زوايا كثيرة، لكنه يثبت أيضا الملكة السيميائية عند تريفو. 

٭ كاتب جزائري

الفضاء الأدبي داخل النص الصحافي في كتاب »مرايا عاكسة«

واصف باختري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9659 الإثنين 9 أيلول )سبتمبر( 2019 - 10 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9659 Monday 9 September 2019

13

قطار )84(
صرخت حنجرة القطار صرخة مجنونة، وأعتقت صافرة 
مســجونة في تمام الساعة السادسة مســاءً في إشارة إلى 
مغادرة القطــار محطة القامشــلي، غادر القطــار بقاطرةٍ 
مُتعبة تجرّ خلفها عربات مُتعبة وركابا متعبين، غادر مودّعاً 
الجواميــس التي تنظر إليه والغارقــة حتى نصفها في نهر 
الجقجق الُمشبع بالنفايات، ســار مقهقهاً بعجلاته الكثيرة 
وهي تسير على القضيبين الحديديين للسّكة، مُحدثاً طقطقة 
منتظمة عنــد كل نقطة وصل بين القضبــان، صاح بصوته 
الغليظ مُعلناً الوصول إلى مداخل الحسكة ـ المدينة البائسة 
والمتواطئة أبــداً مع الغُبار، وكأنها فــي كل موجة غبار تمرّ 
بضواحي المدينة تســتدرج تلك الموجة بفخاخها، بدون أيّ 
إخفاق وبدون الاســتئذان من نهر الخابــور، ليحلّ الغُبار 
ضيّفاً غير مرحب به على ســكانها كصيادٍ بارع في اصطياد 
طريدتــه، مُتغلباً على الاستســام والفشــل، هجر المدينة 
باتجــاه الصحراء الواســعة، وهو يتفنّن فــي انعطافاته 
المتكــررة علــى القضبان الحديديــة التي تحدد مســاره، 
والتي تقوده إلــى عبور العواصف الرميلــة التي تصادفه 
وشــقّها إلى نصفين، بعد أن تختنق عرباته بالرمال، ولكن 
لا يســعف رئات العربات من الاختنــاق إلّا نهر الفرات المارّ 
من دير الزور، لتتنفس رئــات العربات هواءً رطباً، ويطلق 
القطار صفيراً مليئاً بالسعادة وهو يتغلغل في أراضي دير 

الزور - المدينة المعلّقة كجســرها المعلّق فــوق نهر الفرات 
خشــية الغرق في النهر فبقي معلّقاً بين طرفيّ المدينة، يسير 
القطار مرحاً بين القُرى المبعثرة على طرفيّ الخط الحديدي، 
ليتفاجأ بــأن نهر الفرات يرافقه في الطريق جهة الشــرق، 
وكأنهما يطاردان بعضهما بعضا، أو يتسابقان في الوصول 
إلى مدينة الرقة ـ المدينة المســترخية على الكتف الشــرقيّ 
لنهر الفرات، فيطلق العنان لصافرته ليوقظ المدينة الغارقة 
في النوم، ولكن ســرعان ما يغادر المدينة قبل أن تستيقظ، 
ليهاجر غرباً باتجاه حلب ـ المدينة المزدحمة بسكانها، التي 
يفشــل النوم في اصطيادها لتبقى يقظة بدون اســترخاء، 
يواصل القطار زئيراً مستمراً بدون انقطاع، لتستقبله قلعة 
حلب الجالســة على ظهر الهضبة وتهــرول رائحة الحناء 
الواردة من أسواق حلب العتيقة، حافيةً إلى نقطة الوقوف 
لتملأ العربات الُمتعبة طيّباً، فتتنفس الحناء لتنتعش رئات 
القطــار انحناءاته  بالرائحــة، يواكب  الُمشــبعة  العربات 
ويرتحل جنوباً، بعد أن يقذف صفير المســير قاصداً مدينة 
حماة الوجهة المقبلة بعد الشــهباء، يســتعجل في ســيره 
ويتمهل أحياناً علــى التناوب هكذا، إلــى أن يحرّر صافرة 
أخرى معلنــاً الوصل إلى حمــاة ـ المدينة المســتلقية على 
ظهرها بجوار العاصي النهر المتمــرد على قوانين الطبيعة، 
وأعراف الأنهار ليســير شمالًا في جريانه فسمي بالعاصي، 
يتابع القطار مســيره جنوباً ويتابع النهر جريانه شــمالًا 
ليلتقيا مصادفة في منتصف الطريــق بالقرب من النواعير 
التــي لا تكفّ عن الدوران حول نفســها كمجنــونٍ في أوج 

جنونــه، ما أن يلتقيــا حتى يفترقا مجــدداً كلٌ في وجهته، 
ليمضي القطــار جنوباً منطلقاً إلى حمــص ـ المدينة المرحة 
دائماً والُمطلّة على فتحة حمص التي تُجهد نفسها على مدار 
السنة في طرد الرياح الباردة باتجاه المدينة لتبقى مرتجفة 
إلى أبد الآبدين، يواكب القطار مسيره جنوباً مغادراً مدينة 
حمص وصراخ العجــات يعلو على القضبان الحديدية من 
مشقّة الطريق الطويل ليرمي القطار بآخر صافرة له لتنتهي 
حكاية السفر وفي دلالة منه على الوصول إلى دمشق لتبدأ 

الحكاية من جديد.

٭  كاتب سوري
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ثقـافـة

فيلم »الطائر المصبوغ« لفاكلاف مارهول: جحيم أشد هولا من هذا لن يجيء
البندقية ـ »القدس العربي«

 نسرين سيد أحمد:

ثمــة أفلام تدمينا، أفلام تترك جرحا غائرا فينا من 
فرط تأثيرهــا علينا، أفلام تطاردنــا في صحونا قبل 
نومنا، ونســتطيع أن نؤرخ لحياتنا بمشــاهدتنا لها، 
فمشــاهدتها حدث جلــل كطعنة نتلقاها فــي القلب. 
قليلة هي تلك الأفلام، ولا شك أن في صدارتها »الطائر 
المصبــوغ« للتشــيكي فاكلاف مارهول، المشــارك في 

المســابقة الرســمية لمهرجان البندقية 
السادســة  دورتــه  فــي 
أغسطس/  28( والســبعين 

ســبتمبر/أيلول   7 إلــى  آب 
المصبوغ«  »الطائر  الجاري(. 

يباغتنــا ويبهرنــا بتصويــره 
البديــع، ثم يكيل لنــا الصفعة 

تلو الأخرى.
ولا  شــفقة  ولا  رحمــة  لا 
إنسانية في »الطائر المصبوغ«، 

الذي نشــهد ونعيش فيه أهوال 
نيــة محرقة النــازي والحرب العالمية  لثا ا

بعيني بطله الصبي الصغير، الذي لا نعرف له اســما 
طوال الفيلم. نحن لا نشــهد معسكرات النازي ولا ما 
يحدث في ســاحة المعركــة، ولكن ما يحــدث في تلك 
القرى التــي تبدو لنا وادعة حالمة، أشــد وطأة وهولا 

مما يجري في معسكرات النازي.
يمتد الفيلــم، المقتبس عن روايــة للبولندي جيرزي 
كوزينســكي صدرت عــام 1965، نحو ثلاث ســاعات 
نشــهد مدى الوحشية والقســوة والتنكيل والاعتداء 
والتجبــر والطغيــان، الذي يتعرض لــه صبي يهودي 
صغيــر )بيتر كوتــار( في رحلته المضنية في شــرق 
أوروبــا للعثور على والديه قرب نهاية الحرب العالمية 

الثانيــة. فــي رحلته تلــك لا يجــد الصبــي رحمة ولا 
هــوادة، تتقاذفه أيادي الغربــاء فتزج به في كابوس 
لا ينتهــي. تتبــدل الأيــادي والاشــخاص والأهوال، 
ولكن يســتمر الكابوس الــذي يواجهه الصبي. صور 
مارهــول الفيلــم على مــدار عــدة أعــوام، ويمكننا أن 
نلحظ مرور الزمن على الصبي الذي تســتطيل قامته 

وينضج جسده النحيل مع مرور الزمن.
عنــوان الفيلــم مقتبــس من أحــد مشــاهده، حين 

يســكب أحدهم طلاء على 
طائــر  ريــش 

صغير 
فــي  ليحلــق  يطلقــه  ثــم 

الســماء، فتتكالب عليــه الطيور الأخرى في الســرب 
وتفتك به لأن مظهره ليس كمظهرها. نشــاهد مصرع 
الطائر المســكين بكل قســوته وتفاصيله، كما نشــهد 
قســوة التنكيل بالصبي بكل تفاصيلها. حال الصبي 
بطل الفيلم هو حال الطائر المصبوغ ذاته، فهو يختلف 

دينا وشكلا عن محيطه، فيفتك به الجميع.
يؤكد الجمــال البصري للفيلم ليؤكــد مدى فداحة 
وبشــاعة ما يجري لهذا الصبي على هذه الأرض التي 
تنســاب غدرانها أو يســكنها الثلج ناصــع البياض، 
فالأشــياء بأضدادها، تبدو أكثر حدة وتأثيرا. يأتينا 
الفيلم مصورا باللونين الأبيض والأســود، ويسحرنا 

جمــال صورتــه بقدر ما 
الفظائــع  قبــح  يطعننــا 
فــي  يصورهــا  التــي 
الصميــم. فتاة في ريعان 
شــباب  تفــن  الشــباب 
النســاء  فتنتهــك  قريــة، 
جســدها ويمثلن بجثتها، 
جنــود يبيــدون قريــة عن 

بكــرة أبيها ويمثلــون بجثــث رجالها، رجــل غيور 
وحشي )أودو كير( يفقأ عيني رجل ويقدمهما طعاما 
لقط، هــذه بعض الفظائــع التي يصورهــا الفيلم. أما 
الصبي بطل الفيلم فيكون شاهدا على كل ذلك، وليت 
الأمر اقتصر على شهادته لكل هذا التوحش البشري، 
ولكنــه يواجه كل أنواع التنكيل والســخرة والاعتداء 

والاغتصاب.
الفيلــم مكون من قصص منفصلة متصلة، يجمعها 
الألم النفســي والجســدي الذي يتعــرض له الصبي، 
وكل فصل معنون باســم الشخص الذي تجبر الأيام 
الصبي على أن يعيش تحت سقف بيته. لا رحمة هنا ولا 

فــق  ر
بصبي صغير، فأكبر الرحمات التي 

تلقاها كانت من جندي ألماني )ستيلان سكارسغارد( 
أفسح له المجال ليفر وسط الحقول، أو من قس طيب 
)هارفــي كايتل( اقتاده بدون دراية منه إلى رجل ظن 
فيــه الطيبة. يبــدو الفيلم كمــا لو أنه يــود أن يخبرنا 
أنــه في وقت يرتكــب فيه القادة والجيــوش الفظائع 
والمجازر، يتوحــش الناس أيضا وتبرز على الســطح 
تحولاتهم وتحيزاتهم التي يخفيها المجتمع المتحضر، 
كما تبرز شرورهم ودناءتهم الكامنة في وقت يرتكب 

فيه من يمتلك السلطة الجرائم الشنعاء.

وإذا كان هــؤلاء البشــر، إن صــح لنا أن نســميهم 
بشــرا، يقتلــون ويمثلــون بجثث مــن هم مــن قراهم 
ومن يشــبهونهم ومن يماثلونهم في العمر، فما حال 
الغريــب الصغير الذي لا يشــبههم شــكلا ولا قبل له 
بالتصدي لهم حجما. تنظر إليه امرأة، فتجده أســود 
العينــن حالــك الشــعر، فتعتبره ســاحرا ومصاصا 
للدمــاء، لمجــرد اختــاف مظهــره. ويســلمه بعــض 
القرويين للجنود الألمــان للحصول على رضاهم، فهو 
يهــودي يــود الألمان التخلــص منه. ينتهــي فصل من 
معاناة الصبي ليبدأ فصل جديــد، ومع تكرار تعذيبه 
ومرور الأعــوام تتكون لديه 
آليــات للدفاع عن نفســه. 
الصبــي  كان  أن  بعــد 
يستســلم لــكل مــا يجري 
بطريقتــه  يحــاول  أو  لــه، 
تصحيح مــا يرى من جور، 
مثل إطلاق سراح عصافير 
حبيسة لتحلق حرة، تولدت 
بداخله هــو الآخر على الثأر 

لنفسه.
يأخــذ »الطائــر المصبوغ« 
على عاتقــه تصوير الفظائع، 
النــاس،  توحــش  تصويــر 
يدعونــا إلــى أن نواجــه قبح 
البشر وأن نواجه ما قد يصدر عن أفراد ما قد نعتقده 
مجتمعا متحضرا، ويدعونا أيضا أن نســائل أنفسنا 
عــن دواخلنا: كيف ترانا ســنتحول في حال تفســخ 

القوانين التي تنظم المجتمع.
وعلــى الرغــم مــن أن »الطائــر المصبوغ« يــزج بنا 
في قاع الجحــــــــيم، وفي الــــدرك الأسفل من رداءة 
النفس البشــرية، إلا أن مارهــول يمنحنا قدرا ضئيلا 
من الأمــل ورحمة صغيــرة متمثلة في عثــور الصبي 

على ذويه.

نقمة 

تعرضــت الكتب دائمــا لنقمة غريبة مــن الناس، 
خــال حقــب كثيرة عبــر التاريــخ، وقــد كتبت في 
هــذا الموضــوع مــرارا، ليس فقــط من خــال نقمة 
مجتمعاتنــا العربيــة علــى بعــض الكتــاب وكتبهم 
بــل عــن كراهية لا تفســير لهــا من قبــل مجتمعات 
تدّعي التدين ولا تقتــرح لحماية معتقداتها المختلفة 
وعاداتها المتوارثة إلا حرق بعض الكتب، التي يطال 

تأثيرها أدمغة أبنائها. 
مــن تلــك الأحــداث الغريبــة التي طالــت بعض 
الكتــب، ومنها على ســبيل الذكر، روايــة الأمريكي 
هنري ميلر »ربيع أسود« التي أقدم سكانٌ من مدينة 
كراسنودار عاصمة الجنوب الروسي بإحراقها في 
عيــد المرفع، بدلا من إحراق دمية قش ليقولوا وداعا 
للشــتاء الروسي. ذلك الاحتفال الغريب الذي تبنته 
جمعيــة »العالم الروســي« أصدرت بيانا ســاخطا 
وخاليا من أي عقلانية يقول: »شتاء نووي خير من 
ربيع أســود«، ولم يكتف الغاضبون من ميلر بحرق 
هــذه الرواية فقط، بل ســحبوا رواياته من المكتبات 
وأحرقــت علنــا وهــذا منــذ ثــاث ســنوات فقــط. 
ومن فترة قريبــة جدا، في ربيع هــذا العام، أقدمت 
مجموعة مــن الرهبــان الكاثوليك فــي بولندا، على 
إحراق قصص »هــاري بوتر« للكاتبة البريطانية ج. 
ك. رولينــغ، ومجموعــة روايات »توايلايت ســاغا« 
للكاتبة ســتيفاني مايــر، أمام كنيســتهم، مرددين 
الصلــوات لخــاص البشــرية مــن تلــك الأعمــال 
الشيطانية، وقد كتبوا على صفحتهم على فيسبوك 
التي أطلقوا عليها اســم »sms  من الســموات« إننا 

نطيع كلمة الرّب«!
الصحافــة الغربيــة التــي اهتمــت بهــذا الخبر، 
تحدثــت مــع رجــال ديــن، أصــروا علــى أن الفكر 
الشــيطاني يجب محاربته، ولكنهم وجدوا صعوبة 
في التعبير بصراحة عمّا ســيلي عملية حرق كتاب، 
تراها عملية حرق الكاتب نفســه؟ »فأينما يتم حرق 
الكتب ينتهي بنا المطاف إلى حرق الرجال«، حقيقة 
تلفّظ بها الشــاعر الألماني هاينريش هاينه ولا يمكن 
إنكارهــا. إذ أن هــذا الأمــر الذي عشــناه ونعيشــه 
حاليــا بخبرة أكثر من تلك الشــعوب المدللة، نعرف 
أين ســينتهي، لكنه في بلدانها، التــي تدعي حماية 
الحريــات، قد يكون الأمر خطيرا جدا، كونه انتشــر 
مثل الفيروس عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
ولاقى استحســانا من فئات واســعة من«المؤمنين« 
وهــذا يكشــف مــدى هشاشــة الإنســان أمــام أي 
تعبئــة دينية تضعه في مواجهة الله، وتقيّمه ســلبا 
أو إيجابا، من خــال قراءاته حتى إن كانت خيالية 

محضة. 
إن ما تحويه الكتب ليس مجرّد أشعار رومانسية 
وقصص مسلية، بل ذاكرة إنسانية بأكملها، ذاكرة 
لا تُســقط المختلف، ولا أسئلة الشــك، ولا مسارات 
الحضارات المتنوعة في العالم، إنها شرائح صغيرة 
لذاكرة جماعية لســكان هذه الأرض، وهذا يناقض 
تلــك الأيديولوجيــات الضيقــة، التــي تريــد فرض 
وجهــة نظرهــا الفريدة، وجعلها نمــط تفكير موحّد 
للجميــع، وهــذا طبعــا ضرب مــن الجنــون، فحتى 
أبناؤنــا الذين مــن صلبنا نعجز أن نجعلهم نســخَا 
طبــق الأصل عنا، فكيف يعتقــد البعض أن زرع فكر 
مشترك بين جماعات مختلفة ممكن؟ حتى الحروب 
الأعنف في التاريخ لم تقتلع ذلك الاختلاف والتطور 
المتباين بين الشــعوب، ثقافيــا وعلميا، وما يليه من 
تطور في أنماط الحياة نفســها، والدليل أن المحارق 
الكبرى لمكتبات عظيمة عبر التاريخ، لم تحقق غايات 

أصحابها أبدا.
كتب كثيــرة اهتمت بهــذا الموضوع الحســاس، 
مثل كتاب خالد السعيد »حرق الكتب، تاريخ إتلاف 
الكتــب والمكتبــات« الصــادر عــن دار أثــر، و»كتب 
تحترق تاريخ تدمير المكتبات« للفرنســي لوســيان 

بولاســترون، مترجــم للغــة العربية نشــرته وزارة 
الثقافة والفنون والتراث فــي قطر، كما لفت نظري 
ما كتبتــه العزيزة لطفية الدليمــي عن كتاب الكاتب 
والشاعر الفنزويلي فرناندو بياز عن محارق الكتب 
فــي العراق، إبان الغزو العراقــي، ويبدو أن الكتاب 
قيم جدا، خاصة أن فرناندو أنجزه بعد مشــاهدات 
حية فــي أرض العــراق، واجتهاد دام اثني عشــرة 
ســنة لجمــع معلوماتــه. كمــا أن قيمتــه توضح أن 
عمليات إحراق الكتب ليست دائما من جهلة وأميين 
ورجــال ديــن متزمتــن، بل إنهــا عمليــة مقصودة 
مــن متعلمين مدركــن لأهمية الكتــاب لحفظ ذاكرة 
الشــعوب، وكوني لــم أطلع على الكتــاب فلا أدري 
إلى أي مدى ذهب في بحثه، وما كم المعلومات التي 
قدّمها عن تلك المحــارق التي طالت مكتبات عدة في 
الوقت نفســه في العــراق، وكأنّها جــزء من عملية 
مسح للذاكرة العراقية مع سبق الإصرار والتّرصد.

يطرح الكاتب محمد عيســاوي عدة أسئلة بشأن 
عملية حرق الكتب فيقول«لمــاذا لا ترمى في المزابل 
ببساطة، أو تمزق وتبعثر في الهواء؟ أو تدفن تحت 
الأرض، لماذا تحرق تحديدا أمام شهود؟« ويبدو أن 
الإجابة ـ التي قد تكون شافية وقد لا تكون ـ يوردها 
فرانسوا بوســفلوغ أســتاذ في مقارنة الأديان في 
جامعــة ستراســبورغ، إذ يقــول، إن حلقــة الحرق 
تلك لها رمزية طقسية دينية، وهي أقرب لاحتفالية 
تتم فيها التضحية بما من شــأنه أن يضعف القدرة 
الإلهيــة« وهذا جــزء من حقيقة بشــرية تنشــأ من 
الخوف من الآخر، أما تلك الرســالة التي ترسل عبر 
حرق الكتب، فهــي تهديد مباشــر للأدمغة المفكرة، 
ففــي كل«احتفالية مشــابهة« تتطال ألســنة اللهب 
كل الكتب، بدون اســتثناء، كما فعلت نيران الرايخ 
النــازي حــن أحرقت كتبا منســوبة لكُتّــاب يهود، 
فيما أكلت النار روائع في الأدب والموســيقى والفن 

التشكيلي وكنوزا في التاريخ والعلوم المختلفة.
إن الأمر هنا لا يتعلّق بطقس ديني فقط، حتى إن 
كانت جذوره كذلك، إنه أبعد من اقتلاع معتقد وزرع 
غيره، بل هو اســتيلاء مبرمج على ذاكرة شعب ما، 
ثــم تعطيلها تماما، فكل عملية حرق تســبقها عملية 
انتقائية لنهب مخطوطات ثمينة، نعرف جميعنا أين 
نجدها اليــوم، مبعثرة في متاحــف عواصم العالم 

الشهيرة ومكتباتها المهمة.
إنّــه ســطو مســلح للحصول علــى تلــك الثروة 
النائمة بين صفحات الكتب، وعملية إفراغ لجماجم 
قــد يطالهــا النــور لو أنهــا فتحــت أعينهــا وقرأت 
محتويــات تلــك الكتب. وهــذا في حدّ ذاته إشــارة 
إلى نقمــة كبيرة على الُمكتَسَــب العقلي، الذي يملكه 
المعتــدى عليه، إذ أن النّقمة لا تتوقف على الممتلكات 
الماديــة، بل هــو حقد دفــن يهدده بشــكل صريح: 

»سأعيدك للخلف، ولن تتقدّم أبدا عليّ«. 
الأمــر برمته ليــس نظيفا، فإحــراق كتاب يخفي 
نقمــة قمّة في الفظاعة، بالطبع بإمكان أي شــخص 
أن يحــرق كتب مكتبته ويرمــي بها في مدفأته، لكن 
الأمــر يصبــح خطيــرا حين يتــم إحراقهــا علنا، مع 
رسالة أيديولوجية ما، فتدمير كتاب في حد ذاته لا 
يســتحق كل هذه النقمة الحادة، فقــد تم عبر مئات 
الســنين قتل كتب فــي زمانها، بلفــت النظر لأخرى 
بشــكل مقصــود، كما قُتِــل كُتّــاب بلجــم أقلامهم 
بالطريقة نفســها، بوضع الواحــد منهم في مقارنة 
دائمة مــع كاتب آخــر، وتفضيل هــذا الأخير عليه، 
وقــد انتهــى كُتّاب في عمــر باكر فقط بســبب هذه 
اللعبــة الإعلامية الوســخة، لكن حــرق الكتاب علنا 
جريمــة تطعن الكُتّاب والقُراء والُمفكرين والشــمس 
المشرقة في السماء، ونبض الحياة في مجتمع كان 

يتنفس من خلال كتبه.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

مرآة العراقي عبد الأمير طعمة: خفايا المكان وجمالياته 
حين درس جاستون باشلار المكان في كتبه 
»جماليات المكان«، »أصــل النار«، »الماء«، إنما 
تناول أدق الأشــياء في الحيّز الذي يشــغله 
الإنســان منذ نشــوء الخليقة وعبر جوّلاته 
الشــعوب  أيقونات  في مجاهل الأرض لمعرفة 
الطقســية وأعرافهــم، أي منذ ابتــداء الكهف 
كمــأوى، فالكهف مــكان، والنار مــكان لأنها 
تســتقبل الأفعال، والماء مكان، لأنه يســتقبل 
في  فالسباحة  الحيوات،  ويحتوي  الأجســاد 
النهر، هي فعل يــوازي فعل الطرق على الباب 
للدخول إلى المنزل، إن الأفعال المقترنة بالأداء 
تنتج أمكنة أو هي نتيجة لها، لأنها مرتبطة بها 
كفعالية في الوجود، لذا وجدنا باشلار ينحت 
في المكان ليســتخرج عيّنات منه، فالمكان بحد 
ذاته مُنتج للأشــياء. وما نراه في الفن يعني 
التعامل مع حقيقته الأنثروبولوجية والنفسية 
والفلســفية. إن إنتاج المكان لهــذه الضروب 
يعني أنه شــديد الصلة بالتاريخ، فالمكان هو 
الإنســان، والعكس يصــحّ، لأن تاريخ المكان 
من تأريخ الإنسان فيه، فهما توأمان؛ فلا مكان 
بدون إنســان، ولا إنســان خال مــن العلاقة 
بالمكان، هــذا التفاعل ينتج مضامين أو معاني، 
بجماليات  والإنســان  بجمالياتــه،  فالمــكان 
أفــكاره ورصانتها، ينتجــان حقيقة أزلية في 
الوجــود، وهــي ديالكتيك وجود )الإنســان 
والمكان والإنسان في المكان(، فباشلار وياسين 
النصيــر، خلقا لهمــا عينا ثالثــة، هذه العين 

محددة بالمكان.

منعطف 

وأجد أن النصير شــكّل منعطفاً في رؤيته 
للمــكان، كذلك الدكتور أســعد الأســدي في 
اجتهاداته التي تضمنتها كتبه عن المكان، فهو 
كمن يتتبع الأثر في المأثور، ليســتخرج عيّنة 
جديدة مقنعة، وهي بمثابة دالة وفعل أخلاقي 
يتعلق بالمكان. ولعلنا في ما نكتب، إنما لنفتح 
أكثر باب للدخــول إلى تنوّع التعامل مع المكان 
لتخريج  دفعنــا  وما  )طعمــة(،  الفنــان  عند 
مســار قراءتنا وربطها بالمتحرك المعرفي الذي 
صاغه كل من )باشــار، ياسين النصير، أسعد 
الأســدي( اجتهاداتهــم النظرية عــن المكان. 
لــذا فنحن نتعامل مع المكان فــي الفن من باب 
استيعاب ممكناته في اللوّحة، بدون الاهتمام 
بالتخريج الذي قد يعطــل نظرتنا، فالمكان في 
الفــن واللوّحة خصوصاً حمّالــة أوجه، وهو 
نوّع من الاجتهــاد الجديد فــي صياغته عبر 
المنتَج عند الفنــان، ونظرتنا هذه؛ إنما تبحث 
عن خفايا المــكان من حيث كون الفنان يتعامل 
مع التاريخ عبر الذاكرة المكانية. وبهذا تتســع 
دائرة الممارسة الفنية باتجاه توسيع المفاهيم 
التي يرتكز عليها، فهو لا يعمل على نقل صورة 
المكان، محلة، بيّت، ســوق، مرفق عام، بوابة 
مدرســة، مســجد، أضرحة مثلًا، وإنما يبحث 

في صيرورتهــا، أي بما تنتجه هذه الأمكنة من 
محمولات تتعلق بالمجال الاجتماعي والنفسي 
والدينــي والاقتصادي، بمعنى يُقــدم الفنان 
صــورة لجدلية المكان، معــززاً ذلك بوظائفه، 
منطلقاً من حقيقة فكرية يعتقد أنها دافعة لفعله 
الإبداعي. ولكي يضع منتجه موّضع الحقيقي، 
عليه أن يُدقق فــي تلك العلاقات الخفية، التي 
تكون دالتها تلك الإشارات المعلنة، وما وظيفة 
القراءة سوى التدقيق في ما لم يقله النص، بل 
إنه اكتفى بالإشارة، فنحن مثلًا حين ننظر إلى 
ما أنتجه نص ما ضمــن التوظيفات المتعددة، 
لا نكتفي بتلك العلامــات الواضحة، والمنقولة 
عن النــص المتن، بل علينــا أن ننظر بدقة إلى 
ما أنتجه النــص من صوّر ودالات هي حصيلة 
واجبــة للتوّظيــف، وهذا يشــمل كل الفنون 
والأجناس، ففي التشكيل نجد الحرف العربي، 
بما فيه من محمولات، تغيّرت توظيفاته تماماً 
رافع  العــزاوي،  أجوّد  ومنهم،  الفنانــن  عند 
الناصري، محمد مهر الدين، وغيرهم اختلفوا 
عن توظيفات الفنان، شــاكر حسن آل سعيد، 
وهو قد اختلف تماماً عن توظيفات من سبقوه 
التــراث، وحصــراً في تخطيطــات كتب  في 
فالحرف  التــراث.  في  والمرويــات  الحكايات 
العربــي قابــل للاجتهاد، لأنه يمتلــك مرونة 

كبيرة، وإيقاعا صوّريا واسعا. 
ما نريد أن نصل إليه هنــا؛ إن الفنانين في 
اختلافهــم بالتعامل مــع المكان، إنمــا حققوا 
نوّعــاً من عكــس الفهــم الذاتي للمــكان، ثم 
واحدة  تنتج  التي  الفكرية  حمولاته  استيعاب 
من ممارســاته هي الجمال، لــذا فالاختلاف لا 
يعني القطيعــة بينهم، بقدر مــا يؤكد الصلة 
الأبســتمولوجية في إنتــاج النص البصري. 
وهــذا ما وجدناه في فــن الفوتوغراف أيضاً، 
باعتباره فناً يتعامل مع المكان في كل الأحوال. 
إن الفنان بما يســعى إليه خــال لوّحته، هو 
إضفــاء الجمــال على المــكان، لاســيّما الذي 
يتعلق بالذاكرة، أي الممحو من الوجود لشتى 
ترميم  يعني  لصورته  فالاســتعادة  الأسباب، 
الذاكــرة الفرديــة والجمعية )ينظــر لهذا في 
كتابنا »الذاكرة المســتعادة، سِــفر الزمان في 
رؤى المكان« الصادر ضمــن مطبوعات اتحاد 
الأدباء في البصرة عام 2017(. فالفنان طعمة 
شــديد الصلة شــعورياً بالمكان، وهذا ما قاده 
إلى تمتين هذه العلاقــة والحرص على توفير 

بلاغة التعامل مع كلياته وجزئياته.

طبقات اللوّحة

وحدات  مــن  مركبة  الفنــان  لوّحــة  تبدو 
تؤكــد خواص المكان، مهمــا كان وجوده، فهو 
بالنتيجة مكان ذو حمولات ذاتية وموّضوعية، 
فالذاتية منها تخص رؤية الفنان إلى الوحدات 
الرابطة لأجزاء المشهد في اللوّحة، وكما ذكرنا 
أن أي مفردة تشــكيلية تعني المكان وفق رؤية 
باشــار، أما الموّضوعية فنعني بها تجســيد 
ما يحســه الآخر لهذه الوحدات، فمثلًا مشهد 
الشــارع تُعززه وحدات كثافة النخيل، ومياه 
اللوّني  الكرنفال  هــذا  البيوت،  وعمارة  النهر 

إنما  التشــكيلي، 
صــورة  يعنــي 
الــذي  المــكان 
يحتوي الإنسان، 

الذي يبدو أكثر بهجة وهو يســتقبل الأشياء 
في المكان. وهذا ما يظهــر على معظم نماذجه. 
إن الفنان في هــذه اللوّحة وســواها يعتني 
بعمارة البيوت، لاســيّما الشناشــيل الحاملة 
لرؤيــة معمارية مدروســة، تُضفي على المكان 
جمالية خاصة، إذ نجــد معظم الفنانين ومنهم 
الفوتوغرافيــون، يهتمــون بهــذه العمــارة 
وشــكلها المتعدد الخواص ومنهم عادل قاسم، 
فؤاد شــاكر، ناصر عســاف، لأنها معالم آيلة 
للاندثــار والمحو وعدم التجديــد. فهي عمارة 
زائلة، تحاول الذاكرة الاحتفاظ بها، والذاكرة 
الفنيــة تعمل على تجســيدها بكامل صورتها 
التــي كانت عليها مــع تفعيل ممكنــات الفن. 
فهي  للوّحة،  طبقــات  وضع  يشــمل  التركيب 
بذلك حاملة لرموز متعددة، يكون رمز المقدس 
حاضراً على الدوام ضمن سطح اللوّحة، وهو 
معلم يجســد حالة الخروج مــن أزمة الزمن، 
والدخول فــي ملكوت ما تحفظــه الذاكرة من 
صوّر جميلــة وأصيلة، فالحنــن إلى الماضي 
مرهــون بالحاضــر الذي يمتلــك دوافع لذلك 

النشاط الذهني.
ففي لوّحتين ظهرت المرأة في كامل بهجتها، 
ســواء من احتلت مكانــاً في حقــل الزهور، 
أو الُأخــرى التي تمتعت بكامــل حريتها وهو 
تتجوّل في الزقاق لوحدهــا، فاتحة عباءتها، 
وهذا دال على محاولة حيازة قسط من الحرية 
الشــخصية بدون وجود الآخــر الرقيب، إن 
الفنــان حــن خلق الخلــوّة في المــكان، إنما 
استجاب لبنية فكرية تخص الأنثى المحاصرة 
بالآخريــن، لذا نجدها تنتبــذ مكاناً قصياً عن 
وجودهم الزائد بمقيــاس حيازة الحرية. كما 
أن الفنان اعتنى كثيراً بخصائص المكان ونقله 
على هــذه الصورة من الدهشــة، ليس بدافع 
فني وحسب، أو جمالي فقط، بل إنه استجاب 
لدوافع فكرية خالصة، تخــص مفاهيم يعتقد 
بها الفرد قبــل الجماعة، لأنهــا تخص تكامل 
شــخصيته في الوجود، إن الذي يُعزز المكان 
هو الُألفة الســائدة بين قاطنيــه، وهذا الأمر 
أولاه الفنان عنايته، فمعظم من شــغلوا المكان 
انطبع  ما  خلال  الاجتماعية  بالقرابة  يتميزون 
عليه سلوكهم مع بعض، فالمرأة تلتقي قرينتها 
وســط الزقاق، يزيّن المكان الشناشيل وجمع 
الأطفال وهم يــؤدون طقوس لعبهــم، أو في 
لوّحة أُخرى تجلس المرأة الطاعنة في الســن، 
تحت شــجرة، تنتبذ زاوية من مكان، بالقرب 
منها صينية الشــاي، وقربهــا بضع دجاجات 
يمرحــنَّ بحرية بــدون مزاحمة، مشــهد كان 

حاضراً لكنه انمحى وغابت أُسسه.

٭ ناقد عراقي

جاسم عاصي٭

آزاد عنز٭

ص
ن

بعض لوحات الفنان

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تباشر بتنفيذ مشروع أو تحصل 

على موافقة طال انتظارها. تشعر 
بطموح قوي وبرغبة في تجديد المسار. 

الثور
تكثر النشاطات وكذلك الاتصالات 

والاجتماعات. تتسارع الأحداث وتقوم 
بزيارات واتصالات متنوعة

الجوزاء
قد تسافر وتلتقي الحبيب، أو تسعد 
بمناسبات ملفتة وممتعة، حتى ولو لم 

تبحث عن الحب الكبير. 

السرطان
ترتفع الحظوظ وتتلقى خبرا إيجابيا 

وتتحمس لبدء مرحلة جديدة. تتلقى 
إشارة ايجابية تسمح لك ببدء صفحة 

جديدة
‏ 

الاسد
تتذمر من رتابة الوضع. لا تراهن 
على الحظوظ فهي بعيدة. بانتظارك 

فترة مناسبة لتصحيح الهفوات 
والعودة عن الخطأ 

العذراء
قد يطلب منك خوض تجربة 

اجتماعية جديدة ومهمة. تتاح لك 
فرصة غربلة ومعرفة الصديق من 

العدو

الميزان
باستطاعتك التفوق والانتصار 

شرط التحلي بحس المسؤولية 
والمنطق. يخيم التوتر وتشعر بالتعب 

والقلق

العقرب
المنافسة قوية. تمالك أعصابك ولا 
تكن ضحية الانفعال. تواجه صعوبة 

في التقدم أو العيش لحظات مربكة 
ومشحونة

القوس
تعمل ضمن فريق للتحضير لمشروع 

خلال هذه الفترة المناسبة للسفر. 
فاوض وحاول تصحيح الأوضاع

الجدي 
تمتحن قوة عزيمتك لتجد نفسك 

أمام الأمر الواقع. واجه الأمور بعزيمة 
وثبات. الظروف معقدة وصعبة

الدلو
تكون الظروف ضاغطة. باكر إلى عملك 

وراع أحوالك الصحية. حاذر من الفشل. 
تعتمد إلى تغيير نمط 

الحوت
تعود لتقوى فرص النجاح وقد تجد 

نفسك متنقلا إلى مكان آخر أو زيارة 
لأحد ما.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بطل الفيلم لـ»القدس العربي«: استوحيت الشخصية من شخص تعرفت عليه قبل التصوير

مهرجان البندقية: الأسد الذهبي لفيلم »جوكر« 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
بعــد عرض واحــد وعشــرين فيلماً خــال الأيام 
الرئيسية، منح مهرجان  العشرة الأخيرة في المسابقة 
فينيســيا الســينمائي جائزة »الأســد الذهبي« لفيلم 
»الجوكــر« للمخرج الأمريكي تــود فيليبس، المعروف 
بإخــراج أفلام كوميدية، من أشــهرها سلســلة أفلام 
»ذي هانغوفــر«. لكنه يقدم الجوكر بأســلوب درامي 
استلهمه من أفلام السبعينيات، تحديداً فيلمي المخرج 
العريق مارتين سكورسيزيس »سائق تاكسي« و«ملك 

الكوميديا«.  
الفيلم يطرح تكوين شــخصية الكوميكس الشهيرة 
»الجوكــر«، الذي يبدأ حياته كشــاب بســيط يدعى 
آرثور، يعيــش مع أمه ويعمل كبهلاوانــي، ويحلم أن 
يكون كوميدياً، لكنه يواجه الاســتهتار والسخرية من 
المجتمع، فينقلب إلى شخصية شــريرة مرعبة ترتكب 

جرائم بشعة ضد من سخر منه. 
الفيلــم تميز أيضــاً بأداء رائــع من بطلــه واكيم 
فينيكس، الذي نال مــدح النقاد وحظي بثماني دقائق 
تصفيــق بعد عــرض الفيلــم الأول. وفــي حديث مع 
»القدس العربي« خلال المهرجان، كشــف فينيكس أنه 
استوحى تجسيد الشخصية من شخص يشبه الجوكر 

تعرف عليه خلال تحضيره للفيلم.
لكن لجنة تحكيم المهرجان، التي ترأســتها المخرجة 
الأرجنيتينة، لوكريثيا مارتيل، فاجأت المعلقين ومنحت 
جائزة أفضل ممثل للإيطالــي لوكا مارينيلي عن أدائه 
في فيلــم »مارتــن إيديــن«، بينما اقتنصــت الممثلة 
الفرنســية، أريان أســكارايد، جائزة أفضل ممثلة عن 

دورها في »غلوريا موندي«.
مفاجــأة أخــرى كانــت في منــح جائــزة الحكام 
لفيلم »ضابط وجاســوس« للمخــرج العريق رومان 
بولنســكي، الذي أثار إدراج فيلمه في المنافسة الجدل 
بســبب إدانته باغتصاب فتــاة قاصر فــي الولايات 

المتحدة عام 1978. 
أما جائزة »الأســد الفضي« فكانت من نصيب فيلم 
»إيندليســنيس« للســويدي روي أندرســون، الذي 
فاز بالأســد الذهبي عام ألفين وأربعة عشــر عن فيلمه 

»حمامة جلست على غصن تفكر في الوجودية«.
وعلى الصعيد العربي، فاز الممثل التونســي سامي 
بوجيــا بجائزة أفضل ممثــل في منافســة آفاق عن 

التونســي مهدي بارســاوي  دوره في فيلــم المخرج 
»بيك نعيش«، الــذي تدور أحداثه بعــد ثورة الربيع 
التونســي، ويحكي قصة صبي يصــاب بطلق ناري، 
فيتطلــب زرع كبــد جديد، وذلك يكشــف عن خلافات 

عائلية مفاجئة تهدد حياته. 
ويذكر أن ثلاثة أفلام تونسية شاركت في منافسات 
المهرجان المختلفة هذا العــام. وكل تلك الأفلام عالجت 
تداعيات ثورة الربيع التونسي على المجتمع التونسي 

والصراعات التي خلفتها بين فئاته المختلفة.
كما حصد فيلــم المخرج الســوداني أمجد أبو علالا 
»ستموت في العشــرين« جائزة أسد المستقبل. الفيلم 
يدور حــول موزمل، من قرية صوفية يتنبأ دوريشــها 
بموته في جيل العشــرين، فيعيش حياتــه خائفاً من 
كابوس الموت، ويكرس وقته في العبادة إلى أن يلتقى 
بســينمائي علماني يعرفــه على عالم خــارج قريته 
المحافظة، ويثير الشــكوك في إيمانــه. الفيلم يعكس 

الصــراع الذي يعيشــه الجيل الجديد في الســودان 
والدين  والليبراليــة  التحفــظ  بين  العربــي  والعالم 
والعلمانية. »ســتموت في العشرين« هو سادس فيلم 
ســوداني والأول الذي شــارك في منافســة المهرجان 

الرسمية، آفاق.
وفي فئة أسبوع النقاد، حصد فيلم المخرج اللبناني 
أحمد غصــن »جدار الصوت« ثــاث جوائز: الجائزة 
الكبرى، وجائزة الجمهور، إضافــة إلى جائزة أفضل 
مســاهمة فنية. الفيلم يطــرح قصة شــاب يعود إلى 
جنوب لبنــان خلال حــرب ألفين وســتة للبحث عن 
والــده، فيعلق هناك مع مجموعة مــن زملاء والده في 
بيــت يتمركز فيه الجنود الإســرائيليون. وفي حديث 
مع غصين، أشــار إلى أن الشــاب يعكس واقع الشباب 
في لبنان والعالم العربي، الذين يعيشــون في صراع 
هويــة ويحلمون بالهجرة إلى عالــم آخر، وفي صراع 
مع الجيل القديم الذي استســلم لواقعــه. وفي الفئة 

نفسها، فاز فيلم السعودية شــهد أمين »سيدة البحر« 
بجائزة فيرونــا للفيلم الأكثر إبداعــاً.  الفيلم المصور 
بالأســود والأبيض يدور حول حيــاة، التي تولد في 
جزيرة خيالية يفدي ســكانُها صيادو السمك، بناتهم 
لســيدة البحر. لكن حياة لم تغــرق، وتعود بحورية 
بحر اصطادتها بنفسها، فيقبلها أهل الجزيرة وتصبح 

صائدة سمك مثل الرجال. 
أمين كشفت أن حياة تعكس تجربتها كفتاة ترعرعت 
فــي الســعودية، وصمدت بوجــه اســتهتار المجتمع 
الرجولي بقدرات النســاء، لكنها صمدت وثابرت حتى 

أثبتت نفسها وحققت أحلامها.
لا شــك أن تكريم فيلم بجائزة في مهرجان فينيسيا 
يســلط الأضواء عليه، لكن ذلك لا يعني نهاية المطاف 
للأفلام التي خرجــت بخفي حنــن، إذ إن كثيراً منها 
ذهبت في الأعوام السابقة لتحصد جوائز أوسكار مثل 
»لالا لاند« و«غرافيتي« و«بيردمان«. حتى الأفلام التي 
تعرض خارج المنافســة تبرز لاحقاً في موسم الجوائز 

مثل »ولادة نجمة« العام الماضي.
من ضمن أفلام خارج المســابقة هذا العام كان فيلم 
الإثارة »موصل«، الذي يتابع مجموعة جنود عراقيين 
من فرقة قــوات خاصة تخوض حــرب عصابات ضد 
عناصر »داعش« خلال تحرير مدينة الموصل عام ألفين 
وسبعة عشر. »موصل« هو أول فيلم هوليوودي ناطق 
يجســدها  عربية  شــخصيات  بطولة  ومن  بالعربية، 
ممثلون عــرب. أنتجــه الأخوان أنطونــي وجوزيف 
روســو المعروفان بإخراج سلســلتي أفــام مارفيل: 
»كابــن أمريكا« و«أفينجيرس«، بمشــاركة مع المخرج 

العراقي محمد الدراجي.
لا شــك أن الســينما العربية حققت إنجــازاً مميزاً 
في دورة مهرجان فينيسيا الســينمائي الـ76؛ ففضلًا 
عــن تقديمها أكبــر عدد مــن الأفلام بعد عــدد الأفلام 
بالإنكليزية والإيطالية، فقد حصدت أيضاً أكبر عدد من 

الجوائر في المنافسات الرسمية والهامشية.  
ومع أنها مــن دول عربية مختلفــة، إلا أنها عالجت 
مواضيع متشابهة، كحقوق المرأة والصراع بين التحفظ 
والليبرالية والثورات والحــروب وقرار الفرد بالبقاء 

والصمود أو بالهجرة والهرب من واقعه.
ومنالبندقيــة، تنطلق معظم الأفــام إلى مهرجان 
تورنتو الكندي، حيث تعــرض بجانب أكثر من مائتي 
فيلم بحثاً عن مــوزع، يزودها بالوقود لخوض معركة 
جوائز صاخبة، ربما تقودها إلى حفل أوســكار العام 

المقبل.  

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

أشعل النجم اللبناني فارس كرم أجواء الزلقا صخباً وفرحاً وفنّاً في الحفل 
الفنيّ الضخم الذي أحياه وســط حشــد جماهيري حيث قدّم باقة منوّعة من 
اجمــل أغانيه القديمة والجديــدة وابرزها »عالطيب عالطيــب«، و«ختيار عا 
العكــزة » والتنورة« و«بلا حبّ وبــا بطيخ« و«بدنا نوّلعهــا« و«حبك برم » 
و«يقبرني » وســواها من الاغاني التي أشــعلت حماســة الجمهور الذي وقف 
طوال الوقــت مصفقاً وهاتفاً باســم نجمهم المفضــل ،كما تحوّل الجمهور الى 

كورال يرّدد أغانيه عن ظهر غيب  . 
وخطف كرم بوســامته وحضوره وصوته اعجاب العنصر النسائي الذي 
تمايل على وقع أغانيه ،وعقدت حلقات الرقص والدبكة على أجمل الاغاني ،ف

كانت سهرة ناجحة بكلّ المقاييس .
مــن جهّــة أخرى، يتابع فارس كرم تحضيرات ألبومه الجديد الذي تعاون 
منهم سليم سلام وفضل سليم فيه مع نخبة من ألمع الشــعراء والملحنين عرف 

ان ،والالبوم هو من إنتاج شــركة »روتانا » التــي زارها مؤّخراً  فارس والتقى 
فيها كلّاً من المدير التنفيذيللشؤون الفنية في الشركة »روتانا« طوني ســمعا
ن والمدير كريم أبي ياغي،ومدير قسم ادارة الحفلات في الشركة »روتانا« ش

ربل ضومط حســب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره  فارس عبر حسابه 
الخاص على موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر« والذي بدا الى جانبهم وهو 
بطرافة:«جايي اتفقّدأنا روتانا بغياب أبو فوّاز«، وأعطى كلّ من المدرا  ّ يتحدث 

ء الثلاث 10/10 لأدائهم، فيما أعطى نفسه 10/20.
المدير التنفيذي لشــركة »روتانا« طوني ســمعان علّق بدوره على الفيديو 
الذي نشره كرم  وخاطبه بالقول :« حبيبي أنت 10/100 أشتقنالك«، ليعود كر

م ويردّقائلًا :« خليلنا ياك يا عراب الكل وأنت 10/100000«

دينا الشربيني في المغرب للمشاركة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة جمعية مغربية تطالب الحكومة في عريضة دولية 
بحماية الأطفال من الاستغلال والتسول

الرباط – »القدس العربي«:

طالبــت الجمعية المغربية لحمايــة الطفولة، في 
عريضة دولية، الســلطات المغربيــة بإحداث فرق 
أمنيــة متنقلــة لحماية الأطفال من الاســتغلال في 
عمليات التســول، وإنشــاء مراكز إقامة وتوجيه 
أسري توفر للأطفال ضحايا التسول إمكانية المبيت. 
ودعــت العريضة الدولية، التــي أطلقتها الجمعية 
الوطنية لحمايــة الطفولة على موقع »تشــاينج«، 
إلى تجريم التســول وجعله جريمــة يعاقب عليها 
القانون، وتقول إن اســتغلال الأطفال في التسول 
يصل في بعض الأحيان إلى »درجة العبودية«، وإن 
إحداث فرقة شرطة خاصة سيساهم بشكل كبير في 

الحد من ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.
الجنائي،  القانــون  بتعديل  الجمعيــة  وطالبت 
للمســاهمة في الحد من »احتراف التسول«، وقالت 
إن الصيغــة المعمول بهــا حالياً لا تخــول المتابعة 
القضائية للوالدين اللذين يســتغلان أطفالهما في 
التســول. وقال رئيس الجمعيــة الوطنية لحماية 
الطفولــة، عز العــرب لحلو، إن حمــات محاربة 
استغلال الأطفال في التســول تهدف إلى القطع مع 
التسول  التســول واســتغلال الأطفال في  امتهان 
المنتشــر بشــكل كبير فــي المغــرب، خصوصاً في 

الســنوات الأخيــرة، لعوامل كثيرة يبقــى أبرزها 
الربح السهل. وشــدد رئيس الجمعية القائمة على 
حملة محاربة امتهان التسول على ضرورة الامتناع 
عن التصدق على المتســولين، لأن تلــك »الصدقة« 
البســيطة تســاهم في تمويــل شــبكات »مهنية« 
مختصة في اســتغلال الأطفال الذيــن يكترون في 
غالب الأحيان ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال، 
إضافة إلى تدمير أجهزتهم العصبية بالمواد المخدرة 
التي تستعمل لإبقائهم نائمين طيلة اليوم والفترات 

الطويلة التي يقضونها تحت أشعة الشمس.
الترخيص  بتعجيــل  الحكومــة  لحلــو  وطالب 
لجمعيته من أجل إنشــاء مركز للاســتقبال المؤقت 
للأطفال ضحايا الاســتغلال في التســول وأطفال 
والضياع،  الاســتغلال  من  وانتشــالهم  الشوارع، 
والحيلولــة دون اكتمال مشــروع بنــاء »مجرمين 
ومتسولين محترفين وأمهات عازبات جدد«، وتوفير 
وفتح  بهــم،  والتكفل  لاســتقبالهم  وطنيــة  مراكز 
الحكومية  المؤسســات  وبعض  الجمعيــات  أبواب 
ليلًا ليتمكن »أطفال الشــوارع« مــن المبيت بها، ما 
سيســاهم في حمايتهم من ما يمكــن أن يتعرضوا 
له من اســتغلال ليلًا، وإنقاذ حياتهم، خصوصاً في 
فترات انخفاض درجات الحرارة التي تودي بحياة 

عدد من المتشردين كل سنة.

الرباط – »القدس العربي«:

النجمــة المصرية، دينا الشــربيني،  تحل 
في المغــرب في الفترة الممتدة مــا بين 16 و21 
أيلــول/ ســبتمبر الجــاري، للمشــاركة في 
المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا، بصفتها 
عضو لجنة تحكيم المســابقة الرسمية للأفلام 
الروائية الطويلة، وهي المرة الأولى التي تحل 
فيها الشربيني في المغرب بغرض المشاركة في 

تظاهرة فنية.
إلى  الدعــوة  المهرجــان  إدارة  ووجهــت 
الشــربيني لتكون في لجنة التحكيم برئاسة 
المخرجــة والمنتجــة »ماريونهانســل« مــن 
بلجيكا، وحضور الممثلة المغربية آمال عيوش، 
والمخرجــة شــنتال ريتشــارد من فرنســا، 
والمنتجة فلور نوبرتس من هولندا، والمخرجة 
سونيا شامخي من تونس، إضافة إلى الناقدة 

»فاتوكينيه سين« من السنغال.

الفنانة المغربية نورة فتحي
تطلق أغنيتها الجديدة »بيبيتا«

الرباط – »القدس العربي«:

المغربيــة،  الفنانــة  تســتعد 
نورة فتحــي، المقيمة في الهند، 
لإطــاق فيديو كليــب أغنيتها 
الجديدة »بيبيتا« المشتركة مع 

المغني التانزاني »رايفاني«.
الفنانــة بتحميــل  وقامــت 

الترويجي للأغنية على  الفيديو 
الــذي وصل  موقــع »يوتيــوب«، 

إلــى أكثر مــن 100 ألف مشــاهدة في 

ســاعتين بعد نشــره. وســافرت 
نورة فتحي قبل أشهر برفقة 
المغني راي فاني، والمخرج 
الرفيــع  عبــد  المغربــي 
وطاقــم  العبديــوي، 
العمل، إلــى تايلاند من 
مشــاهد  تصوير  أجــل 
ومــن  كليــب.  الفيديــو 
المرتقب أن تصدر الأغنية 
اليــوم الإثنين، التاســع من 

الشهر الجاري.

المخرج تود فيليبس و بطل الفيلم جواكين فينيكس

»عالطيبّ« 
يشعل

 فارس كرم 
الأجواء 

في الزلقا 
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

الأردني بين المعلم »الملاك«
 والدركي »الشرير«.. والمصري وسط مقاولات 

نظام السيسي وتمثيلية »محمد علي«

فعلها وزير التربية والتعليم الأردني، بكل وضوح وبعبارة خارج أي 
لبس وعبر مايكروفون محطة »رؤيا« الفضائية، عندما قال أنه شخصياً، 

وهو عالم وأكاديمي كبير، »يساند ما فعلته الحكومة باعتصام المعلمين«.
حســناً، وزير التربية والتعليم ليس وزيــراً للداخلية، ولا قائداً لمركز 
أمني، وليس حتى وزيراً للإعلام حتى يؤكد أولًا أن ما حصل في الشــارع 
مــع المعلمين هو أصلًا »نشــاط حكومي«، وثانياً أنه كمعلم ســابقاً يؤيد 

الخشونة الأمنية.
 حتى فضائية »دبليو« الألمانية فردت مساحتها البرامجية لمتابعة ملف 

المعلم الأردني.
حسناً، »تزيين« فكرة الاندفاع الأمني الخشن، خصوصاً ضد المعلمين، 
ســلوك لعوب لا يمكنه أن يخــدم »مصلحة الوطن«، حيث ثمة عشــرات 

المعالجات والحلول التي سبق أن جربت وانتهت بأبهى صورنا.
فــي المقابل، »تنزيه« قيادة نقابة المعلمــن وتصنيفها ضمن »الملائكة« 
والمبالغة في مزاعم »التمثيل«، لا يمكنــه أن يخدم لا النقابة ولا المعلمين، 

وفي النتيجة... لا يخدم المصلحة الوطنية نفسها.
 التعثر والارتجال والعشوائية والتســرع كان بادياً لعيان كل مراقب 
منصف عند طاقمــن: الأول أدار »الاعتبار الأمني الخشــن« بدون مبرر 

ومبالغة درامية توظيفية فهمها الناس.
والثاني أدار، باســم تمثيــل المعلمــن، المواجهة في مرحلــة ما بعد 

الاعتصام بصورة استفزازية وعشوائية ومتسرعة.
عنصر الأمن أو الدركي لديه »تعليمات واضحة« ينبغي لأي معلم أن لا 

يطالبه أصلًا بالتمرد عليها.
والمعلم شــخص محترم ومقدر ينبغي على صاحب القرار أن يخصص 
له مســاحة تمييز عند التعامل الأمني معه، فالسياســي متاح ومفتوح.. 

لكنه تأخر، والسبب مجهول.
الخطأ الفردي هنا وارد عند الأمني الذي تشــدد فــي تنفيذ الواجب، 

وكذلك عند الأمني.
لكن الخطأ الفردي أيضاً وارد عند »بعض المعلمين«، وهنا خدشت روح 
الناس أيضاً وهو يوجه رســائل غير ضرورية ويمكن الاســتغناء عنها 

لرجال الأمن في الميدان.
 أنا نفســي تقدمت بتحليل لما حصل الخميس، وقبل نجاح الإضراب لم 
يعجب أحدا.. لا الجانب الرســمي ولا بعض المعلمين المتشددين، فوقعت 

ضحية اتهام في المسارين.
لا يوجد في المشهد ملائكة ولا شياطين.. هي أزمة في إدارة الأزمة أفلتت 

من الطرفين.

»الممثل الواد محمد علي«

احتفالية محطة الجزيرة باعترافات الممثل المصري المغمور محمد علي، 
حول نظام السيسي وما يحصل فيه.. مفهومة.

مــا هو غير مفهوم، من جهتي، هو تخصيــص حزمة قنوات النيل للرد 
والنيل من رواية صاحبنا حول مسار الأحداث وإشعال حرب إلكترونية 

تستهدف إسكات وملاحقة الممثل أوالمقاول الشاب.
كمشــاهد عربي، لا أذكر آخر ولا أول دور على الشاشــة قدمه »مقاول 

الانقلاب« الذي هرب وقرر »فضح كل الطابق«.
كل ما أعرفه الآن أن ممثلًا ما، لا نعرفه كمتلقين، عمل في العالم السفلي 
بتاع مقاولات مصر ثم »تاب فجأة« وبدأ يكشــف الأســرار بشهادات من 

النوع الذي من الصعب توثيقه.
مجرد كلام على طريقة الردح نفسها في الفضائيات المصرية الراقصة.

لا يعجبنــي النظام المصري إطلاقاً، ومن يتابع يعرف، لكن لا أشــتري 
روايــات المعارضة المباغتة التي تبث بالخــارج، خصوصاً عندما تنتحل 
صفة »أردنية أو مصرية« على شــكل أشــرطة فيديو يحتفــي بها كل من 

يعجبه لقب »متفرج«.
القصة أشــبه بـ »لصوص  فضحوا بعضهم عند التقسيم«.أو بصالون 
»الجــارات« عندما يقررن التحدث في السياســة.. »قابلت فلان وقال لي 
علان«. أما الجمهور الســلبي فجاهز للتســويق والترويــج والتصفيق 

للطرفين.
مثل هذه الأشــرطة الضعيفــة المتهالكة أكبر هديــة للأنظمة العربية 

المستبدة.

اعتقالات في السعودية
عبثاً تحــاول لجنة أهالي، اعتقل أولادهم فجأة في الســعودية بدون 
محاكمات، عبــور الضفة الغربية نحو أي تلفزيون عربي يتحدث عن هذا 

الاعتقال.
سمعت على محطة إذاعية محلية في الأردن أحدهم يصيح: طلبوا من 
والدي فجأة المغادرة خلال ساعتين لا تكفيان لتغيير ملابسه ثم اعتقلوه 

ويرفضون إبلاغنا عن مكان وجوده.
توســلت لجنة الأهالي التــي شــكلت بصعوبة تلفزيون »الســلطة 
الفلســطينية« للتحدث عن »60 » فلســطينياً اعتقلوا فجــأة في المملكة 
الشقيقة.. جاء قرار الإدارة تماماً »من فوق«، وبصيغة: هذه ليست قضية 

التلفزيون الفلسطيني.
طبعــاً، ثمة ســبب لمثل هــذا التصنيــف، فالموقوفون هنــا متهمون 
بـ«التعاطف مع حركة حماس«، والسلطة وأجهزتها ترحب دوماً بحبس 

وملاحقة ومطاردة أي شخص في العالم »يتعاطف مع حماس«.
حظيت اللجنة بخبر صغير على الشــريط الإخبــاري لقناة الجزيرة، 
ومحطــة »رؤيا« المحلية قررت بعد اللجوء إليها بــأن »القصة بعيدة عن 

اهتمام الشعب الأردني«.
وحده يقاتل في عمان الزميل حلمي الأسمر، ويراسل وزارة الخارجية 
على أســاس أن بعض المعتقلين في الســعودية هنــا مواطنون أردنيون 

اكتشف العسس السعودي فجأة  بأنهم »متعاطفون مع المقاومة«.
وزارتنا التي تحمل اســم »الخارجية« قالت إنها ستراســل السلطات 

السعودية، لكنها لم تفعل للشهر الثالث على التوالي.
يمنع تماماً التعاطف مع  مقاومة من أي نوع في مملكة خادم الحرمين.

لكن مسموح دوماً وبشدة »التضامن« مع إسرائيل والتنديد بالشعب 
الفلسطيني... يا عيب الشوم.

٭إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي 
يعرض أول مسرحية مصرية تونسية سعودية مشتركة

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

الدولــي  القاهــرة  مهرجــان  إدارة  أعلنــت 
للمســرح المعاصر والتجريبي البيان التأسيسي 
لمؤسسة »أي تي بي أي« أثناء فعاليات المهرجان.

و»أي تي بي أي« هو الاســم المختصر لمشروع 
مســرحي جديد، عربي الهويــة، تنهض رؤيته 
على »الشــراكة المســرحية العربية الُمســتدامة 
بين المســرحيين العرب«، وذلك عن طريق إنتاج 
عــروض مســرحية عربية شــرطها الرئيســي 
مشــاركة مســرحيين من الدول العربية المختلفة 
في العمل الواحد، حســبما يَتَطَلّبُه العمل الُمنتج، 
ولغــرض أســمى يتمثل فــي »تفعيــل الجانب 

الوحدوي العربي عبر فن المسرح«.
صاحب فكرة المشــروع ومؤسسه هو الدكتور 
والمؤلف  الأكاديمــي  الناقــد  الجمعان،  ســامي 
والشــاعر، من المملكة العربية السعودية، الذي 
يستعد لإطلاقه لكافة المسرحيين العرب الراغبين 

الجمعان  ســامي  الدكتور  وقال  فيه.  بالانخراط 
إنه فضل أن تكون القاهــرة، ومهرجان القاهرة 
الدولــي للمســرح المعاصر والتجريبــي، مكان 
إعلان البيان التأسيسي للمشروع، بما يمثل ذلك 
من دعم معنوي للمشــروع، مــن دون أن يتكلف 

المهرجان أية مصاريف.
ووافقــت إدارة المهرجــان على عــرض أول 
عمل للمؤسســة -على هامــش المهرجان- وهو 
مســرحية »انتحــار معلــن«، التي تترجم فكرة 
إطلاقه  مع  بالتزامن  وأهدافه  ورؤيته  المشــروع 
رسمياً، فقد تَشَــكل فريقها من ثلاثِ دولٍ عربية؛ 
فجاء التأليف سعودياً للدكتور سامي الجمعان، 
والتمثيل  الغربــاوي،  لمــازن  مصرياً  والإخراج 
تونسياً لمنى التلمودي، مع فريق عمل من تونس 
ومصــر. وتعتبر هذه المســرحية هــي النموذج 
التجريبي الأول لفكرة »أي تــي بي أي« القائمة 
علــى الشــراكة العربيــة فــي إنتــاج عروض 
 14 – مســرحية، وتعرض المســرحية يومي 13 
ســبتمبر/ أيلول الجاري في تمام السابعة مساء 

على مسرح الغد.

سوزان ساراندون: جوائز الأوسكار
باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة

الفيلم المصري »يوم وليلة« يختتم مهرجان مالمو للسينما العربية وليلى علوي تشارك في لجنة التحكيم 
القاهرة – »القدس العربي«:

 أعلن المخرج محمد قبلاوي، رئيس مهرجان مالمو 
الفيلم المصري »يوم  العربية، عن اختيار  للســينما 
وليلة« ليعرض في حفل ختام مهرجان مالمو للسينما 
العربية، الذي يقام في السويد في الفترة من 4 إلى 8 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 
الفيلم من إخراج أيمن مكــرم، وبطولة نخبة من 
النجوم منهم خالد النبوي وأحمد الفيشــاوي ودرة 
وحنان مطاوع. ومن المقرر أن يعرض المهرجان خلال 
دورته التاســعة 47 فيلماً بواقع 25 فيلماً طويلًا و22 

فيلماً قصيراً.
وأوضــح قبــاوي أن المهرجــان مســتمر فــي 
مســابقاته الثــاث الرئيســية )الأفــام الروائية 
الطويلــة، الوثائقية الطويلة، الأفــام القصيرة(، 
إضافة إلى برنامج »ليالي عربية« الذي يحتفي بأكبر 

الإنتاجات الســنوية. كما ينظم المهرجان هذا العام 
عدداً من العــروض الخاصة، إضافــة إلى عروض 

موجهة للعائلات وطلبة المدارس.
وتضــم لجــان تحكيم المهرجــان عــدداً من أهم 
السينمائيين العرب، إذ تتكون لجنة الأفلام الروائية 
الطويلــة من النجمة المصرية ليلــى علوي والمخرج 
التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم، 
بينما تتشــكل لجنة الأفــام الوثائقية مــن الناقد 
والمبرمج التونســي طــارق بن شــعبان والمخرجة 
الفلســطينية اللبنانية مي مصري والمخرج المغربي 
عبد الإلــه الجوهري، أمــا لجنة الأفــام القصيرة 
فتتشــكل من الناقدين وليد ســيف من مصر ونبيل 
حاجــي من الجزائــر، إضافــة إلــى المغربية ملاك 

دحموني مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.
هذا ويفتتــح المهرجان بعرض الفيلم التونســي 

»في عينيا« للمخرج نجيب بلقاضي.

»اسبانيا وأمريكا 
اللاتينية

تبكيان وفاة
 المغني والمؤلف 
كاميلو سيستو

الممثل البريطاني بيرس بروسنان
 يشيد بالناشطة البيئية غريتا تونبرغ

■ مدريد – أ ف ب : توفي المغني والمؤلف الإســباني 
كاميلو سيستو الذي اشتهر بأغنياته الرومنسية خلال 
مسيرة امتدّت على عقود، عن 72 عاما، حسب ما أعلنت 
عائلته الأحد. وجاء في تغريدة نشــرت على حسابه 
الرســمي عبر موقع »تويتر«، »يؤسفنا أن نبلغكم بأن 
الفنان الكبيــر والعزيز كاميلو سيســتو غادرنا للتوّ. 
التلفزيون الإسباني بأن  فلترقد روحه بسلام«. وأفاد 

سيستو توفّي إثر نوبة قلبية في مستشفى في مدريد.
وشــارك الفنان، واســمه الحقيقي كاميلو بلانيس 
كورتيس، في فرقتين موســيقيتين في الســتينات قبل 
تســجيل ألبومه الأول »ألغو دي مي« )»شــيء مني«( 
ســنة 1971. وبيعــت أكثر مــن 70 مليــون قطعة من 
ألبوماته وبات أحد أشهر المغنين الإسبان في التاريخ. 

ومن أشهر أعماله، »كييريس ســير مي أمانته؟« و«إل 
أمور دي مي فيدا« و»بيردونامي«.

وسجّل سيستو الجزء الأكبر من أعماله بالإسبانية، 
لكن له أيضا أغنيــات بالإنكليزية والألمانية واليابانية 
والبرتغاليــة. وألّف كاميلو سيســتو أغنيــات لكبار 
الفنانين، من أمثال نجم البوب الإسباني ميغيل بوزيه 

والمغني المكسيكي خوسيه خوسيه.
وكان الفنان يحضّر لجولة في الولايات المتحدة في 
فترة لاحقة من العام، مع محطات في ميامي ونيويورك 

ولوس أنجليس.
سانشــيز  بيدرو  الإســباني  الوزراء  رئيس  وغرّد 
تعليقا على وفاته« »تبكي إســبانيا وأمريكا اللاتينية 

بكاملها خسارة كاميلو سيستو«.

■ دوفيل – أ ف ب - أشاد الممثل بيرس بروسنان 
خلال وجوده في مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية 
في فرنسا بالناشــطة البيئية الشابة غريتا تونبرغ 

منددا بتأثير الشــركات الكيميائية العملاقة على 
الزراعة، ومنتقدا سياسة دونالد ترامب 

وبوريس جونسون.
وقال الممثل الإيرلندي البالغ 

للمراهقة  يتمنى  إنه  عاما   66
الســويدية الناشــطة في 

التغير  مكافحــة  مجــال 
المناخي » كل النجاح«.

ســن  على  وتعليقــا 
 16( تونبــرغ  غريتــا 
عامــا(، أكد بروســنان 
أنهــا ليســت صغيــرة 

على شــن هــذا النضال، 
موضحــاً: »لكــن عليها أن 

حمايتها.  وينبغــي  تتنبــه 
للشــباب  جدا  قوي  صوت  هي 

الخائف«.
وردا على ســؤال حول كيفية التحرك 

لإنقاذ العالم، قال الممثل الذي أدى دور جيمس بوند 
فــي أربعة أفلام، إنه أنجز مع زوجتــه فيلما وثائقيا 
إطار  خارج  عرض  بارادايــس«  »بويزنينغ  بعنوان 

المســابقة في مهرجان كان العــام 2018.  وأوضح: 
»هذا الفيلم يتناول عواقــب المنتجات المعدلة جينيا 
ومونســانتو وشــركة بي إيه أس أف )الكيميائية 
الألمانيــة( وهذا النوع مــن الزراعة الذي له 
تأثير كبير على المجتمع في الجزيرة 
التي أعيش فيها«، في إشــارة 
وأضــاف:  هــاواي.  إلــى 
»للأســف لدينــا رئيس 
المناخي  التغير  أن  يظن 
)..( وهذا  غير حاصل 
إشارة  في  مدمر«  أمر 
إلــى دونالد ترامب. 
»إشــراك  إلى  ودعا 
المحلية  المجتمعــات 
بالظلــم«  للتنديــد 

البيئي.
ســؤال  علــى  وردا 
حــول رأيه في سياســة 
قال  جونســون،  بوريــس 
بروسنان المعارض للبريكست: 
»بينه وبين ترامب يجد العالم نفسه 
في وضع مؤسف. ما يحصل في بريطانيا مخز 
فعلا«. وقد كرم مهرجان دوفيل للســينما الأمريكية 

بيرس بروسنان في حفلة الافتتاح الجمعة.

مغني الروك ميك جاغر 
يندد بأكاذيب وفظاظة 

الرئيس الأمريكي
■  البندقيــة - أ ف ب - حمــل قائــد فرقــة 
»رولينغ ســتونز« البريطانية ميك جاغر خلال 
وجوده في مهرجان البندقية الســينمائي، على 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منددا بفظاظته 
أنه  البيئية. وأكــد جاغر  وأكاذيبه وسياســته 
المناخ  عن  المدافعين  الشــباب  الناشــطين  يدعم 
الذين احتلوا الســجادة الحمراء لبعض الوقت 

السبت خلال مهرجان البندقية.
إليه  تراجعــت  الــذي  للمســتوى  وأســف 
السياســة »بما في ذلك في بلدي خلال الأسبوع 
الحالي«، في إشــارة إلى بريطانيا حيث وصف 
رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون، زعيم 
الحزب العمالي، جيريمي كوربن، بانه »دجاجة 
مغســولة بالكلور«. وندد مغني الروك البالغ 76 
عاما بـ«الفظاظة التي تتسم بها الحياة العامة« 
مقرا فــي الوقت نفســه إنه لا يؤيد »الكياســة 
على الدوام. لكــن عندما نرى ما يحصل الآن في 
الكثير مــن الدول ومن بينهــا بلدي وخصوصا 
في الولايــات المتحدة نــرى أن التغير الحاصل 
جذري«. وأضاف: »الأمر لا يتعلق فقط بحســن 
التصــرف لكني اتســاءل إلــى أين ســيقودنا 

الاستقطاب والفظاظة والأكاذيب«.
وأتــى كلام جاغر خــال عــرض فيلم »ذي 
برنت اورنج هيرســي« التشــويقي الذي تدور 
أحداثه في أوســاط الفن ويلعب فيه دور جامع 
أعمال فنية ثري. وندد موســيقي آخر شهير هو 
البريطاني رودجر ووترز مؤســس فرقة »بينك 
فلويد« في البندقية أيضا، بجونســون وترامب 
واصفا إياهما بأنهما »معتلان أجتماعيا من دون 

رحمة«.

بوستر المسرحية 

درة أحمد الفيشاوي

■ تورونتــو – أ ف ب انتقــدت الممثلــة الأمريكيــة 
سوزان سارندون خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو 
السينمائي، جوائز الأوســكار التي »باتت تشترى أكثر 
مما تمنح عن جدارة«. وأوضحــت الممثلة: »لم يكن ثمة 
حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت 
مرة« بأوســكار أفضل ممثلة عن دورها فــي »ديد مان 
ووكينغ« )1995(. وأضافت: »هذا الأمر لن يحصل الآن« 
منــددة بحملات الضغط التي غالبا ما تشــن على مدى 

أشهر قبل منح الجوائز.
وأتى كلام ســارندون خلال مشــاركتها في مهرجان 
تورنتو الدولي للسينما وهو الأكبر في أمريكا الشمالية 

ويستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر.
وتمثل في »بلاكبيــرد« دور أم في آخر مراحل مرض 
تريد أن تضع حــدا لحياتها. وقد عــرض الفيلم للمرة 

الأولى في المهرجان.
وقالت الممثلــة )72 عاما( إنها لا تملــك فرصا كبيرة 
للحصول على أوســكار عن هذا الــدور لأن ليس لديها 
الوســائل المادية »لمنافســة بعض الأفلام المدعومة من 

أشخاص من طينة هارفي واينستين في هذا العالم«.
وكان المنتــج الهوليــوودي النافذ ســابقا وهو في 
قلب فضيحة #مي تو قاد أفلاما عــدة من إنتاجه للفوز 

بالأوسكار قبل أن يتهم باعتداءات جنسية كثيرة.
وبات مهرجان تورنتو يعتبر في الســنوات الأخيرة 
منصة تعزز فــرص الفوز بجوائز أوســكار كما حصل 
خصوصا مع »ذي شــايب أوف ووتــر« و«غرين بوك« 

اللذين نالا بعد أشهر قليلة أوسكار أفضل فيلم.

محمد علي
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اقتصاد ومـال

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

عين العاهل الســعودي ابنــه، الأمير عبــد العزيز بن 
ســلمان، وزيــرا للطاقة أمــس الأحد، ليحــل محل خالد 
الفالــح ليصبــح أول عضو في الأســرة الحاكمة يتولى 
منصــب وزير الطاقــة في أكبر دولة مصــدرة للنفط في 
العالم. واســتبعد مســؤولون ســعوديون ومحللون أن 
يغير الأمير، العضو منذ فترة طويلة في وفد الســعودية 
فــي منظمة البلدان المصدرة للبتــرول )أوبك( وله خبرة 
في قطاع النفط تمتد لعشــرات الســنين، سياسة بلاده 

تجاه أوبك أو سياستها النفطية.
وساعد الأمير في التفاوض على الاتفاق الحالي بين 
أوبــك والمنتجين غير الأعضاء، في إطــار ما بات يعرف 
بمجموعــة أوبك+، لخفض المعــروض العالمي من النفط 

لدعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وقال مســؤول ســعودي »ســتتعزز سياســة النفط 
الســعودية بتعيين الأميــر عبد العزيز مــن خلال تقوية 

التعاون بين أوبك وغير الأعضاء«.

دعم الأسعار

مــن  أكثــر  النفطــي  إنتاجهــا  الســعودية  خفضــت 
المســتهدف بموجــب اتفاق خفــض الإمــدادات الرامي 
لدعم الأســعار الضرورية لتحقيق تقييم مرتفع لعملاق 
النفــط الســعودي شــركة أرامكو قبــل إدراج مزمع في 

.2021-2020
وقالــت حليمــة كروفت العضــو المنتدب فــي آر.بي.
ســي كابيتال ماركتس »الأمير عبــد العزيز تكنوقراطي 
ذو قــدرات اســتثنائية وصاحب باع كبيــر في صناعة 

الطاقة.
»لا أعتقد أنه ســتكون هناك أي تحــولات كبيرة على 

صعيد سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع نطاقا«.
والأمير )59 عاما( أخ غير شــقيق لولــي العهد الأمير 

محمــد بن ســلمان. وكان قد عُــن وزير دولة لشــؤون 
الطاقــة فــي 2017 وعمــل عــن قرب مــع وزيــر البترول 

السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
ويقــول بعض المطلعين في الصناعــة إن خبرة الأمير 
الطويلــة تغلبت علــى ما كان يُنظــر إليه دائمــا على أنه 
اســتحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب 
وزير الطاقة في الســعودية. لكن أحد خبراء النفط قال 
لـ »القــدس العربي« إنه »صحيح أن الأميــر عبد العزيز 
انضم إلــى وزارة النفط فــي ثمانينيات القــرن الماضي 
وتولــى عــدة مناصب رفيعــة فيها، لكنه لم يكــن مثابرا 
بشــكل كامل في عمله، وهو يســافر كثيرا، خاصة إلى 

لندن التي كان يقضي فيها فترات طويلة. 
وتقول مصادر ســعودية ودبلوماســيون إن التفكير 

الذي كان ســائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية 
تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إســناده 
إلــى أحد الأمــراء قد يخل بتــوازن الســلطة الدقيق في 
الأســرة ويخاطــر بجعــل السياســة النفطيــة رهينــة 

للمناورات السياسية.
ويقــول خبير نفطــي لـ »القــدس العربــي« إن وزارة 
النفــط لــن تعود بالقــوة الســابقة. وقال الخبيــر الذي 
رفض تســميته إن الــوزارة تم قصقصــة أجنحتها بعد 

فصلها عن الصناعة والثروة المعدنية.
وأُعلــن تعيين الأميــر عبد العزيــز وزيــرا للطاقة في 
مرســوم ملكي نشــرته وكالة الانباء السعودية. ويركّز 
تعيينه السلطة بشكل أكبر في أيدي عائلة الملك سلمان، 
الذي يســيطر نجله الأمير محمد بن ســلمان على جميع 

مقاليد السلطة الرئيسية.
ويشــغل نجل العاهل السعودي الأصغر الأمير خالد 
بن ســلمان منصب نائب وزيــر الدفــاع. وتولى حقيبة 
النفــط خمســة وزراء منــذ 1960 لم يكن أحــد منهم من 
أفراد الأســرة الحاكمة. وفي الشــهر الماضي، أنشــأت 
الســعودية وزارة للصناعــة والمــوارد المعدنيــة فاصلة 

إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.
وقبــل قــرار الفصــل كان الفالح يشــرف علــى أكثر 
مــن نصــف الاقتصــاد الســعودي مــن خــال وزارته 
الضخمة، التي أُنشــئت في 2016 للمساعدة في تنسيق 

الإصلاحات الجديدة.
وأُعفــي الفالــح أيضا الأســبوع الماضي مــن منصبه 
كرئيس لشــركة أرامكو الســعودية وجرى تعيين ياسر 
الرميــان، رئيــس صنــدوق الاســتثمارات العامة وهو 
صندوق الثروة السيادي للدولة، رئيسا جديدا لأرامكو.

أقل مستوى انتاج

وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يوميا 
معظم 2019 وهو ما يقل عن مستوى انتاجها المستهدف 
في أوبك. وساعد الفالح في التوسط في الاتفاق المبرم 
مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روســيا ليظهر 
بوصفه الوجه الرئيســي لأوبك والدبلوماسية النفطية 

للمملكة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
ومنذ تعيينــه وزيراً للنفط فــي 2016، كان الفالح في 
واجهة سياسة الطاقة السعودية. لكن تم تقليص دوره 

خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي إعفاؤه من منصبه بعد أيّام على تعيين شــركة 
أرامكو، عملاق النفط الســعودي، الأمــنَ العام لمجلس 
إدارة صندوق الاســتثمارات العامة الحكومي ياسر بن 

ان رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً للفالح. عثمان الرميَّ
وتقلّصــت صلاحيــات الفالح الشــهر الماضي عندما 
أعلنت الســعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، فصل 

وزارة الطاقة عن الصناعة والثروة المعدنية.
وتعــزز أرامكــو جهودهــا لطــرح خمســة بالمئــة من 
أســهمها للاكتتاب العام الاولي، في ما يتوقع أن تكون 
أكبر عملية طرح للأســهم في العالــم. والهدف هو جمع 
مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 
ترليون دولار، وهو رقم يشــكك فيه المستثمرون في ظل 

انخفاض أسعار النفط.
ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 ترليون 
دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي وراء 

تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
ويشــكل طرح أســهم الشــركة للاكتتاب العام حجر 
أســاس برنامج الإصلاحات الذي وضعه الأمير محمد 
بــن ســلمان لتنويــع اقتصــاد المملكــة والتخفيــف من 
اعتمــاده علــى النفط. ولم تعلــن أرامكو بعــد البورصة 
التي ســيتم تداول أســهمها فيها. لكــن بورصات لندن 
ونيويــورك وهونــغ كونغ ســعت جميعها لاســتقطاب 

الطرح الأولي للشركة.
وذكــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« الشــهر 
الماضــي أن شــركة النفــط العملاقــة تــدرس إمكانيــة 
طــرح الاكتتــاب الأولي علــى مرحلتين تبــدأ الاولى في 
الســعودية، مع إدراج الشــركة ضمن مرحلــة ثانية في 

بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.
وســرت تكهنــات تشــير إلى عــدم الرضا فــي أعلى 
مســتويات الحكومــة عــن دور الفالــح، علــى خلفيــة 
انخفــاض أســعار النفط قبيل طرح أســهم في شــركة 
أرامكــو للاكتتــاب العام، رغــم مواصلــة المملكة خفض 

إنتاجها لتحقيق توازن في سوق النفط.
وفــي ظــل الحــرب التجارية بــن الولايــات المتحدة 
والصــن، تتراوح أســعار الخام حاليا حــول 60 دولارا 
للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مســتوى الـ50 دولارا 
قبل بضعة أشــهر، بعيدا عن مستوى الـ85 دولارا الذي 
يرى المحللــون أنّه ضروري لتحقيق تــوازن في الموازنة 

العامة السعودية.

الخطوة تأتي بعد تقليص سلطات الفالح خلال أسبوع... ومن غير المتوقع أن يؤدي التغيير لتعديل في السياسة النفطية

الأمير عبد العزيز بن سلمان أول عضو في الأسرة الحاكمة السعودية يتولى حقيبة الطاقة

العاهل السعودي يأمر بعدم التعاقد مع المكاتب 
الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية

■ الرياض ـ د ب أ: أمر العاهل الســعودي الملك ســلمان بــن عبدالعزيز ألا تتعاقد 
الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا 
في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات 

المطلوبة.
وقــال بيان، نشــرته صحيفة »عــكاظ اون لاين« أمس الأحد، إن الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز »ألــزم الجهــات الحكوميــة بالتعاقد مــع ذوي الخبرة من الســعوديين 
والمكاتب الاستشــارية والشــركات الوطنية عند رغبتها في التعاقــد للحصول على 

خدمات استشارية«، موجها بـ«اعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه«.
وأشار الأمر السامي السعودي إلى أن »الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن 
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درســت هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، 
وبينــت الأمانة أن اللجنة العامة في المجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على 

ما تم التوصل إليه«.
وكان مديــر مركــز التنميــة والتطويــر للاستشــارات الاقتصاديــة والمستشــار 
الاقتصادي علي بو خمسين اعلن في كانون ثان/ يناير الماضي استحواذ الشركات 
الأجنبية على 95 في المئة من ســوق الاستشارات الاقتصادية في المملكة، مشيرا إلى 
أن هذا الأمر شكل عائقا كبيرا أمام مكاتب الاستشارات المحلية التي شهدت تناقصا 

كبيرا من خلال خروج عدد منها من السوق.

انهيار الليرة السورية أمام الدولار:
فقدت 35 في المئة من قيمتها خلال شهرين

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:
لا أســباب واضحة للانهيار الدراماتيكي المتسارع لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، أكثر 
من 35 في المئة فقدت الليرة من قيمتها أمام الدولار خلال الشــهرين الماضيين، ولا تظهر في الأفق 
علامات كبح جماح الدولار أو فرملته في هجومه الضــاري على الليرة. حتى الخبراء والمحللين 

الماليين والاقتصاديين لا يملكون إجابة شافية.
بعــض الآراء ذهبت إلى التخمين بأن تشــديد خناق العقوبات الأمريكيــة على طهران ربما 
انعكس في العملة الســورية لكون إيران تدعم دمشــق اقتصادياً، لكن هذا السبب ليس مُقنعاً 

للكثيرين، إذ أن العقوبات على إيران ليست حديثة العهد.
يكاد الدولار الأمريكي يلامس عتبة الـ 700 ليرة ســورية، لكن يوجد في الداخل السوري من 

لديه الثقة بأن الدولة تستطيع لاحقاً السيطرة على الوضع ورفع من مكانة الليرة وقيمتها.
تبدو المضاربة، أحد أسباب تدني العملة السورية في بعض التحليلات التي اقترح أصحابها 
بأن يتم الضربُ بيد من حديــد للتقليل من تأثير المضاربين والمتلاعبين بالعملة وواقعها الحالي. 
وتخرج أصوات أخرى تطالب بوقف اســتيراد كل ما ليس ضروريــاً أو طارئاً، حتى أن البعض 
اقترح اعتماد خطة اســتيراد الطوارئ أي الاقتصار في الاستيراد على ما هو ملحُّ جداً والامتناع 

عما هو غير ضروري لتخفيف نزيف الدولار والإبقاء على أي كتلة دولارية داخل البلاد.
كل ذلك وسط صمت حكومي وصمت موازٍ من السلطات المصرفية المتمثلة بالبنك المركزي الذي 
لم يخرج حتى الآن بأي كلمة تُذكر حول هذه التطورات المالية، وســبق لحاكم مصرف ســوريا 
المركزي أن قال منذ عدة أشهر إن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية هو ارتفاع وهمي، لكن واقع 
الحال وأســعار المواد الملتهبة تقول عكس ذلك، فليس الارتفاع وهمي بل حقيقي بدليل الأســعار 

النارية التي وصلت لها قيمة المواد الاستهلاكية والغذائية بكل أشكالها وأصنافها.

تراجع الأصول الأجنبية للبحرين
 13.4 في المئة في يوليو

■ المنامــة ـ مــن محمــد إبراهيــم:  أظهــرت بيانات رســمية، أن صافــي الأصول 
الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في يوليو/تموز الماضي بنســبة 13.4 في 
المئة، قياســا على الشهر السابق له. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين 
المركــزي، الأحــد، أن صافي الأصول الأجنبية، تراجع إلــى 1.104 مليار دينار )2.94 

مليار دولار( في يوليو/تموز 2019.
كانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني، سجلت 1.275 مليار دينار )3.4 مليار 

دولار( في يونيو/حزيران الماضي.
وحســب البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية على أســاس سنوي بنسبة 121 في 

المئة، مقارنة 499.4 مليون دينار )1.33 مليار دولار( في يوليو/تموز 2018.
وتوزعت الأصول الأجنبية إلــى 2.5 مليون دينار )6.6 مليون دولار( قيمة الذهب، 

ونحو 1.1 مليار دينار )2.93 مليار دولار( رصيد عملات أجنبية.
والبحريــن تعتبــر الأقل إنتاجا لجهــة المــوارد النفطية بين دول مجلــس التعاون 

الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.  )الأناضول(

الإمارات تؤكد أنّ الدول النفطية ستقوم »بكل ما هو ضروري« لتحقيق التوازن

منتجو النفط يدرسون خفضا جديدا في ظل استمرار الخلاف الامريكي الصيني
■ دبي ـ أبوظبــي ـ وكالات: قــال وزير النفط 
العراقــي ثامر الغضبــان أمس الأحــد إن العراق 
ملتزم باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج الخام ويأمل أن 
تتوصل بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان 

بشأن صادرات النفط.
وقال في بيان إن العراق ســيبدأ خفض إنتاجه 
النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده أوبك 
فــي غضون الأيام القادمة، ولاســيما فــي أكتوبر 

تشرين الأول، مستغلا بدء أعمال صيانة المصافي.
جدد العراق أمــس الاحد التزامه باتفاق خفض 
انتــاج النفط الخــام الذي حددتــه منظمة الدول 

المصدرة للنفط )اوبك( .
الوزراء  الغضبــان نائب رئيــس  ثامــر  وقال 
لشــؤون الطاقة وزيــر النفط العراقــي، في بيان 
صحافي إن »العــراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج 
وأن إجمالــي انتــاج العراق ســيكون خلال فترة 
الأيام المقبلــة أقل ممــا تم انتاجه خلال الأشــهر 

الماضية«.
وأضــاف أن العــراق« اضطــر لرفــع الإنتاج 
المحلي  الاســتهلاك  لزيادة  الصيف  أشــهر  بسبب 
لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية«، 
موضحا أن العراق سيشــارك فــي اجتماع اللجنة 
الوزارية المنبثقة عن منظمــة اوبك لمراقبة الانتاج 
نهاية الاســبوع الحالي في دولة الامارات العربية 

المتحدة.
وتعهد الوزيــر أن »العراق ســيبدأ في خفض 
الإنتــاج الذي تم الاتفــاق عليه في كانــون ثان / 
ديســمبر عام 2018 اعتبارا من هذه الأيام وخاصة 
في شــهر تشــرين أول / أكتوبر المقبــل حيث تبدأ 
فعاليات صيانة المصافــي بالإضافة إلى انخفاض 
المنــاخ وعليه  الاســتهلاك المحلي بســب اعتدال 
سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط 

الخام«.
وكشف الغضبان عن أن هناك »مباحثات جدية 
وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية 
وحكومــة إقليم كردســتان حول تنظيــم الانتاج 
والتصدير فــي الاقليم وبالتنســيق مع الحكومة 
الاتحادية ونأمل ان نتوصل إلى سياسات وخطط 
موحــدة يكون هناك دور كبير لشــركة تســويق 
النفط العراقية )سومو( فيما يخص عملية تنظيم 

التصدير ».
وتابع أن ذلك »سيؤدي إلى تعظيم الموارد المالية 
وهذا سوف يســاعدنا بأن يلتزم العراق بحصته 
حســب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول منظمة 
/اوبك/ وخارجها وصولًا إلــى الالتزام الكامل بما 
تم الاتفــاق عليه وهذا ينبع مــن اهتمامنا ووعينا 
لأهمية اســتقرار الســوق وعدم حــدوث تقلبات 

حادة تؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة لاسيما 
أن العراق معروف لدى الجميع اعتمد في موازنته 
العامة للعام الحالي 2019 علــى الواردات المتآتية 
من تصدير النفط الخام التي تشكل ما لايقل عن 90 

في المئة، وكذلك هو الحال مع موازنة 2020 ».
وذكر »نحن نحرص على الحصول على امدادات 
منصفة للدول المنتجة في ذات الوقت لا تثقل كاهل 
الدول المســتهلكة للنفــط، والعــراق حريص كل 
الحــرص على أن يكون متفقا على وئام وتناســق 
وتنسيق مع نظرائه في الدول الاعضاء في منظمة 

اوبك ».
من جهته، أكّــد وزير الطاقة الإماراتي ســهيل 
المزروعــي أمس الأحــد أن الدول المنتجــة للنفط 
ســتقوم »بكل ما هو ضــروري« لتحقيق التوازن 
في ســوق الخام، مع بقاء الأسعار عند مستوياتها 
المتدنيــة متأثّــرة بالخلافات التجاريــة وتراجع 

الطلب.
لكنه حذر في الوقت نفســه مــن أن قرار زيادة 
خفض الانتــاج اليومي المتفق عليــه، قد لا يكون 
الخطوة المثلى لرفع الأســعار بســبب التداعيات 
المحتملــة للحرب التجارية بــن الولايات المتحدة 

والصين.
وأوضح في مؤتمر صحافي في أبوظبي قبل يوم 
من انطلاق أعمال مؤتمر ضخم للطاقة في العاصمة 
الإماراتيــة، أن خفض الانتاج بشــكل أكبر مما هو 

عليه حاليا »ليس قرارا يمكن أن نتّخذه بسهولة«.
وشــدّد في الوقت ذاته علــى أنّ الدول المنتجة 
للذهب الأســود في منظمة الــدول المصدرة للنفط 
مســألة  أي  بمناقشــة  »ملتزمة  وخارجها  )اوبك( 
ترى المجموعة أنّها ستســاعد على توازن السوق، 

وستقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق ذلك«.

انكماش في الاقتصاد العالمي

وقال مسؤول سعودي أمس الأحد إنه لن يكون 
هناك تغيير في سياســات المملكــة تجاه أوبك بعد 
تعيين الأمير عبد العزيز بن ســلمان وزيرا جديدا 
للطاقة، مضيفــا أن أكبر دولة مصــدرة للنفط في 
العالم ســتواصل الالتزام باتفــاق خفض الإنتاج 

الذي تقوده المنظمة.
وقــال المســؤول »لا تغيير في سياســة النفط 
الســعودية ولا في سياســتها تجاه أوبك. الأمير 
عبد العزيز ســيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك 

والمنتجين من خارجها«.
أبوظبي  فــي  للنفط  المنتجــة  الــدول  وتبحث 
هذا الاســبوع خفضــا جديدا فــي انتاجها، وذلك 
بهدف رفع الأســعار المتراجعة على خلفية الحرب 

التجارية بــن الولايات المتحــدة والصين، إلا ان 
محللين يشــكّكون في إمكانية نجاح هذه الخطوة 

بوقف الانحدار.
وتواجه منظمة الدول المصــدرة للنفط )اوبك( 
بقيادة الســعودية، والدول المنتجة خارجها على 
رأسها روســيا، تحديا رئيســيا يتمثل في تحقيق 
توازن في ســوق النفــط حيث تواصل الأســعار 
تراجعها، رغم خفض الانتاج والعقوبات الأمريكية 

على قطاع النفط في إيران وفنزويلا.
وكانت هذه الدول اتفقت فــي بداية 2019 على 

خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.
وحســب المحلّلين، تبــدو الخيــارات محدودة 
أمام الدول المنتجــة في اجتماع لجنتها المتخصّصة 
بتطبيق اتفاق خفض الانتاج في أبوظبي الخميس.

ومع أنّ الخطــوة المتوقعة هــي اقتراح خفض 
جديد في الانتاج، ما قد يســاعد على رفع الأسعار 
مؤقتــا، إلا أنّ هذا القرار سيتســبب بتقليص أكبر 
في حصص كل من الــدول المنتجة في عملية انتاج 

النفط، الأمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة.
وقال أم. آر. راغو نائــب الرئيس التنفيذي في 
إدارة الأبحاث المنشــورة في المركز المالي الكويتي 
لوكالة فرانس بــرس »تقليديا، لجــأت اوبك إلى 
خفض الانتاج بهدف رفع الأســعار، لكن هذا الأمر 
أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمي من 
مستوى 35 في المئة القياســي في 2012 إلى 30 في 

المئة في تموز/يوليو 2019«.
السابق  الانتاج في  اتفاقات خفض  وســاعدت 
على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا 
العام لم يؤد إلى نتائجــه المرجوة، حيث واصلت 
الأســعار انحدارهــا على الرغم مــن الموافقة على 
تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في 

حزيران/يونيو الماضي.
وتلعب الحرب التجاريــة بين الولايات المتحدة 
والصين دورا رئيسيا في تراجع النمو الاقتصادي، 
إذ أن التلويــح بفرض الضرائب خلق خشــية من 
انكماش اقتصادي على مســتوى العالم قد يقوّض 

الطلب على النفط.
ويرى المحلــل الاقتصادي فضــل البوعينين أن 
ســوق النفط أصبحت »حساسة جدا تجاه الحرب 
التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والصين التي 
ســتدفع نحو تراجع في النمو العالمــي، وبالتالي 

تراجع الطلب على النفط«.
وأوضح أن »ما يحدث لأســعار النفط هو خارج 

سيطرة اوبك وأكبر من قدراتها بالتأكيد«.
وتتراوح أســعار الخام حاليا عند مستوى 60 
دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مســتوى 
الـ50 دولار قبل بضعة أشــهر، علمــا أنها كانت قد 

وصلت إلى 70 دولار قبل نحو عام.
وتمضــي التداولات في ســوق النفــط في ظل 
تقلص الانتاج فــي كل من إيــران وفنزويلا بفعل 
العقوبــات الأمريكية، وتباطؤ النمــو في الانتاج 

الأمريكي.
وحســب تحليل لمصرف »ســتنادرد تشارترد« 
الشــهر الماضي، فــإنّ »النمــو في انتــاج النفط 
الصخــري الأمريكي ابتعد عن وتيرته الســابقة، 
فيما أصبــح انتاج اوبك عند أقــل معدلاته منذ 15 
عاما بعدما تقلّص بواقــع 2,2 مليون برميل يوميا 

في الأشهر التسعة الأخيرة«.
واعتبر المصرف أنّ »خيارات تحديد السياســة 
النفطيــة في الــدول المنتجة الرئيســية أصبحت 
محــدودة فــي الوقت الراهــن«، موضحــا »على 
النقيض من أزمة الأسعار في 2014-2015 وأواخر 
2018، الأزمــة الحالية ليــس مدفوعة بعدم توازن 

السوق«.

حل واقعي 

تقوم لجنة متابعة تنفيــذ اتفاق خفض الانتاج 
التي تلتئم في أبوظبي الخميس، بالاشــراف على 
عملية التطبيق، ولا يحــق لها اتخاذ قرارات نيابة 
عن الدول المنتجــة في اوبك وخارجهــا، لكنها قد 
تقترح خطــوات ليجري مناقشــتها خلال اجتماع 
مهم للــدول المنتجة فــي فيينا في كانــون الأول/

ديسمبر المقبل.
ورأت مجموعة »رابيدان انرجي غروب« للطاقة 
مؤخّرا أن على الدول المنتجة خفض الانتاج بنحو 
مليــون برميل إضافي من أجــل تحقيق توازن في 

السوق.
ويكمن التحدي الرئيسي في تحديد الدول التي 
ســتتحمل العبء الأكبر فــي أي انخفاض جديد، 
خصوصا وأن الســعودية قامــت بخفض انتاجها 
أكثر ممــا كان مطلوبا منها خــال الفترة الماضية 
للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل. ويعتبر 
البوعينين أن السعودية، القائد الفعلي لمنظمة اوبك 
التي تضخ نحو ثلث كميــات النفط العالمي يوميا، 
قد تكون معارضــة هذه المرة نظرا للانعكاســات 

السلبية لخفض الانتاج على إيراداتها.
بالنســبة إلى راغو، فإن »المســألة الرئيســية 
التي دفعت بالأســعار نحو التراجع، هي الشكوك 
حول الطلب على النفــط، بعد التدهور والتوترات 

التجارية بين الولايات المتحدة والصين«.
وتابــع »من دون حل واقعي للنــزاع، لن يؤدي 
خفض اوبك للإنتــاج إلى ارتفاع مهم في أســعار 

النفط«.

خالد الفالح )يمين( والأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير التجارة الأمريكي:
تركيا تتمتع بمكانة اقتصادية لدى شركاتنا أكثر من الصين

■ إسطنبول ـ الأناضول: أشاد وزير التجارة الأمريكي »ويلبر 
روس«، أمس الأحد، بتركيا وجاذبيتها للاســتثمارات الأجنبية، 
قائلا إنها تتمتع بمكانة اقتصادية بالنســبة للشركات الأمريكية، 
أكثر من الصين. وردت تصريحات روس، على هامش مشــاركته 
في اجتمــاع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال التركي الأمريكي في 
مدينة اسطنبول، بمشــاركة رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية 

الخارجية، نائل أولباك.
وصعدت ثقة المســتثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي خلال 
العام الجاري، بدخول اســتثمارات بقيمة 10 مليارات دولار منذ 

مايو/ أيار الماضي.
وقال روس خلال الاجتماع أمس، إن الوقت الحالي أنسب وقت 

للاستثمار في الولايات المتحدة.
وذكر حســب مــا أورده بيان صــادر عن مجلــس العلاقات 
الاقتصادية الخارجية فــي تركيا: أنقرة تتمع بمكانة ذات أفضلية 

أكثر من الصين، بالنسبة للشركات الأمريكية.
وشــدد على أن التعاون على المســتوى الحكومي بين الدول، 
لا يعد كافيا لتعزيــز العلاقات التجارية، بــل يتطلب تعاونا بين 

القطاعات الخاصة أيضا. 
وقال رئيس مجلــس العلاقات الاقتصاديــة الخارجية، نائل 
أولبــاك، إن حجم التبــادل التجاري بين البلدين، شــهد صعودا 
عوضا عن التراجع، رغم التوترات في العلاقات التركية الأمريكية 

في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن الرئيســن التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 
الأمريكي دونالد ترامب، وضعا مؤخرا هدفا للقفز بحجم التبادل 
التجاري إلى 100 مليار دولار، بعدما كانا حددا هدفا لرفعه إلى 75 
مليار دولار. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، يبلغ 

في الوقت الراهن 21 مليار دولار.
وقــال رئيس مجلس الأعمــال التركي الأمريكــي، محمد علي 
يالجين داغ، إنهــم وجهوا دعوة لــروس، للمشــاركة في مأدبة 
طعام للتعريف بهدف الـــ 100 مليار في التجارة بين البلدين، في 

نيوريوك، بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والتقى وزيــر التجارة الأمريكي، أمس الأول الســبت، ممثلي 

القطاع الخاص الأتراك على هامش زيارته لتركيا.
كما عقدت وزيــر التجارة التركية روهصــار بكجان وروس، 
اجتماعا في إســطنبول؛ الســبت، لبحث الخطــوات التي يمكن 
اتخاذها لرفع حجم التبــادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار 

دولار.
وجرى خــال لقاء أمــس، بحث فرص التعــاون في مجالات 
والاتصالات  والألمنيــوم  والصلب  والتمويل  الســيارات  صناعة 
والسياحة، وصناعة البتروكيماويات والدفاع وصناعة الطيران 
التحتية والعقارات واللوجســتيات، وصناعة  والبناء، والبنية 

الأدوية والطاقة.

احتياطي قطر الأجنبي
يرتفع 18.4 في المئة الشهر الماضي

■ الدوحــة ـ الأناضــول: أظهرت بيانات رســمية، أمس الأحد، 
ارتفاع الأصــول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أغســطس/

آب 2019 بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشــورة على موقعه 
الإلكتروني أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، 
ارتفعت إلى 197 مليار ريال )54.45 مليار دولار( في الشهر الماضي.

وكانــت الاحتياطيــات فــي قطــر 166.39 مليار ريــال )46 مليار 
دولار( في أغسطس/آب 2018.

وعلى أســاس شــهري، ارتفــع الاحتياطي القطري بنســبة 0.4 
بالمئــة مقارنة مع 196.17 مليار ريال )54.2 مليار دولار( في يوليو/

تموز السابق له.
ووفق البيانات، نمت الاحتياطيات للشــهر التاســع عشــر على 
التوالي، منذ بدأت الارتفاع في فبراير/شــباط 2018، فيما تســتقر 
الاحتياطيات عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.
يأتــي تحســن الاحتياطيــات القطريــة رغــم فرض الســعودية 
والإمــارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، حصارا 
علــى الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهــر صمودا أمام تداعيات 

المقاطعة.
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اقتصاد ومـال

»فورين بوليسي«: حرب ترامب على إيران منحت الصين أوراقاً
لتحويل »الجمهورية الإسلامية« إلى دولة تابعة

 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
 يــرى الباحث في الشــؤون الإيرانية والزميل 
البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أليكس 
فاتنــكا أن الصين قد تكون حليفــاً خطيراً لطهران 
الباحثة عن صديق لكي تخرج من عزلتها. وناقش 
في مقال نشــرته مجلة »فورين بوليسي« قائلًا إن 
زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
إلى بياريز في فرنسا التي اســتضافت قمة الدول 
السبع هذا العام كانت مفاجئة للكثيرين في الغرب 
واعتبرت نذير خير. لكن بالنسبة للقيادة الإيرانية 
فزيارة ظريف كانــت طموحاً عالياً وبحظ قليل من 

النجاح لوقف المواجهة الأمريكية - الإيرانية. 
وتأكد هذا بعد أيــام عندما رفضت إدارة دونالد 
ترامب رفع العقوبات عن النفط الإيراني، وطهران 
ترفض المشــاركة فــي أية محادثــات قبل تخفيف 
العقوبات مــن الجانب الأمريكــي. وخرج ظريف 
من رحلته الفرنســية فارغ اليدين ليواصل رحلته 
إلى الصين التــي كتب مقالًا فــي صحيفة »غلوبال 
تايمز« دعا فيه لشــراكة اســتراتيجية مع الصين 
باعتبارها طموحاً مستمراً للقيادة الإيرانية. ورغم 
حاجة إيران العميقة للصين كي تنقذها إلا أن الرأي 
الســائد هناك هو أن هناك حاجة لعلاقة نوعية مع 
الصين قبــل أن تعبر القيادة الإيرانيــة عن التزام 
بالشراكة معها. والســؤال ليس عن إيران الراغبة 
بالعلاقــة ولكن عن الصين وكيــف تنظر لمصالحها 

طويلة الأمد في إيران.
فمن الناحية الجيوسياســية في الصدام الدائر 
بين الصــن والولايات المتحدة فمــن غير المنطقي 
الراغبة بعزل  استســام بكين لأجندة واشــنطن 
طهران. وفــي الحقيقة انتهكت الصــن العقوبات 
الأمريكية من خلال مواصلة شــراء النفط الإيراني 

وبضائع أخرى. 

»خطة إنقاذ«

وهناك مــن يتوقع قيــام الصين بخطــة إنقاذ 
لإيران من مخالــب إدارة ترامــب. وكتب روبرت 
كابلان في صحيفة »نيويورك تايمز« »تعتبر إيران 
محوريــة للخطط الصينية كما هــي خطط الصين 
محورية لمصير يوروشيا«.  ففي بلد يتمتع بمصادر 
طبيعيــة مــن الدرجة الأولى ورأســمال بشــري 
وسوق متعطش وغير مطروق فالصين هي أضخم 
شركاء إيران التجاريين، إضافة لهذا فموقع إيران 
السياسي المتفاعل مع المسرح الدولي يعطي الصين 

الفرصة لجعلها دولةً تابعةً لها. 
 ومن هنا فــا منطق، من المنظــور الصيني لأن 
على  ضغط«  »أقصــى  ترامب  اســتراتيجية  تدعم 
إيران ومســاعدته علــى النجــاح. إلا أن النظرة 
الفاحصــة تظهر أن العلاقة أكثــر تعقيداً مما تبدو 

للعين المجردة.
فمن بدايــة القرن الحالي أصبحــت الصين أهم 
للنفط.  التجاريــن وزبوناً مهمــاً  إيران  شــركاء 
فيما توســع التعاون إلى مجال صفقات الســاح 
والتوازن الإســتراتيجي ضد الولايــات المتحدة. 
فقد حدد المخططــون الصينيون إيران كواحدة من 
النقاط الحيوية التي تربط آســيا مع أوروبا ضمن 
مبادرة الحــزام والطريق. وهذه هــي أهم مبادرة 
فــي إدارة الرئيس شــي جينبينــغ وبصمته في 
مجال السياســة الخارجية. والهدف النهائي منها 
هو إعادة بناء قواعد التجارة العالمية وممارســات 
الاســتثمار لنظام محبذ للصين. وهي تطمح لإظهار 

القوة الناعمة للصين والهيمنة على يوروشيا. 
وتم تحديد رؤية التعــاون الصيني - الإيراني 
اثناء زيارة الرئيس جينبينغ الرسمية إلى طهران 
عــام 2016. ووافقــت الدولتان علــى زيادة حجم 
التجارة على مدى 10 أعوام إلــى 600 مليار دولار 
أمريكي وبناء علاقات تعاون علــى مدى 25 عاماً. 
وبالإضافة للتجارة فالصين هي مســتثمر رائد في 
السوق الإيرانية، فهناك حوالي 100 شركة صينية 
تســتثمر في مجالات الاقتصــاد الإيراني الحيوية 

خاصة الطاقة والنقل.  
وتقــوم الشــركة الوطنية الصينيــة للتعاون 
النــووي بإعادة تصميــم مفاعــل آراك 40 للمياه 
الثقيلــة ومعالجة قضايا عدم انتشــار الســاح 
النــووي ضمــن اتفاقيــة 2015. وزادت الحكومة 
الصينية قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار للشــركات 
الصينية من أجل بناء سدود ومولدات طاقة وغير 

ذلك من مشــاريع بنى تحتية في إيران، مثل الخط 
الحديدي بــن بيانور فــي منغوليا إلــى طهران. 
وتضم المشاريع الأخرى بناء وتمويل خط حديدي 
في مدينة مشهد، شــرق إيران وميناء بوشهر على 
الخليج. وتريد الصين تعجيل بناء ميناء تشابهار 
على خليج عمان، وهو مشــروع قصد منه التعاون 
مع الهند. وأمثلة أخرى عن التعاون خطوط المترو 
الخمســة التي تقوم الصين ببنائها وبشــراكة مع 

إيران. 

مشاريع نفطية

وفي قطــاع الغاز والنفط أصبحت الصين أكبر 
مطــور في هذا المجــال مع أنها لا تملــك القدرات 
الغربية. وتعد  الشــركات  التــي تملكها  التقنية 
حقــول الغاز الإيرانية الثانية بعد روســيا ومن 
الــدول ذات أكبــر احتياطات للنفــط الخام في 
العالم. وحسب وزارة النفط الإيرانية فقد بدأت 
الصــن بالتعاون فــي ثلاثة مشــاريع للطاقة، 
واحد في حقــل غاز بارس فــي الجنوب والذي 
يعتبر الاكبر وتشــترك فيه إيران مع قطر. وحقل 
يادرفاران للنفط على الحدود مع العراق وتطوير 
خط لنقل النفط على الجانب الشــرقي من ميناء 
هرمز. وبالتأكيد فقد اســتفادت الصين من غياب 
الشــركات الغربية في إيران بســبب الضغوط 
الأمريكية. وبعبارات ظريف فالعلاقة الإيرانية - 
الصينية »لا يمكن الاستغناء عنها وهما شريكان 
زيارته  وفي  عدة«.  جبهات  على  اســتراتيجيان 
الأخيرة ناشــد وزير الخارجية الإيراني الصين 
لتقوية العلاقات والتعــاون لمواجهة قضايا عدة 
منها مكافحــة التطرف والإرهاب دونما إشــارة 
لحملة القمع ضد مسلمي الإيغور واعتقال مليون 

منهم في سجون تطلق عليها »مراكز تعليم«.
وقال ظريف »نواجه كلانا عدواناً من الخارج 

يقــوم متعصبون شــعبويون يريدون التصرف 
بمفردهم«. وحســب رأي ظريف فإن على الصين 
تحمــل مســؤولية مواجهة التعصــب الأمريكي 
وســتتبع إيران خطاهــا. وانتقــد ظريف إدارة 
ترامــب لتخليها عن اتفاقية عــام 2015 النووية 
ودعا بكين للعمل على الحفاظ عليها » كيف سنرد 
على هذه الضغــوط القصوى والانتهاك الصارخ 
للالتزامــات الدولية والقوانين ســيكون له أثر 
على قدرتنا للوصول إلى رؤية مشــتركة من أجل 
مستقبل قارتنا«. وناشــد الصين مشيراً للحرب 
التجارية الصينية - الأمريكية التي وصفها بأنها 
مثال واضح عن تصرفات أمريكا الأحادية ضد ما 

رآه النظام الدولي القائم على القانون.  
ولاحــظ الكاتــب أن كلمات ظريــف الداعية 
للتعاون بــن الطرفين تنطوي علــى خوف من 
ناحية أن الاتفاقيات القائمــة الآن بينهما تخدم 
مصلحة الصين. ويشــكو المسؤولون الإيرانيون 
من أن الضغط الأمريكي حــول بلدهم إلى زبون 
أســير للصين. والصيغة التــي طرحها ظريف لا 
تأخذ بالحســاب النفــط الإيراني الخــام الذي 
يذهــب للصين مقابل ما يمكن مــا تقدمه هذه من 
أمور لا تشــمل رؤية إيران عن الشراكة. فقد دعا 
ظريــف القيــادة الصينية الى الســماح لبلاده 
بالمســاهمة في خطة الصين في بناء قاعدة عالمية 
للعلوم والإبداع والتكنولوجيا، أي إلحاق إيران 
بما يراه المســؤولون الإيرانيون العصر الذهبي 

للصين. 
وفي محاولتهــا لتحفيز الصين، تخلت طهران 
عن المطالب لمنح التأشــيرات للسياح الصينيين، 
وهي آخر فصل في سياســة »أنظر إلى الشرق« 
والتي تعد قديمة قدم الجمهورية الإسلامية. ومن 
الســهل رفض سياســة »انظر إلى الشرق« على 
أنهــا ضرورة من بلد رفضها الغرب. لكن لا شــك 
أن الصين تحاول استغلال الضغط الأمريكي على 

إيران لكي تكون مشاركاً مسؤولًا. ولهذا ستلعب 
الصين أوراقها في إيران بناء على هذا. وســتملأ 
الفراغ الذي تركته الشــركات الغربية وتشــجع 
التجارة عبر استخدام العملة الصينية )اليوان(. 
ومن الناحية السياســية، فسيحاول الصينيون 
استخدام المواجهة النووية والقول بأن التعاون 
الدولــي - المتعــدد هــو الطريــق الوحيد لحل 
التوترات في الشرق الأوســط، وهذا ليس نقداً 
للأحادية الأمريكية بل لأن الصين تخشــى نزاعاً 

في الشرق قد يعرقل صادرات النفط.

عزلة وتبعية للصين

ورغــم كل هذا فالصــن لا تتعامل مــع إيران 
كحليف قريب وحتى بعد تســارع العلاقات منذ 
القرن الحالي وعندما أصبحت الصين أهم  بداية 
شريك تجاري متفوقة على ألمانيا. ولا تزال الصين 
تأخذ بعين الاعتبار الحساســيات الأمريكية من 
إيــران. وتظهر الأرقام الأخيــرة أن التجارة بين 
البلديــن تراجعت هذا العام عــن العام الماضي. 
ولكن أمريكا ليســت العامل الوحيد في تشــكيل 
العلاقــات الإيرانيــة - الصينية، مثــاً الموقف 
الصيني من طلب طهران الطويل الانضمام لمنظمة 
شــنغهاي للتعاون التي تقودها الصين وروسيا 

ولكي تصبح عضواً كاملًا. 
فالإيرانيــون ليســوا متأكدين مــن صراحة 
الصين من الفكرة. ورفضــت المنظمة مراراً طلب 
طهران عقد محادثات. وليس سراً أن الصين تقيم 
علاقات قوية مع كل الدول في الشــرق الأوسط 
اعداء طهران، إســرائيل والسعودية،  بمن فيها 
ولهذا ســتكون بكين حــذرة من إقامــة علاقات 
وثيقة معها. ورغم دعوة ظريف الحارة للتعاون 
فليس من المتوقع أن تختار الصين طرفاً في النزاع 
مع الولايات المتحدة وبأي ثمن. ومن هنا ستلعب 

الصين أوراقها الإيرانية بحذر.
 وفي المقابل يأمل الإيرانيون اســتمرار التوتر 
الأمريكي - الصيني ليمنحهم فرصة. فمن المنظور 
الصيني يعتبر قرار الولايات المتحدة الخروج من 
الاتفاقية النووية مقلقــاً على المدى القصير، لأن 
عدم قــدرة إيران على شــراء البضائع وتصدير 
النفــط ســيدفعها لتطوير مشــروعها النووي، 
وهذا يعني حرباً في المنطقة. إلا أن إيران ســتظل 
بحاجة للقروض وهم مســتعدون والحالة هذه 
لبيع النفط إلى الصين وبأســعار مخفضة. وعلى 
المدى البعيد ســتجد الصين فرصة في اســتمرار 
عزلة إيران عن الغرب واعتمادها عليها اقتصادياً 
وأمنياً. وكإشارة عن سياسة الصين تجاه إيران 
ستظهر من خلال ردها على طلب ترامب التوقف 
عــن اســتيراد النفــط الإيراني الذي ســمحت 
إعفاءات لها ولغيرها باســتيراده من إيران. فلو 
اتخذت الصين موقفاً مدافعــاً عن إيران ومعانداً 
لواشنطن فهي ســتعطي الأوروبيين والإيرانيين 
بديــاً مالياً لمســاعدة طهــران علــى التحايل 
على العقوبــات الأمريكية مما يعنــي أن ترامب 
باســتراتيجيته الإيرانية ليس إلا نمراً على ورق 

وأنه يخوض مجرد حملة انتخابات مؤقتة.

ل العجز في مشروع الموازنة المقبلة يبلغ 72 تريليون دينار نائب عراقي: معدَّ
■ بغــداد ـ د ب أ: صرح نائب في البرلمــان العراقي بأن النموذج 
الأولي لمشــروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل كشف 
عن عجــز كبير يصل إلــى 72 تريليون دينار عراقــي )92ر60 مليار 

دولار(.
وقال النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي 
لصحيفة »الصباح« إن مشــروع »الموازنــة العامة الاتحادية للعراق 
للعــام 2020 يختلف عن الموازنات الســابقة في أمريــن، أولهما أن 
النموذج ســيكون فيه تغيير، أي يتحول إلى الأســلوب الجديد من 
بنود إلى برامج وأداء، وسوف يطبق هذا الأسلوب على وزارتين فقط 
خلال العام المقبل، وهما وزارتا الصحــة والتربية، وباقي الوزارات 
يطبق عليهــا النظام القديم بأســلوب البنود. أما الأمــر الثاني فهو 
ســلبي، حيث إنها تحتوي على الكثير من العجز، وصل في النموذج 
البدائي للموازنة إلى 72 ترليون دينار )92ر60 مليار دولار( وهذا رقم 

مرتفع جداً، ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقية«.
وأضاف أن »وزارتي التخطيط والمالية معنيتان... بدراســة أهم 
الآليات والمفردات التي تســهم في تقليل هذا العجــز لأنه كلما ازداد 
العجــز توقفت حركة الاســتثمار فــي البلد وكلمــا ازدادت الموازنة 

التشغيلية قلت الموازنة الاستثمارية«.
وأوضــح كوجر أن الــذي أدى إلى هذا العجز الكبيــر هو »زيادة 
الموازنة التشــغيلية، وهو الكارثة، وعلى الوزارات المعنية التعاون 

مع اللجنة المالية النيابية للعمل على تقليل وخفض نسبة العجز«.
وقال إن أبرز الحلول التي يمكن من خلالها معالجة العجز هي »أن 
هناك الكثير من الأشخاص الفضائيين الذين يتسلمون رواتب وهمية 
ويمكــن معالجة هذه الحالــة، والثاني هو الســيطرة على إيرادات 
المنافذ الحدودية التي صرح المفتش العام بأن هناك 6 منافذ حدودية 
ليســت للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي بمعنى 

أن المــوارد التي تأتي عبرهــا لا تذهب إلى الدولــة وإنما إلى جهات 
أخرى كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير«.

ودعا النائب العراقي إلى »مكافحة الفساد بشكل حقيقي من خلال 
حجز أموال شــخصيات حصدت ثروات طائلة من خلال اســتغلالها 

المناصب فضلا عن آليات أخرى«.
وكشــف أن »اللجنــة المالية فــي البرلمان العراقي قــررت إيقاف 
الاقتراض الخارجي لأن أحد أهم أســباب العجز هو تســديد فوائد 
القروض حيث ســيتم تســديد ما قيمتــه 19 مليــون دولار كفوائد 

لقروض لم تتم الاستفادة منها«.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي منتصف الشهر المقبل دراسة 
مشــروع الموازنة العامة الاتحادية وتحديد إجمالــي قيمتها ومعدل 
تصدير النفط العراقي الذي يشــكل أكثر من 95 في المئة من إيرادات 

الموازنة.

مسؤول إيراني: صدرنا سلعا لـ 15 دولة 
مجاورة بقيمة 24 مليار دولار

■ طهــران ـ د ب أ: أعلن رئيس منظمــة التنمية التجارية الايرانيــة بالوكالة »حميد 
زادبــوم«، عن تصدير بلاده ســلعا لـ 15 بلدا مجاورا بقيمة 24 مليار دولار في الســنة 

التصديرية المنتهية 21 آذار/مارس الماضي.
ونقلــت وكالــة أنبــاء »فــارس« الايرانية أمــس الأحد عن زادبــوم قولــه إن إيران 
تســتهدف تعزيز الصــادرات للصين والهنــد بجانب بلدان الجوار الـــ 15 )دول بحر 

قزوين، دول الخليج، افغانستان، العراق، باكستان، آذربيجان وأرمينيا(.
ولفت إلى أن الاســواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية تعد مثالية لأربع 

محافظات إيرانية وهي كرمانشاه وايلام ولورستان وهمدان التي تقع غرب ايران.
وأكد أن إيران تســتهدف رفع الصادرات السلعية للعراق لـ 25 مليار دولار صعودا 
من المســتوى الفعلــي البالغ 10 مليــارات دولار وتحقيق ذلك يتطلــب زيادة صادرات 

المحافظات الأربع لـ 7 مليارات دولار.

اتحاد الصناعات الألمانية: معدل نمو الاقتصاد 
قد يتراجع إلى صفر في حال »بريكست دون اتفاق«

■ برلين ـ د ب أ: توقع اتحاد الصناعات الألمانية أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو 5ر%0 
هذا العام، وهي نسبة أقل بواقع نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات التي أصدرها الاتحاد 

في حزيران/يونيو الماضي.
ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء عن الاتحاد القول في تقريــره حول الربع الثالث الذي 
صدر أمس الأحد إنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست( نهاية تشرين 
أول/اكتوبــر المقبل« بدون اتفاق، قد يتراجع معدل نمــو الاقتصاد الألماني إلى »صفر«. وقال 
مدير الاتحــاد يواخيم لانج في بيان:« اقتصاد ألمانيا ســيواصل فقــدان الزخم حتى نهاية 
العــام«. وأضاف:« مازال الغموض الاقتصادي مرتفعا بســبب التوترات التجارية وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.
وأشــار الاتحاد إلى أن دخول ألمانيا فــي مرحلة الركود الفعلي أصبــح »مرجحا بصورة 
كبيــرة« عقب تراجــع إجمالي الناتج المحلي بواقــع 1ر0% في الربــع الثاني. وطالب لانج 

الحكومة الألمانية بتغيير سياستها النقدية من أجل دفع نمو الاقتصاد.

»سامسونغ« تبيع مليوني هاتف بتكنولوجيا
الجيل الخامس خلال 4 أشهر

■ القاهــرة ـ د ب ا: كشــف مســؤول في شــركة الإلكترونيات الكوريــة الجنوبية 
»سامســونغ إلكترونيكس« عن وصول مبيعات الشــركة من الهواتف الذكية المزودة 
بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات إلــى مليوني جهاز منذ بدء طرحها في أيار/
مايو الماضي، في حين تتوقع الشــركة بيع 4 ملايين جهــاز من هذه الفئة بنهاية العام 

الحالي.
ونقــل موقع »ســي نت دوت كــوم« المتخصص فــي موضوعــات التكنولوجيا عن 
»جــون هي لي« كبير نواب رئيس فريق اســتراتيجية التكنولوجيا في »سامســونج« 
القــول »اليوم هناك أكثر من مليوني عميل في مختلف أنحاء العالم، يمكنهم الاتصال 
بشبكات الجيل الخامس باستخدام هواتف سامسونج الذكية من الجيل الخامس .. 

نتوقع مضاعفة هذا الرقم بنهاية العام«.
يذكــر أن تكنولوجيا الجيل الخامس، تعتبر نقطة تحول في تكنولوجيا الاتصالات 
بفضل قدرتها على زيادة سرعة ونطاق تغطية شبكات الاتصالات اللاسلكية بصورة 
دراماتيكيــة. ويمكن أن تكون ســرعة شــبكات الجيل الخامس، ما بــن 10 و100 مثل 

سرعة الجيل الرابع من الشبكات.
وتعتبر شــركة »سامسونغ« واحدة من عدد محدود جدا من شركات التكنولوجيا 
التــي أنتجــت أكثر مــن هاتف ذكــي بتكنولوجيــا الجيــل الخامس. وتنتج الشــركة 
الكوريــة الجنوبية حاليا 4 هواتف تســتخدم هذه التكنولوجيا وهي »غالاكســي إس 
10 فايف جي« و«غالاكسي نوت 10 بلس فايف جي« و«غالاكسي أيه 90 فايف جي« 

و«غالاكسي فولد 5 فايف«.
ويبلغ ســعر هاتف »إس 10 فايف جي« و«نــوت 10 بلس فايف جي« حوالي 1300 
دولار، في حين أن نســخة الجيل الخامس من الهاتف القابل للطي »غالاكسي فولد 5 
جي« فتباع في كوريا الجنوبية بســعر 2000 دولار، وســيكون ســعر الهاتف الجديد 
»أيه 90 فايف جي« أقل كثيرا عن ســعر »غالاكســي فولد 5 فايف«، حيث يمكن شراء 
الجهاز بســعر 749 يورو )حوالي 827 دولار( ليكون أرخــص هاتف جيل خامس في 

السوق.

رئيس مايكروسوفت:
ترامب يتعامل مع هواوي بصورة غير عادلة

■ لوس انجليس ـ د ب ا: قال رئيس شــركة مايكروسوفت الأمريكية لبرامج الحواسب، 
براد ســميث، إن الطريقة التي تتعامل بها الحكومــة الأمريكية مع عملاق صناعة الاتصالات 

الصينية هواوي، غير عادلة.
وأشار ســميث، وهو أيضا كبير مسؤولي الشؤون القانونية في مايكروسوفت، في حوار 
مع مجلة »بلومبرغ بيزنس ويك« إلى أنه يجب الســماح لشركة هواوي بشراء التكنولوجيا 

الأمريكية، وبينها البرامج التي تنتجها مايكروسوفت.
وأضاف ســميث أن مثل هذه الإجراءات لا يجب اتخاذها بدون » أســاس سليم ومنطقي 
وفي ضوء حكم القانون« مشيرا إلى أن مايكروســوفت طلبت من الجهات الرقابية توضيح 
موقفها . وأوضــح:« في بعض الأحيان، الرد الذي يصلنا هو: لو علمت ما نعلم، لوافقت على 
إجراءاتنــا«، مضيفا: » وإجابتنا هي: اكشــفوا لنا ما تعلمون لكي نقرر بأنفســنا. هذه هي 

طريقة سير الأمور في هذه الدولة«.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قال إن هواوي تمثل تهديــدا على الأمن القومي 
الأمريكي. ويرى ســميث إن ترامب أكثــر دراية بهذه الأمور، مستشــهدا بخبرته في مجال 
صناعــة الفنادق، وقال: »أن تقول لشــركة تعمل في مجال التكنولوجيا إنها تســتطيع بيع 
منتجاتها، ولا تســتطيع شراء نظام تشغيل أو شــرائح، مثل أن تقول لفندق إنه يمكنه فتح 
أبوابه، دون وضع أســرة في الغرف أو طعاما في المطعم، في الحالتين، أنت تضع مســتقبل 

الشركة على المحك«.

زعيم المعارضة المرجح فوزه بالرئاسة:
على الأرجنتين دفع الطلب لتعزيز الاقتصاد

■ بوينس آيــرس ـ د ب أ: أعرب ألبرتو فرنانديز، زعيم المعارضة الأرجنتيني الذي 
من المرجح بشــدة أن يفوز بالرئاســة الشــهر المقبل، عن رغبته في انتشال الاقتصاد 
من الركود من خلال تنشــيط طلب المســتهلك، ولكن ليس على حساب عجز الميزانية 

الكبير للغاية.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن الأرجنتينيين شــهدوا انهيارا لقوتهم الشرائية 
فــي ظل إدارة الرئيس موريســيو ماكري، بســبب انخفاض قيمة البيــزو التي دفعت 

التضخم بشدة حتى وصل الآن إلى %54.
وصرح فرنانديز لإذاعة »راديو 10« وهو في إســبانيا بأنــه من المتوقع أن ينكمش 
الاقتصــاد بنســبة 5ر2% هــذا العام. وأضــاف أن: »الرأســمالية لا يمكــن أن توجد 
بــدون الطلب«. وقــال فرنانديز، الذي ســيعود إلى بوينس آيرس اليــوم الاثنين بعد 
زيارة لمدة أســبوع إلى شــبه الجزيرة الأيبيرية، إنه بدأ إقامة روابط خلال اجتماع مع 
رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوســتا الذي وضــع أيضا المال في محافظ العمال 

والمتقاعدين لدفع الطلب، مع تجنب زيادة العجز في الميزانية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاســية في الأرجنتين في 27 تشــرين أول/أكتوبر 

المقبل.

»إعمار مصر« توقع اتفاق تسوية مبدئيا
بشأن نزاع أرض مشروع في القاهرة

■ القاهرة ـ رويترز: أفادت صحيفة »الشــروق« المصريــة أمس الأحد أن إعمار مصر 
للتنمية، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية، أكبــر مطور عقاري مدرج في بورصة دبي، 
وقعت اتفاقا مبدئيا مع النصر للإســكان والتعمير بشــأن نزاع أرض مشروع »أب تاون 

كايرو«.
وأضافت الصحيفة على لسان المستشار القانوني لشركة النصر للإسكان تعليقا على 

الاتفاقية أنها »تتضمن وقف الإجراءات القانونية بين إعمار مصر والنصر للإسكان.
»تقدمت الشــركتان الأربعاء الماضي بطلب مشــترك لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 
الدولي للمطالبة بتعليق إصدار أية أحكام قضائية لمدة شــهر تبــدأ من الثلاثاء الماضي 
لحين اتمام التســوية بين الطرفين«. يقع مشروع أب تاون كايرو على مساحة 4.5 مليون 
متر مربع في القاهرة وهو من أكبر مشــروعات الشركة في مصر بجانب مشروع مراسي 

على ساحل البحر المتوسط.
وحســب الصحيفة، يتضمن اتفاق التســوية المبدئي »قيام إعمار بالســداد النقدي 
لصالح النصر للإســكان مقابل حصولها على مهلة زمنية لاســتكمال مشــروع أب تاون 

كايرو«.
تواجه إعمار مصر نزاعا قانونيا آخر بشــأن جزء من أرض مشروع مراسي مع رجل 
أعمال يزعم ملكيته لأكثر من 400 فدان من أرض المشروع. وتبرعت إعمار مصر في أبريل 
نيســان بمبلغ 878 مليون جنيه )53.4 مليون دولار( لصالح مشروعات تنفذها الحكومة 
المصرية، في حين تكبدت الشــركة خسارة بقيمة 324.3 مليون جنيه في الربع الثاني من 

العام، مقارنة مع صافي ربح 598.5 مليون جنيه قبل سنة.

العجز التجاري لمصر يتراجع إلى 3.38 مليار دولار في يونيو
■ القاهرة ـ رويترز: قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد إن العجز التجاري تراجع 21.9 في 
المئــة إلى 3.38 مليار دولار في يونيو/ حزيران مع صعود الصادرات 4.3 في المئة وهبوط الواردات 13 في المئة. وأضاف جهاز 
الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير شــباط من 2.20 مليار قبل عام. وانخفضت الواردات 
إلى 5.68 مليار دولار في فبراير شــباط من 6.53 مليار دولار قبل ســنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4في المئة 
والحديد والصلب بنســبة 37.3 في المئة. يأتي تراجع واردات مصر من المنتجــات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 

ولاسيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

مصر لن تستورد الأرز في السنة المالية الحالية
■ القاهــرة ـ رويترز: قال وزيــر التموين المصري أمس 
الأحد إن الاحتياطي الاســتراتيجي للبــاد من الأرز يكفي 
حتى 15 فبراير شباط وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده 
خلال السنة المالية الحالية. تنتهي السنة المالية لمصر في 30 
يونيو /حزيران. وقال الوزير علي المصيلحي إن إنتاج الأرز 
المحلي يكفــي حتى ذلك الحين ولن تكــون هناك حاجة إلى 

مزيد من الواردات.
وبعد أن كانــت مصدرا للأرز، قلصــت مصر زراعته في 
مسعى لترشيد موارد النيل بينما تبني إثيوبيا سدا بأربعة 
مليارات دولار عند منابع النهر تخشى القاهرة من أن يؤثر 

على حصتها مــن المياه. وحولتها الخطــوة من مصدر إلى 
مســتورد في 2018. لكن وزارة الزراعــة عادت في مارس/ 
آذار لتقول إن المســاحة المزروعة أرزا ســتبلغ حوالي 1.1 
مليون فدان في موســم 2019، ارتفاعا مــن 800 ألف فدان 
في 2018، بهــدف تقليص فاتــورة الــواردات. يباع الأرز 
بخصم كبير في إطار برنامج الدعم الحكومي المصري، الذي 
تشتري الدولة بموجبه المواد الغذائية ثم تبيعها إلى حملة 
بطاقات التموين. وجدد المصيلحــي أمس تطميناته للرأي 
العام بأن ســعر الأرز ســيظل مســتقرا. ولم تصدر وزارة 

الزراعة أرقام الإنتاج المحلي للموسم الحالي حتى الآن.

تراجع صادرات الصين في ظل الحرب التجارية مع أمريكا
■ بكــن ـ د ب ا: أظهرت بيانات رســمية نُشــرت أمس الأحد تراجع 
الصادرات الصينية في شــهر آب/أغسطس الماضي بنسبة 1 % مقارنة 
بنفــس الفترة مــن العام الماضي، وذلــك في ظل الحــرب التجارية مع 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات انخفضت إلى أكثر قليلا من 214 
مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنســبة 6ر5% لتصل إلى أقل 

من 180 مليار دولار.
وســجلت صادرات الصين للســوق الأمريكية أكبر نسبة انخفاض، 

حيث تراجعت بنسبة 16% لتصل إلى 3ر37 مليار دولار.
يشــار إلى أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، والتي 

اندلعت قبل أكثر من عام، قد أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر اســتئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن مطلع تشرين 
أول/اكتوبــر المقبل، ولم يبــد أي طرف تراجعا عن الرســوم الجمركية 

المتبادلة بينهما.
وكانت أمريكا بدأت الأسبوع الماضي تطبيق رسوم بنسبة 15% على 
بضائع صينية بقيمة 112 مليار دولار، تشــمل أجهــزة تلفزيون وكتب 

وأحذية رياضية.

كمــا دخلت حيز التنفيذ رســوم صينية تتراوح بــن 5 و10% على 
واردات أمريكية تقدر قيمتها بـ 75 مليار دولار.

من جهة أخرى سجلت واردات فول الصويا إلى الصين أعلى مستوى 
خلال 15 شــهرا في آب/أغسطس الماضي، بعد أن كثف أكبر المشترين في 
العالم عمليات الشــراء لتكوين المخزونات وسط الغموض التجاري مع 

الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء نقلا عن بيانات الجمارك الرســمية 
أن الصين اشــترت 48ر9 مليون طــن من فول الصويا الشــهر الماضي، 
معظمها منــذ أيار/مايو 2018، مقابل 64ر8 مليــون طن في تموز/يوليو 

الماضي، و15ر9 مليون طن في آب/أغسطس .2018
ولكن إجمالــي الواردات من كانــون ثان/يناير إلى آب/أغســطس 
هذا العام انخفض بنســبة 2ر9% عنه في الفترة نفسها العام الماضي، 
لتصل إلى 32ر56 مليون طن. وأشــارت بلومبرغ إلى أن الصين يمكن أن 
تستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة إذا أحرز البلدان تقدما 

في المحادثات التجارية عندما يجتمعان في تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ويحتمــل أن تعاني الصين من نقص في فول الصويا في الربع الأخير 

من العام الجاري إذا لم تكن المحادثات ناجحة.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف )يسار( يتحدث مع نظيره الصيني وانغ يي )يمين(
خلال لقائهما في بكين أغسطس/آب الماضي
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المجموعة الثانية 

البرتغال تحيي آمال التأهل بفوزها 4-2 في صربيا
■ بلغراد - رويترز: أحيــت البرتغال بطلة أوروبا 
آمال التأهل ليورو 2020 بفضل أهداف وليام كارفاليو 
وغونزالــو غيديس وكريســتيانو رونالدو وبرناردو 
ســيلفا في الفــوز 4-2 على مســتضيفتها صربيا في 

المجموعة الثانية.
وتقدمــت البرتغال إلى المركــز الثاني في المجموعة 
بخمــس نقاط مــن ثلاث مباريــات متأخــرة بثماني 
نقــاط عــن أوكرانيا المتصــدرة من خمــس مباريات 
والتي انتصــرت 3-صفر في ليتوانيــا. ولدى كل من 
لوكســمبورغ وصربيا أربع نقاط فــي المركزين الثالث 
والرابع على الترتيب من أربــع مباريات، بينما تتذيل 
ليتوانيا المجموعة بنقطة واحدة مــن أربع مواجهات. 
وكان المدرب فرناندو ســانتوس، الــذي قاد البرتغال 
للقب في نســخة 2016 في فرنســا وإلــى حصد لقب 
النســخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية هذا العام، 
راضيــا عــن أداء فريقه. وقــال: »أظهرنــا الكثير من 
الإبــداع والنوايا الهجومية فــي أداء قوي كنا بحاجة 
إليه للتغلب علــى فريق صربي جيــد للغاية. افتتاح 
التســجيل قبل نهاية الشوط الأول كان مهما وسيطرنا 
على المباراة في الشــوط الثاني. نجحنا في خنق خط 
وسط صربيا القوي واستحققنا الفوز«. وأضاف: »هذا 
الفوز يجب أن يعزز ثقتنا قبل الخروج لمواجهة ليتوانيا 
يوم الثلاثاء ولن يفيدنا ســوى الفــوز لأنها مجموعة 
تومباكوفيتش،  ليوبيشــا  نظيره  واعتــرف  معقدة«. 
الذي تولى المســؤولية بدلا من ملادن كرستايتش في 
أول يوليو/تموز بعد ثلاثة أسابيع من إقالته من تدريب 
الجبل الأســود، أنــه عانى من هزيمة مؤلمــة في بداية 
مشــواره مع صربيا. وتابع: »خسرنا أمام فريق ساحر 
مليء باللاعبين البارزين. افتقرنا للتمريرة الأخيرة في 
الشوط الأول وتأخرنا قبل الاستراحة لم يساعدنا. كما 
الحال دائما في الكرة الصربيــة كنا ضعفاء في الدفاع 

وهذا يؤثر على كل شيء«.
وفرضت البرتغال ســيطرتها على الشوط الأول 

ومنحها كارفاليــو التقدم في الدقيقــة 42 من مدى 
قريب عندما تابع الكــرة المرتدة من الحارس ماركو 
دميتروفيتش بعد تمريرة برونو فرنانديز العرضية 
من الناحيــة اليمنى. وأهــدر رونالــدو، الذي قدم 
أداء متواضعا في الشــوط الأول وأطلقت الجماهير 
باستاد »رد ســتار« صيحات الاستهجان ضده عند 
لمس الكرة، فرصتين في بداية الشوط الثاني. وسدد 
كرة مرت بجوار المرمى من عند حدود منطقة الجزاء 
ثم مرت تسديدته من ركلة حرة خارج الملعب قبل أن 
يضاعف غيديس من تقدم البرتغال بمجهود فردي. 
وختــم المهاجم هجمة رائعــة عندما مر مــن مدافع 
وســدد كرة مذهلة في الزاوية البعيــدة من 12 مترا 
ليطبق الصمت على الجماهير المحلية. وقلص المدافع 
نيكــولا ميلينكوفيتش الفارق لصربيــا في الدقيقة 
68 بعدمــا حول ركلــة ركنية من دوســان تاديتش 
بضربــة رأس في مرمى روي باتريســيو الذي أبعد 
تســديدة قوية مــن آدم لياييش مــن 20 مترا إلى 
فوق العارضة بعد ذلك بدقيقتين. ووســط هتافات 
جماهير صربيا »ميســي« اســتهزاء أظهر رونالدو 
إمكاناته قبل عشــر دقائق من النهاية عندما استلم 
تمريرة سيلفا ووضعها من فوق دميتروفيتش التي 
تقدم لملاقاته. ورفضت صربيا الاستســام وســدد 
ألكســندر ميتروفيتش كرة هائلة مــن داخل منطقة 
الجزاء في الشباك بعد خطأ دفاعي من البرتغال لكن 
سلفا حســم المواجهة بعد ذلك بنحو دقيقة واحدة. 
وعززت أوكرانيا صدارتها للمجموعة عبر الفوز على 
مضيفها الليتواني 3/صفــر. ورفع أوكرانيا رصيده 
فــي الصدارة إلى 13 نقطة وتوقــف رصيد ليتوانيا 
عند نقطة واحدة فــي المركز الخامس الأخير. وتقدم 
الدقيقة  في  لأوكرانيا  بهدف  زينشينكو  أوليكساندر 
السابعة ثم أضاف مارلوس روميرو بونفيم الهدف 
الثاني في الدقيقة 27 وتكفل روســان مالينوفسكي 

بالهدف الثالث في الدقيقة 61.

■ريو دي جانيــرو - د ب أ: انفرد فلامنغو بصــدارة الدوري البرازيلي 
بفوزه الثمين 3/صفــر على مضيفه أفاي في المرحلة الثامنة عشــرة، والتي 
شهدت أيضا فوز باهيا على مضيفه فاسكو دا غاما 2/صفر وفلوميننسي على 

مضيفه فورتاليزا 1/صفر وتعادل كورينثيانز باوليستا مع سييارا 2/2 .
ولقن فلامنغو مضيفه أفاي درســا قاســيا وتغلب عليه بثلاثية نظيفة 
سجلها غابرييل باربوســا وبابلو ماري ورينيير في الدقائق 11 و32 و53 
ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ســانتوس 
شــريكه السابق في الصدارة. وتجمد رصيد أفاي عند عشر نقاط في المركز 
العشــرين الأخير. وفرط كورينثيانز باوليســتا في فوز ثمين واستقبلت 
شــباكه هدف التعادل 2/2 مع سييارا في الدقيقة الأخيرة من مباراتهما في 
افتتاح المرحلــة. ورفع كورينثيانز رصيده إلى 32 نقطــة في المركز الثالث 
بفارق أربع نقاط خلف ســانتوس انتظارا لما ستســفر عنه باقي مباريات 
المرحلة فيما ارتفع رصيد سييارا إلى 21 نقطة حيث حصد النقطة الوحيدة 
له في آخر أربع مباريات خاضها بالمســابقة. وأنهى كورينثيانز الشــوط 
الأول لصالحــه بهدفين نظيفين ســجلهما جواو لوكاس نجم ســييارا عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 23 والمهاجم المخضرم فاغنر لاف 
في الدقيقة 37 . وفي الشــوط الثاني، ســجل تياغو غالاردو هدفا لسييارا 
في الدقيقة 59 وشهدت المباراة طرد تياغو ألفيش لاعب سييارا في الدقيقة 
85 من اللقاء. ولكن ســييارا نجح بعشرة لاعبين في انتزاع التعادل بهدف 
ســجله ليوناردو كارفالو فــي الدقيقة الأخيرة ليكــون التعادل الخامس 
لكورينثيانــز مقابل خمســة انتصــارات في آخر عشــر مباريات خاضها 
بالبطولة. وتغلب باهيا على مضيفه فاسكو دا غاما بهدفين نظيفين سجلهما 
ســيفيرينو كليمينتينو وجيلبرتو أوليفيرا ســوزا فــي الدقيقتين 56 و61 
ليرفــع رصيده إلى 30 نقطــة بعدما حقق الفوز الثالــث على التوالي وهو 
الرابع له مقابل أربعة تعــادلات في آخر ثماني مباريات خاضها بالبطولة. 
وتجمد رصيد فاسكو دا غاما عند 20 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على 
التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع مباريــات خاضها بالبطولة. وانتزع 
فلوميننســي فوزا غاليا ومتأخــرا على مضيفه فورتاليــزا بالهدف الذي 
ســجله جواو بدرو في الدقيقة 86 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة محققا الفوز 

بعد ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.

ثنائية كومان تقود فرنسا إلى الفوز على ألبانيا والبقاء في صدارة المجموعة الثامنة 
واصلــت  رويتــرز:   - باريــس   ■
فرنسا ســيطرتها على مجموعتها في 
تصفيات يورو 2020 بعدما سجل لها 
كينغســلي كومان هدفــن بالإضافة 
والوجــه  جيــرو  لأوليفييــه  لهــدف 
الجديد جوناتــان إيكوني لتفوز 1-4 

على ألبانيا.
ويملــك المنتخــب الفرنســي بطــل 
العالــم، الــذي اســتقبل هدفــا قــرب 
النهاية سجله ســوكول تسيكاليشي 
مــن ركلة جــزاء، 12 نقطــة من خمس 
الثامنــة،  المجموعــة  فــي  مباريــات 
ويتفوق بفــارق الأهــداف على تركيا 
الثانيــة بعــد فوزهــا 1-صفــر علــى 
أنــدورا بهــدف أوزان طوفــان قــرب 
النهاية. وتحتل أيسلندا المركز الثالث 
برصيد 12 نقطة أيضا بعد فوز ســهل 
ويلتقــي  مولدوفــا.  علــى  3-صفــر 
المنتخب الفرنســي مع أندورا باستاد 
»فرنســا« غــدا الثلاثــاء بينمــا تلعب 
ألبانيــا ضــد أيســلندا وتحــل تركيا 

ضيفة على مولدوفا.
مبــاراة  »كانــت  كومــان:  وقــال 
جيــدة علــى الصعيديــن الشــخصي 
والجماعــي، وأنــا ســعيد مــن أجــل 
الفريــق. بذلنــا جهدا كبيــرا وتحلينا 
بالتركيــز مــن البداية للنهايــة وهذه 

انطــاق  وتأخــر  منطقيــة«.  نتيجــة 
المباراة لعشــر دقائق بعد عزف نشيد 
أندورا الوطني علــى نحو خاطئ بدلا 
من النشــيد الوطني لألبانيا باســتاد 
فرنســا، لكن المنتخب الفرنسي دخل 
أجواء المباراة سريعا. وتلقى كومان، 
وهو واحد من أربعة لاعبين من بايرن 
ميونيــخ فــي التشــكيلة الأساســية، 
بوغبــا  بــول  حســاب  علــى  ولعــب 
وكيليــان مبابــي المصابــن، تمريــرة 
جيــدة من رفائيــل فاران وســدد في 
الشــباك من مــدى قريب بعــد ثماني 
دقائــق. وضاعف جيــرو النتيجة في 
الدقيقــة 27 عندمــا أرســل الحــارس 
الاتجــاه  فــي  ستراكوشــا  تومــاس 
الخاطــئ بعد تمريرة دقيقــة من لوكا 
هرنانديز. وأضاع أنطــوان غريزمان 
ركلة جزاء بعد أن ســدد في العارضة 
لكن فرنســا لم تواجــه أي تهديد في 
مباراة من جانب واحــد. وهز كومان 
الشباك مرة أخرى في الشوط الثاني 
بتســديدة منخفضة أثناء الاســتدارة 
بعد تمريرة من غريزمــان في الدقيقة 
68. وغادر كومــان الملعب ليحل محله 
إيكونــي الــذي تــرك بصمــة فورية. 
وانطلق مهاجم ليل، الذي لم يســجل 
أي هــدف مــع ناديــه هــذا الموســم، 

كومان صاحب الهدفين الأول والثاني لفرنسا يتبادل التهاني مع جيرو صاحب الهدف الثالث 

■ لنــدن - رويترز: اســتمر تقــدم إنكلترا 
الهادئ نحو نهائيات يــورو 2020 بعدما أحرز 
القائــد هــاري كاين ثلاثــة أهداف فــي الفوز 

4-صفر على بلغاريا في المجموعة الأولى.
وافتتح كاين التســجيل بعد 24 دقيقة ونفذ 
ركلتي جزاء بنجاح في الشوط الثاني كما صنع 
هدفا لرحيم ســترلينغ. وهذه الثلاثية الثانية 
لمهاجم توتنهام مع المنتخب ليرفع رصيده إلى 25 
هدفا في 40 مباراة، ويتقدم على جيف هيرست 
بطل كأس العالم 1966 في قائمة هدافي إنكلترا 
عبر العصــور. وأحــرز فريق المــدرب غاريث 
ســاوثغيت 14 هدفا في أول ثلاث مباريات في 
المجموعة الأولى، ويتصدر بتســع نقاط متقدما 
بنقطة واحدة على كوســوفو التي تغلبت 1-2 
على التشــيك. وتســتضيف إنكلترا كوسوفو 
لأول مرة يوم الثلاثاء إذ سيقترب بها الفوز من 
ضمان التأهل إلــى النهائيات التي تختتم على 
أداء مثاليا، وحصلت  أرضها. ولم تقدم إنكلترا 
بلغاريا على ثــاث فرص جيــدة عندما كانت 
النتيجة التعادل الســلبي لكن صاحبة الأرض 
اثبتــت أنها أقوى مــن الفريــق الضيف الذي 
يتذيــل الترتيب بنقطتين مــن خمس مباريات. 
وقال كاين: »في الشوط الأول تهدد مرمانا عبر 
الهجمات المرتــدة عدة مرات. في الاســتراحة 
تحدثنا عن محاولة تســجيل هدف مبكر وهذا 
ما فعلناه. هذه نتيجة جيدة نأمل أن تســاعدنا 
يوم الثلاثاء«. ولم تفز بلغاريا على إنكلترا في 
عشــر مباريات ســابقة، أحرزت خلالها هدفين 
فقط، رغم البداية القويــة والحصول على أول 
فرصة عبــر البرازيلي المولد فاندرســون كتب 
الفريق بداية نهايته. ولم تصدق توقعات الفوز 
الساحق في أول ربع ساعة لكن الفريق الضيف 
أهدى التقدم لإنكلترا. وربما سيشعر ساوثغيت 

المجموعة الأولى  

ثلاثية كاين تقود إنكلترا إلى سحق بلغاريا

أ: تعــرض لاعبــو  ■ مونروفيــا - د ب 
منتخب ليبيريا للهجوم من بعض مشــجعي 
ســيراليون قبل المباراة بــن الفريقين أمس 
في التصفيــات الإفريقية المؤهلــة لمونديال 

قطر 2022.
وتعرضت حافلة منتخب ليبيريا للهجوم 
من جماهير ســيراليون في فــري تاون قبل 
مواجهة الإياب بين الفريقين في التصفيات. 

وانتهــت مبــاراة الذهاب التــي جرت في 
الرابع من الشهر الجاري بفوز ليبيريا 1/3. 
وأثنــاء توجــه بعثــة الفريــق الليبيري 
تمــت  التدريبــي،  الملعــب  إلــى  الســبت 
مهاجمتهــم مــن الجماهيــر التــي اعتــدت 
عليهم بالضرب كما ألقت عليهم الحجارة. 
ووصلت الشرطة بعد دقائق من الحادث، 
لكــن ذلك لــم يحــل دون اســتمرار اعتداء 

الجماهيــر علــى لاعبــي ليبيريــا والجهاز 
رئيــس  راجــي  مصطفــى  وقــال  الفنــي. 
تعرضــوا  »لاعبونــا  الليبيــري:  الاتحــاد 
للاعتداء من جماهير ســيراليون بواسطة 
الحجــارة والزجاجات والســكاكين، كما 
منعــوا لاعبينا من ركــوب الحافلة ما حال 
دون خــوض حصــة تدريبيــة في اســتاد 

سياكا ستيفينز في فري تاون«.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل المهاجم 
الباراغواني الشاب خيسوس ميدينا هدفين 
ليقود فريقه نيويورك ســيتي إلى قلب تأخره 
بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 
1/2 على نيو إنغلاند ريفوليوشن في الدوري 

الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.
وانتزع نيويورك ســيتي صدارة مجموعة 

الشــرق رافعــا رصيــده إلى 53 نقطــة بفارق 
نقطتــن أمام فيلادلفيا يونيــون بعدما حقق 
انتصاره الخامس على التوالي في المســابقة 
وتجمــد رصيد نيو إنغلاند ريفوليوشــن عند 
39 نقطة في المركز السادس بنفس المجموعة. 
وأنهى ريفوليوشــن الشــوط الأول لصالحه 
بهدف مبكر للغاية ســجله خوان كايســيدو 

فــي الدقيقة الثانيــة من المبــاراة ولكن زميله 
أنطونيــو ملينار طرد فــي الدقيقة التاســعة 
من المباراة. واستغل نيويورك سيتي النقص 
العــددي في صفــوف ضيفــه وانتــزع فوزا 
غاليا فــي الشــوط الثاني بهدفين ســجلهما 
خيســوس ميدينا في الدقيقتــن 70 و90 من 

ركلة جزاء.

تصفيات افريقيا

جماهير سيراليون تعتدي على لاعبي ليبيريا 

الدوري الأمريكي

ثنائية ميدينا تقود نيويورك سيتي إلى فوز ثمين على ريفوليوشن 

كاين يسجل الهدف الثاني لانكلترا من ركلة جزاء في مرمى بلغاريا 

البرازيلي فرانكو 
يشكو الهلال السعودي لـ»الفيفا«

■ الرياض - د ب أ: كشفت تقارير أن إدارة نادي الهلال السعودي، 
بــدأت تجهيز ردودها تأهبا لتقديم غابرييــل فرانكو، لاعب كورينثيانز 
البرازيلي، شــكوى للاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( للحصول على 

كامل قيمة عقده مع النادي السعودي.
وذكــرت إن إدارة الهلال بــدأت تجهز ملفا قانونيا متكاملا تحســبا 
لتوجــه نــادي كورينثيانــز البرازيلي إلــى الفيفا لشــكواه، على خلفية 
تعثر انتقــال غابرييل فرانكو، حيث بدأت جمــع كافة الأدلة التي تثبت 
سلامة موقف ناديها. وشرعت إدارة الهلال في التفاوض لضم اللاعب 
واتفقت على توقيع تعاقد مدته موسمان نظير مبلغ 5 ملايين دولار. لكن 
إدارة الهــال قدمت بعد ذلك اعتذارها للاعب مع شــيك بمبلغ 100 ألف 
دولار بعد ضم لاعب فلامنغو غوســتافو كويلار. وقال هشام الكثيري 
مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال أن موقف ناديه سليم قانونيا وأنه 
غير ملزم بدفع أي مبلغ، وأن العقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط 

بالاتفاق مع اللاعب الذي لم يتم.

هروب الإيفواري
 سانوغو من اتحاد جدة

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن اتحاد جدة الســعودي هــروب لاعبه 
الإيفواري سيكو سانوغو بدون الحصول على إذن مسبق من مسؤولي 

النادي أو الجهاز الفني للفريق.
وذكر الاتحاد فــي بيان: »يود المركــز الإعلامي للنــادي أن يوضح 
للجماهير الاتحاديــة الوفية وعموم المتابعين المســتجدات التي طرأت 
على العلاقة بين الاتحاد واللاعب الإيفواري سيكو سانوغو، حيث تلقى 
النادي إشعارا بفســخ العقد من طرف اللاعب«. وأضاف: »قام اللاعب 
بمغادرة المملكة بتصرف فردي بدون إذن من النادي. نوضح بأن النادي 
قام بتحويل ملف اللاعب إلــى الإدارة القانونية حفظا لحقوقه واتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة«. ولم يكشــف النادي في بيانه عن سبب 
فســخ اللاعب الإيفواري لعقده مع النادي، إلا أن تقارير أشارت إلى أن 
سانوغو قام بشــكوى الاتحاد، للفيفا بسبب تأخر راتبه أسبوعا واحدا 
فقط. وانتقل سانوغو الى الاتحاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي من 
يانغ بويز السويسري. وخاض سانوغو مع الاتحاد 19 مباراة بواقع 11 
لقاء في الدوري و4 مباريات في دوري أبطال آسيا ومثلها في كأس خادم 

الحرمين، وسجل هدفا وصنع هدفين.

الأسطورة إيتو يعتزل 
بعد 836 مباراة

■ ياوندي - الأناضــول: أعلن الكاميروني 
صامويل إيتو، اعتزاله كــرة القدم نهائيا بعد 
سواء  والبطولات  بالإنجازات  حافلة  مســيرة 
على صعيــد الأندية التي لعب لهــا أو منتخب 

بلاده.
ووفقًا لتغريدة على »إنســتغرام«، قال إيتو 
)37 عامــا(: »النهاية، نحو تحدٍ جديد، شــكرا 
للجميــع، الكثير من الحــب«. وخاض إيتو في 
مســيرته 718 مبــاراة على مســتوى الأندية 
سجل خلالها 359 هدفا، إضافة الى 118 مباراة 
دولية ســجل خلالها 56 هدفا. وأحرز إيتو مع 
منتخــب بلاده ذهبيــة دورة الألعاب الأولمبية 
في ســيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا 
عامي 2000 و2002. وشــارك خلال مســيرته 
في نهائيات كأس العالم أربــع مرات، واختير 
أفضــل لاعب إفريقــي )أربع مرات( متقاســما 
ذلك مع الإيفواري يايا توريه. ولعب إيتو لـ13 
ناديا، حيث ســبق له اللعب لفــرق ليغانيس 
)إسبانيا(،  ومايوركا  وبرشلونة  مدريد  وريال 
وأنجي  )إيطاليا(،  وســامبدوريا  ميلان  وإنتر 
)إنكلترا(،  وإيفرتون  وتشلســي  )روســيا(، 
وأنطاليا سبور وقونيا سبور )تركيا(، وأخيرا 
قطر القطري. وتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا 
ثلاث مــرات أعوام 2006 و2009 مع برشــلونة 

ايتو أعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والألقابو2010 مع انتر ميلان.

تصفيات يورو 2020

داخل منطقة الجــزاء وأنهى التحرك 
السلس بتســديدة جيدة في الشباك 

بقدمه اليسرى. 
وســجلت ألبانيــا هدفا شــرفيا في 

الدقيقة الأخيرة عندما هز تسيكاليشي 
الشباك من علامة الجزاء بعد أن أعاقه 
الحارس هوغو لوريــس داخل المنطقة. 
وقلبــت تركيــا، التي بدت فــي طريقها 

لتعــادل محبــط أمــام أنــدورا، الأمور 
رأســا على عقب عندما ســجل طوفان 
برأســه قبل دقيقة واحدة على النهاية 
ليحرم الفريــق الزائر من أول نقطة في 

تاريخه بتصفيات بطولة أوروبا. وهذه 
هي الهزيمة 55 لأندورا في العدد نفسه 
مــن المباريات بتصفيات بطولة أوروبا. 
وفازت تركيا 2-صفر على فرنســا في 

يونيو/حزيــران وتلتقيــان مجددا يوم 
14 أكتوبر/تشــرين الأول في مواجهة 
قــد تكــون حاســمة فــي تحديــد بطل 

المجموعة.

بقلــق مــن الأداء المتواضع في دفاعــه وأهدر 
غالين إيفانوف فرصــة خطيرة لإدراك التعادل 
بضربــة رأس بعــد تمريــرة إيفلــن بوبوف 
العرضية. وبعد استئناف اللعب اتيحت فرصة 
لفاندرســون لكن تســديدته القوية من زاوية 

ضيقة أنقذها الحارس جوردان بيكفورد. 
وانطلقــت إنكلترا في هجمة مرتدة ووصلت 
الكرة إلــى ماركوس راشــفورد الــذي حاول 

الدخــول إلــى قلب منطقــة الجزاء ليســقطه 
نيكولاي بــودروف. ونفذ كايــن ركلة الجزاء 
بنجاح، وبعد ذلك بســت دقائق مــرر كرة إلى 
ســترلينغ الذي حولها بفخذه داخل الشــباك 
من مدى قريب. ومع ضمان الفوز حصل الشاب 
مايســون ماونت لاعب تشلسي على مشاركته 
الأولى مع إنكلترا كما شــارك جادون سانشــو 
بدلا من ســترلينغ قبل 20 دقيقة مــن النهاية. 

وخــرج كايــن لكن قبل ذلــك نفذ ركلــة جزاء 
ثانية فــي الدقيقة 73 بعد ســقوطه من تدخل 
البديل كريســتيان ديميتروف. ولــم يكن من 
المرجح أن تكون كوسوفو أبرز منافس لإنكلترا 
لكنها ستصل إلى اســتاد سانت ماري وهي في 
أفضل وضع بعدما قلبت تأخرها أمام التشــيك 
بهدف باتريك شيك إلى انتصار بثنائية فيدات 

موريكي ومرجيم فويفودا.

الدوري البرازيلي 

فلامنغو يعزز صدارته ويضاعف محنة أفاي
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واتفورد يقيل مدربه غراسيا 
ويستعين بسانشيز فلوريس

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نادي واتفورد المتعثر 
فــي الــدوري الإنكليــزي الممتاز إقالــة مدربه 
الإســباني خافي غراســيا. واســتعان النادي 
بمدربه السابق كيكي سانشيز فلوريس لخلافة 
تدريب  عن  فلوريس  سانشــيز  ورحل  غراسيا. 
واتفــورد فــي 2016 وتولى تدريب اســبانيول 
الإســباني وشــنغهاي الصيني. وجاءت إقالة 
غراســيا )49 عاما( بعد فوز الفريق مرة واحدة 
فقط في عشــر مباريات خاضها تحــت قيادته. 
وتولى غراسيا تدريب واتفورد في يناير/كانون 
الثاني 2018. وحصد واتفورد نقطة واحدة فقط 
من أول أربع مباريات في الموسم الجاري للدوري 
الممتــاز ليتذيل الترتيب. لكن غراســيا نجح في 
إنهاء الموســم الماضي مــع واتفورد فــي المركز 
الحادي عشــر كما صعد به لنهائي كأس الاتحاد 

للمرة الثانية في تاريخه.

لاعبة التنس الألمانية كيربر 
تستعين بمدرب مؤقت

■ نيويــورك - د ب أ: تعاقدت نجمة التنس 
الألمانيــة انجيلكــه كيربر المصنفــة الأولى على 
العالم ســابقا، مع المــدرب المؤقت ديــرك داير 
من أجــل الجولة الآســيوية المقبلة. وفســخت 
كيربر الفائــزة بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند 
ســام الأربع الكبرى، عقدها مع المــدرب راينر 
الثاني لبطولة  شــوتلر بعد خروجها من الدور 
ويمبلدون. وخاضت كيربر بطلة أمريكا المفتوحة 
عام 2016، نســخة العام الجاري مــن البطولة 
الأمريكية بدون مدرب لتخــرج من الدور الأول 
بهزيمتها على يد كريستينا ملادنوفيتش. وجاء 
خــروج كيربر من فلاشــينغ ميــدوز في أعقاب 
خروجهــا من الــدور الأول أيضا فــي بطولتي 
لاعب  لداير  وســبق  وسينســيناتي.  تورنتــو 
التنس الســابق أن تولى تدريب الفريق الألماني 
في كأس الاتحاد لتنس السيدات وجمعته علاقة 

عمل سابقة مع كيربر.

تونس تهزم أنغولا 
في مونديال السلة

■ شنغهاي - د ب أ: فاز المنتخب التونسي على 
نظيره الأنغولي 84/86 في كأس العالم لكرة السلة 
المقامة في الصــن، في إطار تحديد المراكز من الـ17 
إلى الـــ32 للمونديال. وانتهــى الربع الأول بتقدم 
تونس 20/31 ثم 37/52 في الربــع الثاني و65/77 
في الربع الثالث قبل أن يفوز منتخب نسور قرطاج 

في النهاية بفارق نقطتين فقط.

الأهلي المصري: 
لم تصل أي عروض 

من السعودية لضم الشناوي
■ القاهــرة - د ب أ: أكــدت ادارة الاهلي المصري 
ان الحــارس الدولي محمد الشــناوي لــم تصله أي 
عروض رســمية من أندية الســعودية. وقال ســيد 
عبدالحفيظ مدير الكرة بالنــادي الأهلي انه لم يصل 
للنادي أي عروض رســمية لشــراء محمد الشناوي 
حارس الفريق. وأضاف أن الأهلي لم يتلق أي عروض 
رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا 
أن الجميع يضع كامــل تركيزه في الوقت الحالي على 
مباراة كانو ســبورت بطل غينيا الاستوائية السبت 
المقبــل في ذهــاب دور الـ32 بدوري أبطــال إفريقيا. 
يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاســتوائية الأربعاء 

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

الجمعية العمومية للزمالك 
توافق على ميزانية النادي

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت اللجنة المشــرفة على 
الجمعية العمومية بالزمالــك المصري أن من يحق 
له التصويــت 119986، وبلغ عدد الحضور 30832، 
وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات 
التكميلية بالتزكية عدد 30074 عضوا، ووافق على 
نجاحهم 20560 عضوا ورفض 9514 عضوا . وقالت 
اللجنــة في بيــان إن عدد 29839 عضــوا صوتوا 
بالموافقــة على ميزانية نــادي الزمالك، وأوضحت 
أن المجلس ســيتم تفويضه في مناقشة باقي أعمال 
اللجنة. وتشــترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف 
و500 عضو لاكتمال الجمعيــة العمومية للأبيض، 
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد 
الميزانية، بالإضافة إلــى بند الانتخابات التكميلية 

بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.

»حمام الأنف« ينتزع نقطة من 
البنزرتي في الدوري التونسي

■ تونــس - الأناضــول: انتزع حمــام الأنف، 
نقطة بالتعادل مع مضيفه البنزرتي 1/1 في الجولة 
الأولى للدوري التونســي. وحصــل حمام الأنف 
والبنزرتي على أول نقطة لهما في بداية المشــوار، 
حيث يتصــدر الإفريقي برصيد 6 نقاط. ومع حلول 
الدقيقة 67، جــاء هدف التقدم للبنزرتي عن طريق 
عبدالحليم الدراجي مــن ركلة جزاء. وبعدما كانت 
المبــاراة في طريقهــا لفوز أصحــاب الأرض، جاء 
التعادل لحمام الأنف في الدقيقة 88 عبر الغابوني 
دافيد ماســامبا، ليكتفي كل فريــق بالحصول على 

نقطة.

المصرية جيانا تفوز بذهبية 
الدوري العالمي للكاراتيه

■ القاهــرة - د ب أ: تُوجت جيانا فاروق، لاعبة 
بالميدالية  للكاراتيــه،  المصــري  والمنتخب  الأهلي 
الذهبيــة والمركز الأول في بطولــة الدوري العالمي 
الذي يقام باليابــان، بعد تغلبها على الفرنســية 
ليلى هيرتوو 3/4 في الدور النهائي لوزن تحت 61 
كغم. ويعد الدوري العالمي للكاراتيه، أحد المحطات 
المؤهلة لدورة الألعــاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 
2020. وصعــدت جيانــا للمبــاراة النهائية، عقب 
تغلبها على المصنفة الأولى على العالم الصينية ين 

يويان 5/صفر في نصف النهائي. 

رادار الملاعب

■ نيويــورك - د ب أ: توجت لاعبة التنس 
الكندية بيانــكا أندريســكو مغامرتها المثيرة 
بإحراز لقب بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ 
ميــدوز( بالفوز علــى الأمريكيــة المخضرمة 
ســيرينا وليامز المصنفة الأولــى على العالم 

سابقا 3/6 و5/7 في المباراة النهائية.
الخامســة  المصنفة  أندريســكو  وأصبحت 
عشــرة للبطولة، أول لاعبــة كندية في عصر 
التنس المفتوح، الذي بدأ في 1968، تتوج بلقب 
الكبرى.  الأربع  إحدى بطولات »غراند سلام« 
وحرمت أندريسكو منافستها سيرينا المصنفة 
الثامنة للبطولة، من تحقيق رقم قياسي ثمين، 
حيث فشلت ســيرينا مجددا في معادلة الرقم 
القياســي لعدد الألقاب التي تحققها أي لاعبة 
في تاريخ مشاركاتها ببطولات »غراند سلام« 
الأربع الكبرى، والمســجل باســم الأسترالية 
مارغريت كــورت برصيد 24 لقبــا. وأحرزت 
اللاعبة الناشــئة أندريسكو لقبها الثالث فقط 
في مسيرتها الرياضية حتى الآن، حيث سبق 
لهــا التتويج هــذا العام بلقبــي إنديان ويلز 
للأســاتذة بالفوز على الألمانية أنجليك كيربر 
المصنفة الأولى على العالم ســابقا، وتورنتو 
للأســاتذة بعد انسحاب ســيرينا بالذات من 

المباراة النهائية للإصابة. 
ألقابها  آخــر  أحــرزت  ســيرينا  وكانــت 
الـ23 فــي بطولات »غراند ســام« من خلال 
بطولة أســتراليا المفتوحة مطلــع عام 2017 
عندما كانت في الشــهور الأولــى من حملها، 
بالتغلب على شــقيقتها الكبــرى فينوس في 
المبــاراة النهائية. ومنذ ذلك الحين، خســرت 
سيرينا أربع مباريات نهائية وصلت إليها في 
البطولات الأربع الكبرى، حيث خسرت نهائي 
ويمبلدون في العامــن الماضي والحالي، كما 
خســرت نهائي فلاشــينغ ميدوز في العامين 
الماضي والحالي. وكانت سيرينا عادلت رقما 
قياســيا مهما بفوزها علــى الأوكرانية إيلينا 
للبطولة،  النهائي  قبل  الدور  في  ســفيتولينا 
حيث حققت الفوز رقــم 101 لها في البطولات 
الأربع الكبرى، وهو الرقم القياســي المسجل 
لكن  إيفيرت،  كريس  الســابقة  اللاعبة  باسم 
هزيمة سيرينا في النهائي حرمتها من الانفراد 
بالرقم القياســي. ورغم خســارتها مجموعة 
التــي خاضتها  المباريات  واحدة فقــط فــي 
بالبطولة الحالية، خسرت سيرينا مجموعتين 
في النهائي، لتخسر ثلاث مجموعات فقط في 

البطولة الحالية. 
ولم تجد أندريســكو عناء كبيرا في حسم 
المجموعة الأولى، ثم تقدمت بثقة على سيرينا 
1/5 فــي المجموعــة الثانية، لكــن الأمريكية 
المخضرمــة انتفضت وســط المجموعة الثانية 
تســتعيد  أن  قبــل   5/5 التعــادل  وأحــرزت 
أندريسكو اتزانها وتحسم المباراة 5/7 .وبهذا، 
لمعادلة  جديدة  محاولة  في  ســيرينا  فشــلت 
رقم كورت التــي أحرزت 24 لقبا في البطولات 
الأربــع الكبرى من 1960 إلــى 1973. وتوجت 
الرابعة  مشــاركتها  عامــا(   19( أندريســكو 
فقط في الأدوار الرئيســية بالبطولات الأربع 
الكبــرى بإحراز هــذا اللقب، لتعــادل إنجاز 
اللاعبة السابقة مونيكا سيليش عندما توجت 
بلقب فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس( في 

 .1990
وقالت أندريســكو، لدى تتويجها باللقب: 
»مــن الصعــب أن أصف شــعوري من خلال 
الكلمات. أنــا أكثر من ممتنة. هــذا العام كان 
بمثابة حلم تحقق. كان أمرا مدهشا أن أخوض 
النهائي أمام أســطورة حقيقية«. وأوضحت: 
»المباراة لم تكن ســهلة على الاطلاق. حاولت 
الاستعداد بأفضل شكل ممكن بغض النظر عن 
هوية المنافسة. أشــعر بالفخر فعليا بالطريقة 

التي تعاملت بها مع كل شيء«. 
وعــن انتفاضتها فــي المجموعــة الثانية، 

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 

الكندية أندريسكو تصدم سيرينا وتنتزع اللقب وتحرمها من معادلة الرقم القياسي

أندريسكو ترد كرة خلال انتصارها الرائع على المخضرمة سيرينا في المباراة النهائية 

■ نيويــورك - د ب أ: قبل 12 شــهرا فقط، 
سقطت لاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو 
فــي الأدوار التمهيدية لبطولة أمريكا المفتوحة 
)فلاشــينغ ميــدوز( كما كانت خــارج المراكز 
الـــ200 الأولى بالتصنيــف العالمي لمحترفات 

التنس.
ولكن يا له من فــارق هائل يمكن أن يحدث 
في عــام واحد، حيث أحرزت أندريســكو )19 
عاما( لقــب البطولة بالفوز فــي النهائي على 
الأمريكيــة ســيرينا وليامز المصنفــة الأولى 
ســابقا. كما ســتقفز أندريســكو إلــى المركز 
العالمي في نســخته  التصنيف  الخامس فــي 
الجديدة اليوم. وفيما شــهد هــذا العام تغيرا 
هائلا في مســيرة أندريســكو، لــم يكن هناك 
النهائي  خســرت  التي  لســيرينا  كبير  تغيير 
بعد 12 شــهرا من خســارتها نهائي البطولة 
أمــام اليابانية الشــابة ناومي أوســاكا التي 
كانت في العشــرين من عمرها آنذاك. وتوجت 
أندريســكو مشــاركتها الأولــى فــي الأدوار 
والمشــاركة  ميــدوز  لفلاشــينغ  الرئيســية 

الرابعة فقط في الأدوار الرئيســية للبطولات 
الأربع الكبــرى بهذا اللقب الــذي أحرزته في 
نيويورك. وأظهرت أندريســكو تماسكا هائلا 
وثقة كبيرة خلال المبــاراة في مواجهة واحدة 
من أفضل اللاعبــات في تاريخ التنس. وأكدت 
أندريسكو أن سيرينا أكثر منافسة تخشاها أي 
لاعبة، وأنها خشيت تحويل ســيرينا المباراة 
لصالحها عندما انتفضت في وســط المجموعة 
الثانية وقلبــت تأخرها 5/1 إلــى تعادل 5/5 
قبل أن تحسم أندريسكو المجموعة 5/7 وتفوز 
باللقب. وقالت أندريســكو: »كنت أحلم بهذه 
اللحظــة منذ فتــرة طويلة. اعتقــدت بالفعل 
أنني قد أصــل لهذه المرحلة. أمــر مثير للغاية 
أن يتحــول هذا الحلــم إلى حقيقــة«. ونالت 
أندريســكو، التي انتقل والداهــا من رومانيا 
إلى كندا بحثا عن حياة أفضل، الشــهرة للمرة 
الأولى عندما فازت بلقــب بطولة إنديان ويلز 
للأســاتذة في آذار/مارس الماضي بالتغلب في 
المصنفة  كيربر  أنجليــك  الألمانية  على  النهائي 
بألقاب  والفائــزة  ســابقا  العالم  على  الأولى 

وعانت  الكبرى.  الأربعــة  البطولات  من  ثلاث 
والانسحابات  الإصابات  بعض  من  أندريسكو 
من البطولات قبل أن تشق طريقها بنجاح إلى 
نهائي بطولة تورنتو للأساتذة، والذي التقت 
فيه ســيرينا قبل أن تعلن الأخيرة انسحابها 
للإصابة لتصبح أندريســكو أول كندية تحرز 
لقب هذه البطولة التي تقــام في بلادها. ومع 
فوزها الاخير، حافظت أندريسكو على سجلها 
خاليا من الهزائم على أرض الملعب منذ شباط/
فبرايــر الماضــي. ونالت أندريســكو المصنفة 
الخامســة عشرة في بطولة فلاشــينغ ميدوز 
احترام وتقدير ســيرينا خلال بطولة تورنتو 
عندما حرصت على مواساتها، واعترفت بأنها 
بعد  الأمريكية  التنس  بأسطورة  المعجبات  من 
كل مــا حققته داخل الملعــب وخارجه. وقالت 
التي  الوحيدة  لســت  بأنني  »أثق  أندريسكو: 
تتطلع لســيرينا. إنها مصدر إلهام للعديد من 
الناس، وليــس للرياضيين فقــط. وكذلك، لما 

حققته خارج الملعب. إنها بطلة بالفعل«. 
وتمثل أندريسكو جزءا مهما من جيل جديد 

من اللاعبات الشابات اللاتي لا يرهبن المواجهة 
الجيل  هذا  ويضم  المخضرمــات.  اللاعبات  مع 
الجديد اليابانية ناومي أوســاكا والأسترالية 
أشلي بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا )رولان 
غــاروس( والسويســرية بيلندا بنشــيتش 
التي بلغت المربع الذهبي في فلاشــينغ ميدوز 
والأمريكيتــن الصاعدتــن كاثريــن مكنالي 
أن  »أريد  أندريســكو:  وقالت  غــوف.  وكوكو 
أصنع اسما لنفسي. أعلم أن لدي أسلوب لعب 
مختلف عــن العديد من اللاعبــات الحاليات. 
أســعى فقــط لمواصلة تحســن مســتواي«. 
وحققت أندريســكو في العام الحالي شــهرة 
طاغية كمــا حصلت على جائــزة مالية قدرها 
3.85 مليون دولار بإحراز لقب فلاشينغ ميدوز 
بخــاف قفزتها الهائلة فــي التصنيف العالمي 
أفكر  أندريســكو: »لم  للمحترفات. وأوضحت 
فعليا من قبل في أن أحظى بالشــهرة. أهدافي 
كانت الفوز بأكبر عدد ممكن من بطولات غراند 
ســام وأن أصبح المصنفة الأولى عالميا. ولكن 

فكرة الشهرة لم تخطر ببالي من قبل«.

■ مونزا )إيطاليا( - رويترز: أشعل شارل لوكلير احتفالات فيراري أمس بعدما 
تصدى لهجوم من مرســيدس استمر طيلة الســباق، ليمنح فريقه الفوز بجائزة 
إيطاليا الكبرى في بطولة العالم لســباقات فورمــولا-1 أمام جماهيره لأول مرة 

منذ 2010.
واحتــل فالتيري بوتاس ســائق مرســيدس المركز الثاني بينمــا جاء لويس 
هاميلتون بطل العالم خمس مــرات في المركز الثالث بفــارق كبير، بعدما تأثرت 
منافسته المثيرة مع سائق موناكو البالغ 21 عاما بتآكل إطاراته. وقال لوكلير أمام 
عدد ضخم من المشــجعين كانوا يتوقون لرؤية فيــراري ينتصر على حلبة مونزا 
لأول مرة منذ فوز فرناندو ألونسو قبل تسع ســنوات: »يا له من سباق! لم أشعر 
أبدا بمثــل هذا الإرهاق«. وأضــاف لوكلير متحدثا بطلاقة باللغــة الإيطالية إلى 
الجماهير التي كانت تحتفل بانتصار تحقق في ذكرى مرور 90 عاما على تأســيس 
فيراري وانطلاق ســباق إيطاليا على حلبة مونزا »الفوز هنا بمثابة حلم«. وتابع 
لوكلير الذي كان يخوض سباقه الـ14 فقط مع فيراري: »انتصار الأسبوع الماضي 
)في بلجيكا( كان الأول، لكن مشــاعر الفوز هنا أقوى عشــر مرات. أشكر الجميع. 
لا توجد كلمــات«. وتقلص الفارق بين هاميلتون وأقــرب ملاحقيه بوتاس من 65 
إلى 62 نقطة، وقلل الســائق البريطاني من الأضرار بتوقفه قرب النهاية في حارة 
الصيانة للحصول على إطارات جديدة ليسجل أسرع لفة ويحصد نقطة إضافية. 
وقال هاميلتون: »أدينا مهمة رائعة، أهنئ فيــراري. كان هناك الكثير من الضغط 
مني ومن فالتيري. بذلت كل ما في وســعي. ملاحقة لوكلير بهذا القرب طيلة هذه 
الفترة جعل الإطارات تتآكل في نهاية المطاف«. وأضاف الســائق البالغ 34 عاما: 
»لكن رغم ذلك كانوا هم الأسرع اليوم، كانوا أسرع في المسارات المستقيمة، ولذلك 
حتى عندما اقتربنا لم نستطع التخطي. لم يكن يومنا لكننا حصلنا على نقاط جيدة 
للفريق«. ومر الألماني سيباســتيان فيتل زميل لوكلير بســباق للنسيان، ومضى 
سباقه من سيئ إلى أســوأ في الحلبة الوحيدة التي يرغب كل سائقي فيراري في 
التألق عليها. وبينما تصدر لوكلير الســباق بعد انطلاقه من المقدمة، دارت سيارة 
فيتل بطل العالم أربع مرات حول نفسها، وتراجع للمركز الأخير، وعوقب بالتوقف 
لعشر ثوان بســبب عودة خطيرة للحلبة ثم تفوق عليه زميله القادم من موناكو 
بفارق لفة كاملة. كما عاقبه المشــرفون بثلاث نقاط جزائية، لترتفع حصيلته على 
مدار 12 شــهرا إلى تســع نقاط جزائية. وإذا حصل فيتل على ثلاث نقاط جزائية 

لوكلير يتوسط أعضاء فريق فيراري خلال الاحتفالات بالفوز بالسباق  إضافية في السباقات الثلاثة المقبلة، سيواجه الإيقاف لسباق واحد.

■ مونزا )ايطاليا( - رويترز: تعرض الاسترالي أليكس بيروني 
سائق فورمولا-3 لكسر في إحدى الفقرات بعد حادث مفزع طارت 
فيه ســيارته عاليا في جائزة ايطاليا الكبرى بعد أسبوع من وفاة 

الفرنسي أنطوان أوبير سائق فورمولا-2 في حادث ببلجيكا.
وصعد السائق البالغ 19 عاما بســيارة فريقه كامبوس ريسنغ 
فــوق أحد المطبات البلاســتيكية لتطير في الهواء قبل أن تســقط 
في وضع مقلوب على حائط الإطارات والســياج الشائكة. وتوجه 
بيروني إلى ســيارة الإســعاف بدون مســاعدة قبــل أن يوضح 
التفاصيل بشأن حالته في حسابه في »انستغرام«. وقال: »أتعافى 
حاليا في المستشــفى من كســر في إحــدى الفقرات. لســت واثقا 
من الوقــت المحدد للتعافي لكننــي أتمنى العودة في أســرع وقت 

ممكن إلى داخل الســيارة«. وتأجلت التجارب الحرة الأخيرة في 
فورمولا-1 قبل التجارب التأهيلية لإجراء إصلاحات في الحواجز 
بعد الحادث. وأصبحت إجراءات الأمان في سلسلة السباقات التي 
تدعم فورمولا-1 تحت المجهر بعد حادث حلبة ســبا فرانكورشان 
يوم الســبت الماضي. وتوفي أوبير عن 22 عاما نتيجة حادث وقع 
على سرعة عالية في اللفة الثانية من سباق السبت عندما اصطدم 
به خوان مانويل كوريا بعد خروج الســائق الفرنســي بالفعل من 
مسار الحلبة. ودخل كوريا في غيبوبة في مستشفى بلندن ويعاني 
من إصابات بالعمود الفقري وكســور بالساقين. وأوبير أول سائق 
يلقى حتفه في أيام سباقات فورمولا-1 منذ ايرتون سينا ورولاند 

راتسنبيرغر في حلبة إيمولا عام 1994.

فورمولا-3

■ مونزا )ايطاليا( - رويترز: غير بيير غاســلي بيروني ينجو من حادث مفزع بعدما طارت سيارته
المنافــس ببطولــة العالــم لســباقات فورمولا-1 
للسيارات رأيه في نظام حماية الرأس »هالو« بعدما 
شاهد حادث ســائق فورمولا-3 الاسترالي أليكس 

بيروني في سباق يدعم جائزة ايطاليا الكبرى.
واصطــدم بيرونــي )19 عاما( بحاجــز لتطير 
ســيارته عاليا في الهواء ثم ســقطت على ســور 
جانبي. وقال غاسلي سائق »تورو روسو« في حلبة 
مونزا: »يجب أن أقول إنني أصبحت مشجعا لنظام 
هالو وبعد رؤية هذه المشاهد اقتنعت بوجود سبب 
جيد لاســتخدامه«. وأضاف: »لا يمكن أبدا توقع ما 
ســيحدث بدون نظام حماية الــرأس ولكن لا نريد 

أن نتخيل«. وسار بيروني على قدميه بعد الحادث 
لكنه قــال لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه 
أصيب بكســر في الفقرات. وعبر غاسلي )23 عاما( 
العام الماضي عــن عدم رضاه عن إلزام الســائقين 
باســتخدام نظام »هالو« لحماية رؤوســهم بقمرة 
القيادة من الإطــارات الطائــرة أو الحطام. وكان 
غاســلي صديقا لمواطنه أنطــوان أوبير الذي فارق 
الحياة الأســبوع الماضي في جائزة بلجيكا الكبرى 
بعدما اصطدمت به ســيارة خــوان مانويل كوريا 
على سرعة عالية في فورمولا-2. ويظل الأمريكي- 
الإكوادوري كوريا في حالة حرجة ولكنها مستقرة 

في مستشفى بلندن.

غاسلي يغير رأيه في نظام »هالو« لحماية الرأس

لوكلير يشعل احتفالات فيراري بعد فوزه بسباق إيطاليا فورمولا-1

المراهقة أندريسكو... مفعمة بالثقة تحلق عاليا في سماء التنس

قالت ســيرينا: »كنت أكافح من أجل البقاء في 
ساندوني  المشجعون  المباراة.  على  المنافســة 
بشــدة ما ســاعدني على اللعب بشكل أفضل 
والكفاح بشــكل أقوى«. وأوضحــت: »بيانكا 
قدمت مبــاراة خيالية. أنا فخورة وســعيدة 
بهــا. أتمنى أن أســتطيع تقــديم أداء أفضل. 

أشــعر بالفخر لتواجدي هنا والمنافســة على 
هذا المستوى. ليس أمرا سهلا أن تظل في هذه 
الرياضة لهذه الفترة الطويلة«. وقبل 12 شهرا 
فقط، ودعت أندريسكو بطولة فلاشينغ ميدوز 
المراكز  التمهيدية، كما كانت خارج  من الأدوار 
الـــ200 الأولــى بالتصنيف العالمــي، ولكنها 

الآن حققت أكبر نجاح في مسيرتها حتى الآن 
كما ســتتقدم إلى المراكز العشــرة الأولى في 

التصنيف العالمي. 
وبانتصارها على سيرينا، حققت أندريسكو 
الفوز الثامن لها فــي ثماني مباريات خاضتها 
هذا العام أمام إحدى المصنفات العشر الأولى 

عالميا. ولم تخســر أندريســكو أي مباراة منذ 
شباط/فبراير الماضي، لكنها انسحبت في دور 
الستة عشــر لبطولة ميامي للأساتذة بسبب 
الإصابــة كما أعلنت انســحابها قبــل مباراة 
الدور الثاني لبطولة فرنســا المفتوحة )رولان 

غاروس( بسبب الإصابة في الكتف.
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صحف عبرية

 عميره هاس
 

■  هذا توسل لصديقاتي الفلسطينيات 
من مواليد البلاد، المواطنات الإسرائيليات 
رغــم إرادتهــن، اللواتــي ينويــن عــدم 
التصويت فــي الانتخابــات المقبلة أيضاً. 
للمؤنث  مكتــوب  هو  »ما  صوتــن،  رجاء، 
وجه أيضاً للمذكر«. يجب عليكن التصويت 
من أجل القائمة المشــتركة. هذا هو الحزب 
الوحيــد الموجود الــذي رغــم تناقضاته 
الداخلية، وخصوماته ونقاط ضعفه، يقف 
أمام هذيان الطــرد النهائي الذي يطبخ في 
المجتمع الإســرائيلي  ـ  اليهــودي الخطير 
القائمة المشــتركة  والمضطــرب. إن أهمية 
في مفترق الطرق السياســي  ـ  التاريخي 
الحالــي أكبــر بكثيــر مــن كل الصفــات 
لممثليه  الإنســانية  والعيوب  والإخفاقات 

وممثلاتها.
التصويت فــي الانتخابات ليس خطوة 
تمثــل الاعتــراف بالدولــة التــي فرضت 
عليكن، بل العكس: ستفرضن عليها وعلى 
مؤسســاتها الاعتراف بكن، كمواليد لهذه 
البلاد. تفرضن على مواطنيها اليهود الذين 
حقوقكن  بأن  الاعتراف  للتاريخ،  يتنكرون 
تنبع من قانون العــودة، بل من جذوركن 
العميقــة في هذه البلاد. أمــا اليمين، الذي 
يشــكل الآن أغلبية الشــعب الإسرائيلي  ـ  
اليهــودي، فيأمل بوجود كنيســت خالية 
الفلسطيني.  للمجتمع  حقيقيين  ممثلين  من 
لمــاذا تفعلن ما يريده، لمــاذا تخدمنه؟ لماذا 
لا تقررن: هيا نغرس لليمــن الخطير هذا 
إصبع ثلاثية على شــكل نســبة تصويت 

أعلى من المعتاد.
التحريــض ضــد الفلســطينيين الذي 
يخدمونه  ومن  نتنياهــو  بنيامين  يؤججه 
بصورة ماهرة، لا يســتهدف ضمان أغلبية 
في البرلمــان من أجل حصانتــه القانونية 
فحســب، بــل تحريــض أصيــل نابع من 
أعماق قلوبنا. الفلســطينيون على جانبي 
زائدة  سكانية  مجموعة  هم  الأخضر  الخط 
الفلســطينيين  بالنســبة لهــم. إن تمثيل 
الكنيســت يخرجهم عــن أطوارهم.  فــي 
التحريــض والأكاذيب ضدكن اســتهدفت 
أبعادكن عن عيون الجمهور وعن السياسة. 
هذا الغياب عن السياسة يسهل طرق أبعاد 
أخرى، وهذا لم يتــم التخطيط له بالفعل، 
قد يظهر بالعملية المألوفة للشعوب المتمثلة 

في تآكل القيم الأساسية العالمية.
ولأن الواقع أقــوى مما يعتمل في القلب 

وممــا يحلم بــه اليمين الإســرائيلي، فإن 
الفلســطينيين  والمواطنــات،  المواطنــن 
والفلسطينيات، خلافاً لإخوانهم وأخواتهم 
الذيــن هم خلف الخط الأخضــر، هم جزء 
من الفضــاء العام في إســرائيل. رغم كل 
المحاولات هم ليســوا زائدين في الاقتصاد 
إنهم  بالعكس،  الإســرائيلي.  المجتمع  وفي 

حيويون جداً.
بدون التنكر للتمييز الهيكلي في الأجور 
وفــرص العمــل، أنــن تعملــن وترتزقن 
في إســرائيل، رغــم أن أغلبيتكن تشــعر 
بالاغتراب العميق من جميع مؤسســاتها. 
عدم الحاجــة إلى الفلســطينيين في وعي 
الأغلبية الإســرائيلية، تم التعبير عنها في 
الإعداد الكبيــر لعمال البناء الذين يقتلون 
ومعظمهم  العمــل،  حوادث  في  ويصابون 
من الفلســطينيين. أنتن تدفعــن الضرائب 
القمع  أعمــال  اســتمرار  يمولــون  وهــم 
والإقصاء على جانبي الخط الأخضر. أنتن 
درستن وتدرسن في مؤسسات تعليم هذه 
الدولة، ولكــن حضور بارز ومؤثر في مهن 
ضرورية مثل الطــب والخدمة الاجتماعية 
والمحاماة والفنون الجميلة وفنون المسرح 
والسينما.. وليمت الحاسدون. أنتن تدفعن 
رســوم التأمــن الصحــي وتحصلن عند 
الحاجة علــى العلاج فــي خدمات صحية 

المواصلات  في  تســافرن  إشــكالية.  عامة 
العامة للشعب الإسرائيلي اليهودي، الذي 
ليــس لكن لغة مشــتركة معه رغــم اللغة 
أنهم  ورغم  تتقنها.  التــي  الطليقة  العبرية 
ســرقوا معظم أراضي القرى والمدن لكنكن 
تعشــن في كرمئيل وفي نوف هجليل وفي 
الناصــرة العليا، وحتى في مســتوطنات 
علــى حدود القــدس مثل بســغات زئيف 

والتلة الفرنسية.
باختصــار، الواقع ملــيء بالتناقضات 
المزيد:  وإليكن  معها.  يتعايشــون  والبشر 
تســافرن إلــى الخــارج بواســطة جواز 
تمنع  مواطنتكن  ومكانة  إســرائيلي،  سفر 
إسرائيل من ســلبها، رغم أنها تسلبها في 
كل لحظة من الفلســطينيين فــي القدس، 
مثلما فعلت مــع مئات آلاف ســكان قطاع 
غــزة والضفة الغربية الذين ســافروا إلى 
الخــارج. مكانــة المواطنة، لا تســمح لكن 
بتجســيد الحق بحرية الحركة بين البحر 
والنهــر )التي ســلبت من ســكان الضفة 
والقطاع(، هي أيضاً تسمح بحرية الحركة 
إلــى مــا وراء البحر. أنتن تعرفــن كم هي 
فلســطينيون  بها  يمــر  التي  المضايقــات 
آخرون من أجل الحصول على تأشــيرات 
إلى أوروبــا والولايات المتحــدة وأوروبا 
الحصول  يمكنهم  لا  كثيرون  آســيا.  ودول 

على تأشــيرات. ومــن أجــل ألا يتم فهمي 
بصــورة غير صحيحــة: لكن هــذا الحق 
بشــكل كامل. مــن المنطقــي والطبيعي ألا 
تتنازلن عــن هذا الحق مقابل الرمزية التي 
هي في رفض حمل جواز سفر يحمل شعار 

دولة إسرائيل.
التناقضات.  بابتــاع  ملزمان  الطرفان 
المواطنــات  كل  تعتبــر  لا  التــي  الدولــة 
تضطر  اختفاءكــن،  وتتمنى  متســاويات 
إلى قبول حضوركن غير المحســوب فيها. 
مع كثير من الدلائل بأنهــا غير معنية بكن 
)العلاقة المهينة في المطار مثلًا( ومع بينات 
أن هذا لا يفيدهــا. أنتن هنا، وأنتن تبتلعن: 
الدولــة لا تمثلكن، أنتن تشــعرن بالرضى 
التصويت،  الشــعوري من عمليــة عــدم 
ولكنكن جزء مــن المجتمــع. إن أي بادرة 

حسن نية رمزية لن تغير ذلك.
لا أوهم نفســي، فوجــود قائمة عربية 
قوية في الكنيست لا يمكنه وحده أن يصد 
هذيان الطــرد الذي ينميه إســرائيليون، 
مثلما أثبــت قانون القوميــة. ولكن بدون 
حضور قوي للقائمة في الكنيست سيكون 
الأمر أسهل بكثير على مهووسي الطرد على 

أنواعهم.

 هآرتس 2019/9/8

 رسالة إلى فلسطينيات الـ48: »القائمة المشتركة«
تثبيت لحق العودة وغصة لـ»مهووسي الطرد«

وقفة احتجاجية لفلسطينيات يطالبن بحق العودة

اوفير دايان
 

 ■ عند كتابة هذه السطور تظهر الساعة في ميدان »فلسطين« 
بطهران الأعــداد 7607، وهو يمثل عدد الأيام لإبادة إســرائيل. 
المسألة ليست مســألة رغبة، بل مسألة قدرة. إيران معنية وكان 
يســرها، لو كان بوسعها، أن تشطب إســرائيل عن الخريطة في 
أقرب وقت ممكــن. والعائق الوحيد هو أنهــا غير قادرة على أن 
تفعل هذا الآن. وهي بالفعل قادرة على الإضرار بإسرائيل، وهذا 
ما تفعله بثبات، سواء بشكل مباشر، من خلال الأدوات الطائرة 
التي تتسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي، أم بشكل غير مباشر، 
عبر أعمال إرهابية وإطلاق نار من المنظمات التي تحت رعايتها، 
برئاسة حزب الله. ففي الأسبوع الماضي، تبين لنا كم هي جاهزة 
جرائر إيران كي تعمل لصالح قادتها في طهران، حين أطلق حزب 

الله النار نحو أراضي إسرائيل.
كي تتمكن إيران مــن تنفيذ خطتها وتنتقل من إلحاق الأضرار 
الموضوعية إلى التدمير الشــامل لإســرائيل، عليهــا أن تتزود 
بســاح نووي. والحكم الإيراني بالفعل لا يضيــع وقتاً ويعمل 
بنشــاط للحصول على مثل هذا الســاح. يشتري أجهزة الطرد 
المركزي المتطورة، ويخصب اليورانيوم، ويكذب على العالم عن 
النوايــا الحقيقية خلف برنامجه النووي. لقد اكتشــفت أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية نوايا الحكم الإيراني، وكشفها رئيس 
الوزراء بإسناد أدلة لا تقبل التأويل في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة في نيويورك، في المؤتمر الصحافي في الكريا وفي جملة 

مناسبات أخرى.
 كشف المعلومات الإضافية التي وصلت إلى الرئيس الأمريكي 
كانت كافية كي ينسحب من الاتفاق النووي الذي وقع بين دولته 
والاتحاد الأوروبي والصين من جهة، وإيران من الجهة الأخرى. 
ولم يكن الكشف كافياً بالنســبة إلى أعضاء آخرين في الاتفاق. 
وقرروا عدم الانســحاب ومحاولة إنقاذه بكل ثمن. إن المشــكلة 

في الاتفاق النووي في 2015 ليســت هذا الشرط أو ذاك، أو هذا 
العضــو أو ذاك، بل حقيقة أن بوســعه، في أفضــل الأحوال، أن 
يضيف أياماً إلى العدد بالســاعة في ميدان فلسطين لا أن يوقف 

الساعة تماماً.
رغم الانسحاب الشجاع للرئيس ترامب من الاتفاق النووي، 
من المتوقع، حســب التقرير، أن يلتقي الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، كي يجري مفاوضات هدفها التوقيع على اتفاق نووي 
جديد. وهذا اللقاء قد يكون مشــكلة لإســرائيل، ولكن قد يكون 
فرصة كبيرة. فإيران، تحت قيادتها الحالية، لن تحب إســرائيل 
ولن تعود إلــى العلاقات الحميمة التي قامــت بين الدولتين قبل 
الثورة. ولكن بوسع الرئيس ترامب أن يجعل ذلك مجدياً لإيران 

بأن تتوقف عن محاولة تصفية إسرائيل.
إســرائيل، برئيس الوزراء نتنياهو على رأســها، أثبتت أن 
بوســعها أن تؤثر على الرئيس ترامب في جملــة مواضيع، ولا 
ســيما الموضوع الإيراني. وعلينا الآن أن نتأكــد من أن لقاء بين 
الزعيمين سيؤدي إلى اتفاق يوقف الســاعة، لا أن يضيف إليها 
الوقت. مثل هذا الاتفاق يجب أن يتضمن تصفية القدرة النووية 
لإيران والرقابة على المفاعلات النوويــة في الدولة، ورزمة أمن 
شــاملة أيضاً. على مثل هذه الاتفاق أن يتضمن انسحاباً للقوات 
الإيرانية من سوريا ووقف التمويل الإيراني للإرهاب في أرجاء 

الشرق الأوسط.
على الولايات المتحدة أن تفهم بأن عليها أن تعمل على تحقيق 
مثــل هذا الاتفاق ليس بحكم صداقتها الشــجاعة مع إســرائيل 
فقط، بل انطلاقاً من إدراك أن ضربة إيرانية لإسرائيل هي ضربة 
قاضية للمصالح الأمريكيــة في المنطقة. إن الولايات المتحدة هي 
الصديق الأكبر، ومن مثلها ســيفهم بأنه إذا لم يؤد اتفاق حقيقي 
إلى ذلك، فإن إســرائيل لن تخشى الدفاع عن نفسها ضد التسلح 

الإيراني بسلاح نووي.
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إسرائيل لترامب وروحاني:
 إما اتفاق بشروطنا وإلا... لن نخشى أحداً!

الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جدعون ليفي
 

■ إن كراهيــة بنيامين نتنياهــو التي تكون 
مبررة أحيانــاً ومبالغاً فيها فــي أحيان أخرى، 
تبعث فــي الحياة المــزاج القــديم المحبوب في 
إســرائيل: الاشــتياق لما كان، وأكثــر من ذلك، 
الاشــتياق لما لم يكن موجوداً فــي أي يوم. هذا 
موسم الولادة المتعســرة: من يخوّف الآخر أكثر 
بوصف الكوارث التي تقف أمام إســرائيل: دولة 
شريعة، نهاية الديمقراطية، نهاية الدولة، نهاية 

العالم.
يــوم القيامة الآن، ومــا هو الأكثــر طبيعية 
من تجميل الماضي، الاشــتياق لمــا كان، تعظيم 
ما لــم يكن. إســرائيل الجميلــة والعادلة.. قبل 
صعود النذل إلى الســلطة؛ خرابها بعد 13 سنة 
من حكمــه. الحقيقة هي أن الوضــع كان أفضل 
قبل مجيء نتنياهو، ولكنــه كان أقل جودة مما 

يصفونه، اليوم 
أسوأ لكنه أقل مما يبكون عليه.

اشــتاقت إســرائيل إلى الماضي وزينته؛ في 
عام 1960 نشــرت »هيد آرتســي« تســجيلات 
)التي كانت بملكيتها(، عشــية أغاني اليشــوف 
الذي عقد في قصــر الثقافة بتل أبيب، وكان عمر 
الدولة حينها 12 سنة. اشتاقت الدولة في حينه 
إلى ماضيهــا. »ارفعوا صهيون واحملوا المعجزة 
والعلــم، انظروا كم هو عظيم هــذا اليوم«. تلك 
كانت التســجيلات الأولى في كل بيــت تقريباً. 
لقد ســمعناها عشــرات المرات بانفعال حميمي 
مبكر ومبالــغ فيه. هكذا علمونا بأن نشــتاق لما 
يجب وعدم معرفة ما لا يجــب معرفته. بعد ذلك 

بـ 60 سنة، تتكرر اللازمة مرة أخرى: يقولون إن 
الوضع هنا كان أكثر سعادة قبل ولادتي.

علــى  الآن  يتركــز  الماضــي  إلــى  الحنــن 
والعلمانية  الحر،  والإعلام  المثالية،  الديمقراطية 
المجيدة التي كانت موجــودة ولم تعد موجودة 
الآن، بســبب نتنياهو بالطبع. في ســنة واحدة 
من بين الـ 71 سنة من حياتها، في 1966  ـ  1967، 
لم يوجد في إســرائيل حكم عسكري في جزء من 
المناطق الخاضعة لســيطرتنا. هل يمكن تصديق 
ذلك؟ فــي الـ 18 ســنة الأولــى كان هناك حكم 
عسكري داخل الحدود الســيادية، وكان سارياً 
على عدد مــن مواطنيها، ولكن حســب الانتماء 

القومي.

ديمقراطيــة؟ حتى بدون ضحــك، إن التقدم 
المهني لكثيرين كان مرهوناً ببطاقة الحزب، قبل 
وقت طويل من الحديث عن التســييس. المحكمة 
العليا تملصت بخوف طوال ســنوات من الحسم 
بشأن الاحتلال، قبل وقت طويل من المس الشديد 
والعرب  الراديكالــي  اليســار  العتبة.  بحراس 
كانوا خاضعــن لملاحقات واضطهــاد لم يتجرأ 
أحد على تطبيقها اليوم. كانت إسرائيل في حينه 
دولة شاباك أكثر مما هي الآن، الجيش أيضاً كان 

أكثر تقديساً.
كان هذا قبل وقت طويل من نتنياهو، قبل وقت 
طويل من هجوم رئيس الحكومة »الشائن« على 
القنــاة 12. معظم الصحف كانــت صحفاً ناطقة 

بلســان الأحزاب. ثمة مؤسســة غير ديمقراطية 
بصــورة واضحــة، ولجنة المحررين ســيطرت 
على المعلومات التــي نقلت إلى الجمهور بتعاون 
مخجل مع السلطات. والرقابة العسكرية مسحت 

وأسكتت أكثر مما تفعل الآن.
الإعلام كله كان مجمداً تقريباً. مدير عام مكتب 
رئيس الحكومــة عمل محرراً رئيســاً في إذاعة 
الحكومة الوحيــدة في حينــه. معظم الصحف 
خدمت نوايا واحدة ووحيــدة، قومية ووطنية. 
مذبحة كفر قاســم والقتل الجماعي الإجرامي في 
قبيا أخفيت عن الجمهــور لزمن طويل، بموافقة 
ذليلة لما يسمى الصحف الحرة  -كما يبدو- قبل 

نتنياهو.
قبــل نتنياهو، لم يكن هنــا علمانية يخافون 
عليها كثيراً. المدارس العلمانية في طفولتنا كانت 
متدينة أكثــر من الموجودة الآن. آيــات التوراة 
اليوم فــي طابور الصباح.. قبعة منســوجة في 
كل درس للتوراة.. تقبيل كتاب التوراة إذا سقط 
على الأرض، لا سمح الله. »عيد نزول الكتاب« في 
الصف الثاني، هو عيد »نزول التوراة«، كل ذلك 

في معاقل العلمانية في تل أبيب.
مدينة كانت مغلقــة ومنغلقة تمامــاً في أيام 
الســبت أكثر ممــا هي اليــوم. ســينما في يوم 
الســبت؟  محلات؟ بصعوبــة.. صيدلية مناوبة 
في طــرف المدينة. هذا كان قبــل وقت طويل من 
التهويــد.  وكان الوضع أكثر ســعادة قبل وقت 
الديمقراطية، لكن  التهويد وتخريــب  طويل من 
ليس كما يصفونه الآن. تسبب نتنياهو بالضرر 

والتخريب. ولكن كان هناك من سبقوه في ذلك.
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ديمقراطية ملاحقة... وعلمانية بقبعات دينية... وإعلام يغني »أرفعوا صهيون« ويخفي المذابح بحق الفلسطينيين 

هل كان وضع إسرائيل أفضل حالًا... قبل نتنياهو؟
 

يوسي يهوشع
 

■ إن تســلل الحوامــة المتفجــرة التــي ألقت 
بعبوة على مركبة عسكرية قرب الجدار الفاصل 
هــو ارتفاع درجة مقلق. ولا يعني هذا أن الجيش 
الإسرائيلي لم يعرف تلك القدرة، بل لأن الجهاد 
الإســامي ســمح لنفســه بأن يســتخدمها في 
محاولــة لخلــق معادلــة جديــدة مع إســرائيل 
تتضمــن رداً بالصواريــخ والحوامــات. من بدأ 
بالصواريخ وجد رداً بمنظومــة القبة الحديدية. 
ومــن اتخذ الأنفاق المتســللة للجــدار وجد الحل 
باهظــاً جــداً: العائق التحت أرضــي الذي كلفته 
نحو ثلاثة مليارات شــيكل، دون أن يتضمن هذا 

كلفة إقامة المختبر التكنولوجي في فرقة غزة.
تنتقل حمــاس اليوم إلى عالم الحوامات التي 
ســتتجاوز الجــدار الجديــد الــذي هو فــي طور 
البناء، وهذه ستشكل تهديداً على قوات الجيش 
الإســرائيلي في المجال وعلى البلــدات المحيطة. 
صحيــح أن الجيش الإســرائيلي يعمل على حل 
لهــذا، ولكــن تعلمنا أمس بــأن ليــس هناك حل 
مطلــق. أما الحــل الحقيقي لهذا التحــدي، مثلما 
لباقــي التحديات، فهو إعادة الردع الإســرائيلي 

وتغيير سياسة الاحتواء.
صحيــح أن رئيس الــوزراء نتنياهو يقود هذه 
السياســة الرامية إلى الهدوء حتى الانتخابات، 
ولكــن رئيــس الأركان أفيف كوخافــي لا يمكنه 

أن يقبلهــا، ومن وظيفته أن يحمــي أمن المقاتلين 
الذين يتحركون في محور الحدود.

 يتحدث كوخافي في كل اجتماع، تقريباً، عن 
قدرة الفتك التي يطلبها من الجيش الإسرائيلي، 
وعن الســعي إلى الاشــتباك لغــرض الانتصار، 
وعن الحاجــة إلى تســجيل إنجازات عســكرية 
غير مقتصــرة على تأثيرات علــى الوعي. ولكن، 
لم يعرض بعد إنجــازات في كل ما يتعلق بقطاع 
غــزة. العكس هــو الصحيــح. فهو مســتعد لأن 
يســير نحــو خطــوة بعيدة المــدى للتســوية مع 
حماس، ولكن كما تبين منذ آذار 2018، موعد بدء 
أعمال الشــغب على الجدار والجــولات القتالية، 
يجب عمل ذلك بعد إعادة الردع، وليس التعرض 

لابتزاز حماس.
 قبل أســبوعين، رأينــا كيف تعمل إســرائيل 
حيــال تهديــد الحوامات الإيرانيــة على الحدود 
السورية، لأن ذلك أمر خطير وجسيم حقاً. ولكن 
حيال تلــك القائمة فــي القطاع كان الــرد طفيفاً 
للغاية. وهنــا، محظور قبول معادلة ردع حماس 
مثلمــا هي قائمــة حيال حــزب اللــه، والامتناع 
إســرائيلي عن العمل حيــال التهديدات المحيطة. 
ولكيلا ينشأ وحش في الجنوب، مثل ذاك المتمثل 
بحزب الله في الشــمال، ينبغي معالجة التهديد 
وعدم انتظار وســيلة قتالية جديدة أخرى تصل 
إلى هناك وتمنع العملية الإسرائيلية الضرورية.
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كي لا تتكرر تجربة الشمال: ما الحل الحقيقي
 أمام إسرائيل لكبح حوامات غزة؟ 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سامي بيرتس

■  إن جنون وضع الكاميرات في الصناديق الذي يقوده الليكود برئاسة 
نتنياهو يخدم هدفين رئيســيين لرئيس الحكومة: حرف الأنظار عن قضايا 
مهمة أكثر بالنســبة إلى الانتخابات، وســلوكه في معظم قضاياه، والأهم 
من ذلك خلق الشــعور بحالة طوارئ في أوســاط مصوتيه وكأن شخصاً 
ما سيســرق منهم الانتخابات. هكذا يمكن زيادة نسبة التصويت لقاعدته 

الانتخابية.
هذه العملية قد تنجح، لذلك يثور سؤال كيف يمكن لـ»أزرق أبيض« خلق 
الشعور بحالة طوارئ. وصف متكرر لفساد نتنياهو، هذا جيد. الحديث عن 
تصفية حراس العتبة وهدم مؤسســات الحكم، هذا مهــم. ولكن هذا الأمر 
يفعلــه »أزرق أبيض« منذ تشــكيله. وأدى إلى هذا التعــادل في صناديق 

الاقتراع. مطلوب أمر آخر يبث الشعور بحالة الطوارئ.
إن وقف ملاحقة الأحزاب الأصولية -والموضوع في جيب نتنياهو- هو 
خطوة أولى يمكنها وقف انجرار مصوتين نحــو افيغدور ليبرمان، وهذا لا 
يكفي. في »أزرق أبيض« نشــرت مؤخراً اســتطلاعات جاء فيها أن التنازل 
عن التناوب بين بني غانتس ويئير لبيد يســاوي زيادة 3  ـ  4 مقاعد، التي 
جزء منها سيأتي من اليمين ومن أجزاء من كتلة اليسار  ـ  وسط. إعلان لبيد 
بأنه يتنازل عن نصيبه في التناوب من أجل تحسين احتمالات حزبه بالفوز 
بالحكم قد يبث الشــعور بحالة الطوارئ. يتفاخــر »أزرق أبيض« بوضع 
إسرائيل قبل أي شيء آخر، حتى قبل الطموحات الشخصية. التناوب مكن 
من ضم غانتس ولبيد، وضم غابي أشكنازي، لكن المنطق الذي سمح بخلق 
البديل للحكم لا يكفي من أجل الفوز بالحكم. مطلوب عملية إضافية مقرونة 
بالتنازل عن التناوب. ثمة ادعــاء ضد غانتس لا تمكنه من أن يكون رئيس 

الحكومة، وهو افتقاره إلى التجربة. تجربته السياسية قصيرة، ولم يشغل 
في أي يوم منصب وزير.

التناوب يعزز هذه الإشكالية؛ لأنها تقول إذا كان »أزرق أبيض« سيشكل 
الحكومــة المقبلة فإن غانتس سيســتثمر ســنتين في تعلــم المنصب، وفي 
اللحظة التي يراكم فيهــا ما يكفي من التجربة ســيضطر إلى إخلاء مكانه 
للبيد. هكذا ســنحصل على رئيســي حكومة لفترة قصيــرة، حيث لا يمكن 

لأحدهما أن يكون فاعلًا في هذا المنصب.
المنطق والفائدة من التنازل عن التناوب واضحين. غانتس يســتجيب 
لتفاخــر »أزرق أبيض« بأنه قد جلــب المنطق والتعاون للسياســة، وأنه 
يحترم الاتفاق مع لبيد حول التناوب. هــذا جميل، لكنه هو ما يفصل بينه 
وبين رئاســة الحكومــة. جلب لبيد لـــ »أزرق أبيض« ثلاثة أمــور ثمينة: 
حزب نشــط وفعال، وتجربة سياســية وأخرى إعلامية عالية. في المقابل، 
يطلب تناوباً قصيراً كرئيس للحكومــة. ولكن يجب على لبيد الاختيار بين 
»الاحتمال القليل نســبياً«، وهو أن يشــكل »أزرق أبيض »الحكومة المقبلة 
بدون الليكود، ويكون رئيساً للحكومة في جزء من سنوات التناوب )وهو 
احتمال ضئيل(، وبين »التنازل عــن التناوب« وزيادة احتمالية أن يحصل 

»أزرق أبيض« على التفويض لتشكيل الحكومة.
التنازل عن التناوب سيظهر أن لبيد يعرف أهمية هذه اللحظة. يجب أن 
يتعلم لبيد من آيزنكوت، الذي وصل إلى خط النهاية لرئاسة الأركان وأعلن 
بأنه يتنازل للمرشح الثاني، لأنه لم ينضج بعد. المرشح الثاني هو غانتس. 

هذا لم يمنع آيزنكوت من أن يعيّن بعد ذلك رئيساً للأركان.
التنازل عن التناوب ســيعزز الســبب الوحيد لإقامــة »أزرق أبيض«: 

الحاجة إلى إسقاط حكم الليكود وحكم نتنياهو.
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في ظل احتدام المعركة مع نتنياهو... وكاميرات لمراقبة الصناديق 

 هل يكفي »أزرق أبيض« تنازل لبيد عن التناوب لإسقاط حكم الليكود؟ 
روغل ألفر

 
          

■ حتى وقت قصير، نســب يساريون صهيونيون كثيرون قوة سحرية 
لإيهود باراك؛ إذا كان »بيبي« ســوبرمان، فإن باراك معادلًا له. الأســاس 
الذي مقابله بقي بيبي عاجــزاً، طالما باراك يوجه انتقــاده لنتنياهو عبر 
»تويتر«، وكان يمكن الحفاظ على هذه الأســطورة وتطويرها. كان يمكننا 
أن نحلــم بأن ادعاءات باراك بليغة وقويــة، وأن عقله لامع جداً وانتقاده 
سام جداً إلى درجة أن بوسعه إقناع المقتنعين وهزيمة نتنياهو في صناديق 

الاقتراع.
الذين يحبون بــاراك واعتادوا على ظهوره في الشــبكات الاجتماعية 
ونشــروها، هم الذين اعتادوا على الرثاء والقول بأنه لو لم يكن بالإمكان 
إغراؤه بالعودة إلى السياســة ودمجــه في المكان المناســب.. لذهب إلى 
نتنياهو. كان باراك المســيح المنتظر. وهؤلاء أنفسهم هم الأشخاص الذين 
آمنوا بتوحيد القوى لما يسمونه »المعســكر العقلاني« )هو عاجز أكثر مما 
هو عقلاني( ودعوا بحماسة إلى تحقيق ذلك. وقالوا إن وقت التسامي على 
معارك الأنانيــة وصغائر الأمور قد حان، ووعــدوا بأنه إذا حدث الاتحاد 
الكبير الذي يجمع كل المعسكر المناوئ لبيبي، على طول المسافة بين يعلون 

وشبير، فسيكون بالإمكان إزاحة نتنياهو.
عندها خرج باراك من »تويتر« ودخل إلى السياسة وتوحد مع عيساوي 
فريج. ولبيد وغانتس اتحدا، ويعلون معهما، وأشــكنازي أيضاً. نعم، لقد 
نســينا الأشــخاص الذين نســجوا الأحلام الخيالية من أجلكــم، التي  ـ 
حسبها- سيأتي الاتحاد بالحكم، أو ســيحضر باراك السلطة.. يحاولون 
الآن بيعكم الادعاء بأن أشــكنازي ســيجلب الحكم لكــم، وأنه هو المعادل 
الحقيقــي الذي يخاف منه نتنياهو. وهم يرثــون ويبكون مثلما بكوا على 

باراك: لو لم تكن قضية هرباز. عندها، كيف كان نتنياهو سيخاف.

ملاحظة: حتى لو ترأس أشــكنازي »أزرق أبيــض«، فوضع الحزب في 
الاســتطلاعات لم يكن أفضل. أين أنتم واتحادكــم الآن؟ أين أنتم وباراك 
خاصتكــم؟ إن تبخر باراك في هذه الحملة الانتخابية وانكماشــه بصوت 
خافت يضيء بضوء يبعث على الســخرية والحماسة التي تملكت اليسار 

عندما دخل السباق.
هؤلاء هم الأشــخاص أنفســهم الذين تحمســوا لعودة عمير بيرتس 
لرئاســة حزب العمل لأنه يعرف كيف يجلب الأصوات مــن اليمين. وأين 
زرع هؤلاء فشــل ميرتس في الانتخابات الســابقة، في الحملة الفاســدة 
لتمار زندبرغ؟ متى ســتفهمون أن ميرتس ببســاطة يســاوي في أهميته 
»القوة اليهودية«؟ القصد هنا ليس أن نفرح لباراك أو بيرتس أو نتســان 
هوروفيتس.. المشكلة هي في مصوتي اليسار أنفسهم. أيها اليساريون متى 
ســتفهمون أن الوقت حان لحل حزب العمل وميرتس والتنازل عن وهم أن 
الانضمام التكتيكي بين لبيد و)سجلوا هنا اســم رئيس الأركان المفضل(، 
ســيجعل الجمهور في إســرائيل يخفف مواقفه اليمينية ويصوت لصالح 
أعضاء الكنيســت الذين يعارضون الاحتلال؟ متى ستفهمون أنه لا مناص 
لكم، وببساطة ستضطرون )رغم عنصرية معظمكم( إلى التعامل مع العرب 

في الساحة السياسية؟
بعد الانتخابات )التي ســتنتهي بهذه الصورة أو تلك، بانتصار اليمين 
السياسي( يجب تشكيل إطار سياسي جديد من الجذور، يقوم على تعاون 
عربي  ـ  يهــودي حقيقي وكامل. أيمن عودة وأحمد الطيبي هما الآن هناك، 
وبحاجة إلى دفعة بســيطة. وفي أوساط الجمهور العربي مزيد من القوى 
الإيجابية التي يمكن التعاون معها. وهذا يستوجب الاعتراف بالواقع: لقد 
تأسست هنا دولة ثنائية القومية، وحزب كهذا لا يمكن أن يكون صهيونياً، 

ثم يصمم على »دولة اليهود«. لا تتأملوا حدوث معجزة وابدأوا بالعمل. 

هآرتس 2019/9/8

»الحل في تشكيل إطار سياسي يقوم على التعاون الحقيقي الكامل بين العرب واليهود«

إلى يساريّي إسرائيل: أنتم المشكلة... وباراك ليس المسيح المنتظر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9659 الإثنين 9 أيلول )سبتمبر( 2019 - 10 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9659 Monday 9 September 2019

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نبيل السهلي ٭

مــع تفاقــم ظاهــرة العنصريــة فــي إســرائيل خلال الســنوات 
الأخيرة، برزت إلى الأمام أســئلة حولأســباب اســتمرار إســرائيل 

كدولة ابارتهايد على حساب الشعبالفلسطيني وأرضه . 
وقــد اســتطاعت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة منــذ عــام 
1948استحضار حليف خارجي له وزنه في إطار العلاقات الدولية ؛ 
وذلك بغية المزاوجة بين إمكاناتها الذاتية وبين الدعم الخارجي لها 

وتعزيز شكل من أشكال القوة، واستثمار تلك القوة في اتجاهين:
الاتجــاه الأول يتمثــل فــي محاولة اســتكمال بناء المؤسســات 
المقومــات  علىتوفيــر  والعمــل  ؛  الوقــت  مــرور  مــع  الإســرائيلية 
الاقتصاديــة والبشــرية والعســكرية الضامنــة لبقــاء واســتمرار 

إسرائيل كدولة غير طبيعية في المنطقة العربية.
 الاتجاه الثاني يكمن في اســتحضار القــوة للتصدي للتحديات 
الخارجيةلإســرائيل، ونقصد هنا هاجس الخوف الإســرائيلي من 

القوة العسكرية العربية.

الدعم البريطاني والفرنسي

وفــي هذا الســياق يذكر ان إســرائيل اتجهت إلــى التحالف مع 
فرنســا في منتصف الخمســينيات مــن القرن العشــرين كمصدر 
أساســي لتســليح الجيش الإســرائيلي، كما اســتطاعت إسرائيل 
بناء علاقة وطيدة مع ألمانيا الغربية ســابقاً، واســتفادت إسرائيل 
مــن الدعــم الألماني المتميــز في المجــالات العســكرية والاقتصادية 
حتىمنتصــف الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، وقد ســبق تلك 

العلاقاتاعتماد الحركة الصهيونية ووليدتها إســرائيل على الدعم 
البريطانــي في المجالات الدبلوماســية والسياســية والعســكرية . 
وبعد إنشائها في عام 1948 استطاعت إسرائيل استحضار حليف 
قــوي، كان بداية مع كل من بريطانيا وفرنســا، وتالياً اســتحضار 
الحليــف الأمريكــي القــوي، حيــث تميــزت العلاقة بــن الولايات 
المتحــدة وإســرائيل بأنهــا علاقــة خاصــة بالمقارنــة مــع علاقات 
الولايــات المتحدة الأمريكية مع الدول الأخــرى في العالم، وظهرت 
المســاعدات الأمريكيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لإســرائيل على 
أنها الســمة الأساســية في إطــار العلاقات الأمريكية الإســرائيلية 
؛ ويكمن الســبب في رســم تلــك العلاقات في الدور الــذي تقوم به 
إســرائيل في إطار المصالح الأمريكية السياســية والإســتراتيجية 
في الشــرق الأوســطمن جهة، فضلًا عن نشــاط اللوبــي اليهودي 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة ودوره في المحافظة علــى التأييد 
الأمريكي لإســرائيل في كافة المســتويات العســكرية والسياسية 

والدبلوماسية من جهة أخرى.
تعتبر حرب حزيران/يونيو في عام 1967 حداً فاصلًا بين المرحلة 
التي كانتفيها إسرائيل تلعب دوراً هاماًفي إطار المصالح الأمريكية 
في الشــرق الأوســط، والمرحلة التي أصبحت فيها إســرائيلتلعب 
الدور الرئيســي في إطار المصالح الأمريكية في الشــرق الأوســط، 
الأمــر الذي تــرك بصماتهعلى علاقــات الولايات المتحــدة المتميزة 
وغير العادية مع إســرائيل . ومن الأهمية الإشــارة إلى أن إسرائيل 
قــد مولتحروبهــا وعدوانهــا علــى الــدول العربية بالاعتمــاد على 
المســاعدات الأمريكية السنوية اللوجستية والطارئة، وهي بالتالي 
أي الولايات المتحدة تعتبر شــريكاً لإسرائيل في إرهابها وعدوانها 

وقتلها للأطفال والشيوخ والنساء العربوخاصة بعد عام 1967.

وقــد شــكلت المســاعدات الأمريكية لإســرائيل أحد أهــم وابرز 
الإدارات  فتجاوبــت  الإســرائيلية،  الأمريكيــة  مؤشــراتالعلاقات 
الأمريكيــة المتعاقبــة منذ عــام 1967مــع الإســتراتيجية التي تقوم 
على تطوير التحالف مع إســرائيل وترســيخه في مختلف الميادين 
السياســية، والاقتصادية، والثقافية، والدبلوماســية، وقد تجلى 
ذلك بالدعم الأمريكي لإسرائيلفي أروقة المنظمة الدولية واستخدام 
حــق النقض الفيتو ضــد أي محاولة لإصدار قرار يدين ممارســات 
إسرائيل واعتداءاتها المتكررةعلى الدول العربية، وذهبت الإدارات 
الأمريكيــة إلى أبعد من ذلك في إفشــال إصدار أي قرار دولي يدين 
الأعمــال التعســفية لإســرائيل فــي المنطقــة، وقد توضــح التوجه 
الأمريكي لدعم إســرائيل سياســياً وعســكرياً ودبلوماسياً خلال 
العقــود الســبعة الماضيــة مــن العدوان الإســرائيلي على الشــعب 

الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى.

قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل

 ومن أهم ملامح الدعم الأمريكي لإسرائيل في المستوى السياسي 
والدبلوماسي دعمها الدبلوماســي والسياسي لإسرائيل سياسة 
الضغط المســتمرعلى المنظمة الدولية التي أجبــرت على إلغاءالقرار 
الدوليالــذي يوازي بين العنصرية وإســرائيل، بيد أن المســاعدات 
الأميركيــة لإســرائيل بــرزت بكونها الســمة الأهم في إطــار الدعم 
الأمريكــي لإســرائيل، فحلَت تلك المســاعدات العديد مــن الأزمات 
الاقتصادية الإسرائيلية مثل التضخم في منتصف الثمانينيات من 
القرن المنصرم، كما حدت من تفاقم أزمات اقتصادية أخرى، ناهيك 
عن أثرها الهام في تحديث الآلة العسكرية الإسرائيلية، وتجهيزها 

بصنــوف التكنولوجيا الأميركيــة المتطورة، من طائــرات وغيرها، 
وبالتالي تمويل العدوان الإسرائيلي على الدول العربية.

وتبعــاً للمســاعدات الأمريكية اللوجســتية الحكومية الســنوية 
المســاعدات  فإنقيمــة  الطارئــة،  المســاعدات  وكذلــك  لإســرائيل، 
الأمريكيــة لإســرائيل خــال الفتــرة )1948- 2019 ( وصلــت إلى 
)134( مليــار دولار، منها نحو )60( في المائة هي نسبةالمســاعدات 
الاقتصاديــة،  نسبةالمســاعدات  المائــة  فــي  و)40(  العســكرية، 
والملاحــظ أن المســاعدات الأمريكيــة لإســرائيل كانــت اقتصادية 

بمجملها قبل عام 1967. 
الأمريكيــة  المســاعدات  قيمــة  تصــل  أن  المقــدر  ومــن   
مليــار   )170( إلــى  المباشرةلإســرائيل  الحكوميةالتراكميــة 
دولاربحلــول عام 2030؛ وإذا احتســبنا المســاعدات غير المباشــرة 
مــن الولايات الأمريكيــة وكذلك مســاعدات الجاليــة اليهودية في 
الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيلالســنوية، فانقيمة المساعدات 
الأمريكية الإجمالية المباشرة وغير المباشرة ستصل إلى نحو)210( 

مليار دولار أمريكي بحلول العام المذكور .
 1948 عــام  فــي  نشــأتها  ومنــذ  إســرائيل  أن  القــول  ويبقــى 
استطاعتاستحضار حليف قوي في إطار العلاقات الدولية ؛ وكان 
التحــول الكبيــر في الاتجــاه الأمريكيبعد عدوان حزيــران / يونيو 
1967، لكن لابد من الإشــارة إلى أن استمرار العلاقة الإستراتيجية 
بين إســرائيل والولايات المتحــدة الأمريكيةســيبقى مرهوناً بمدى 
الدور الرئيسي الذي تلعبه إسرائيل في إطار المصالح الأمريكية في 

الشرق الأوسط. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال مريم مشتاوي: رسالة غزل باهتة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
… وأحمد موسى: المعيشة في مصر أفضل من المعيشة في اليابان! 

التحولات في العلاقات بين دولة الاحتلال الصهيوني والغرب 

التطبيل للحاكم
 

للأســف في بعض )الإعلاميين( عملهم الرئيسي )تضليل( الناس 
والتطبيل )للحاكم(. ويوجد إعلاميون شــرفاء ولكنهم قلة وقســم 

منهم زهق وطفش وهاجر لأوروبا أو أمريكا.
الإعلامي الشريف المخلص لمهنته عليه أن ينقد الحاكم والحكومة 

للأسف )النقد( ممنوع في العالم العربي ؟!
أي إعلامي حاليا في )الســعودية( ينتقــد حصار )قطر( مصيره 

القتل او السجن.

سامح- الأردن

 

فقهاء اللغة
‏أتفق معك تماما، ‏أتحدى كثيرين من »فقهــاء اللغة« ومن ضمنهم 
الكاتبة نفســها أن يكتبوا شــيئا جميلا ومبدعا ومرهفــا مثل هذه 
الرســالة التي كتبها الشــاب اليمني، لكن هذا يطرح سؤالا مهما عن 
اللغة العربية، وهل حقا لم يتم تطويرها وبقيت جامدة كما كانت منذ 

مئات السنين وأنها قاصرة الاستجابة للغة العصر . 

سعادة – فلسطين/الصين

رسائل أنسي الحاج
أشــاطرك الرأي فيما ذكرته عن هذه الرسالة الغرامية. لست أفهم 
كيف يبارك الوطن العربي رسالة فارغة كهذه لا تحمل أي قيمة أدبية 
أو فكرية أو جمال بياني. الرسالة مليئة بالأخطاء اللغوية والنحوية 

ولك الحق في الإشارة إليها وكيف لا وأنت مختصة في تعليم اللغة 
؟! الأخطاء التي شوهت الرســالة دليل على أن »الشاعر« لا يتقن 

اللغة التي يكتب بها.. أخطاء لا تحصى!
إذا أرادت المجتمعــات العربية حقا الاســتمتاع بــالأدب الجميل 
والمفعم بالمعاني والعبر والمجرد من الأخطاء ما عليها إلاَّ تأمل رسائل 
أنسي الحاج إلى غادة السمّان أو خطابات جبران خليل جبران إلى 

مي زيادة..شتان شتان!
دفاع المجتمعات العربية عن هذا »الشــاعر« ورســالته السخيفة 

دليل على مدى سيطرة العاطفة والقومية على الأذهان العربية.. 

مولود بن زادي -لندن

الشعر والبلاغة 
كان لزاما ومتوقعا مــن الكاتبة مريم مشــتاوي أن تتصدى لهذا 
القبــح والإنحدار الذي وصل إليه ادعياء الشــعر والبلاغة فى بلاد 

اندثرت حضارتها منذ عقود ومن أولى تلك الأسباب هو نظرة الرجل 
العربي للمرأة كجسد يُفتتن ويتغنى به. 

عبد الباسط أحمد- )عضو إتحاد الكتاب المصريين(

علوم البلاغة
الكلام رائع وافضل من رائع فكاتبه لم يدرس الشــعر ولم يحضر 
الماجستير في علوم البلاغة … ولكن لديه موهبة وبموهبته استطاع 

أن يدق بكلماته اغلب المواقع وصفحات الجرائد.
محمد عامر

 

دعم الدول الخليجية 
لا لوم على السيســي أو إعلامه المهرج، السيســي يســتمد قوته 
وجرأتــه أولا من دعم الدول الخليجية التــي ضيقت على مواطنيها 
ماديا واقتصاديا في ســبيل تثبيت حكم السيسي نكاية في الاخوان 
حتى يعلن للجميع انه المســتحق للحكم، ثانيا : بســبب استغفاله 

للشعب الذي يسير خلفه كالصم البكم العمي .
محمد حاج

مكسب إعلامي
لم أهتم برســالة الشــاب اليماني الذي قيل عنه إنه شاعر ؛ ليقيني 
أنها رسالة أريد لها الشهرة لمكسب إعلامي او لأنني لا أستسيغ مثل هذه 
الأمور أن تحدث بسيناريو علني ربما يسبب الإحراج للمذيعة التي كان 
عليها ان تتقبل الأمر بدلوماسية زائدة. وإلا كيف يقفز فوق جراح بلاده 
ويتغزل بعيون وملامح المرأة وينسى جراحات الأطفال وعويل الثكالى 
… القناة لعبتها )صح( لو جاز التعبير وانشغلت الناس بها وتوجهوا 
لرؤية الفاتنة الحســناء والتي لا ذنب لها إلا جمالها التي لم تعترف هي 
نفسها بطبيعته وفطرته… احسنت في إظهار مواطن الضعف الكارثية 

في رسالته …
عبدالله خزعل

الوعي البدوي
ما زالت الثقافة البدوية تحكم العقل العربي، لا جديد في أن يشــعر 
أحدنا بإحساس وجداني نحو امرأة أو هي تشعر بمثله نحو رجل، لكن 
أن نمتثل لوعينا البدوي في »التعاشق« وحيد الجهة خلف شاشة، مثله 
كما ذلك الذي يعلق صورة لامرأة مشهورة على جدار غرفته ويخاطبها 
كما لو كانت واقعا، يبدو لي أن الرسالة من أساسها تفاهة لا تعبر سوى 

على مدى المستنقع الذي وحِل فيه العـقل العربي.

عبد الحفيظ بن جلولي

مقال سليم عزوز:
 »فضيحة بجلاجل« في فيديوهات الفنان المقاول! 

النخبة مزيفة
محمد علي نجــح خلال36 دقيقــة فيما عجزت عليــه كل المعارضة 
والنخبــة مزيفة مزورة جبانة في 7 الســنوات مــن طغيان وجبروت 
السيســي محمد علي ذبح السيسي دولة العســكر كما فعل محمد علي 
الكبير ذبح المماليك في المذبحة القلعة الشــهيرة أقوى وأقصى الضربة 
موجهة قاصمة يتلقاها السيســي بعد فيديو محمــد علي لن يكون هو 

السيسي قبله السيسي. 
جلال العربي

فرعون وهامان
السيســي تزوج بجلاجل نفســها بعــد هذه الفضيحــة. وفرعون 
وهامــان وجنودهما لا يعلمــون ما يفعلون وهــم يتخبطون تخبطاً لا 
مثيل له. الحديد ســاخن وما على الشــعب المصري الآن إلا أن يضرب 
وبكل القوة الموجعــة ليحطم هذه العصابة التي نهبت وأفقرت ودمرت 
وســجنت وقتلت البلاد والعباد. و كما يقول أخونا عبدالله الشــريف 

ويردد دوماً : إذا ضربت فأوجع، فإن العاقبة واحدة.
د. اثير الشيخلي – العراق

يوم عاصف
»كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون بما كسبوا على 

شيء«.
يحُ فِي يَوْمٍ  تْ بِهِ الرِّ دَّ هِمْۖ  أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْــتَ ذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ ثَلُ الَّ ) مَّ

لالُ الْبَعِيدُ(. ا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذلك هُوَ الضَّ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّ

أسامة حميد-المغرب

تعقيبات
أفضل الموت على طلب 

تأخير الـ »البريكست«
على الأقل هو 
يعرض البديل
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إبراهيم نوار*

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

في ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية
في فجــر الأول من ســبتمبر/أيلول 
عــام 1939 تقدمــت القــوات الألمانية 
واجتاحت الأراضي البولندية، بالقرب 
من ميناء جدانســك الحالي، بزعم أن الحاميــة البولندية 

أطلقت النار أولا على القوات الألمانية. 
في ألمانيــا كان هتلر نجما صاعــدا، يصعق عقول الألمان 
بشــعاراته القومية الواعدة مثل "لنجعل ألمانيا أمة عظيمة 
مرة ثانية"، وبشــعاراته الشــعبوية المقربــة إلى وجدان 
المهمشين مثل، "سيارة لكل مواطن". وقد ترافق صعود هتلر 
مع انتشــار حالة اضطراب سياسي واقتصادي في العالم، 
بينما كانت نتائج الحرب العالمية الأولى التي أســفرت عنها 
مفاوضات باريس للســام، مهزوزة في أوروبا وخارجها، 
وكان الاقتصاد العالمي يعاني بشــدة من نتائج السياسات 
التجاريــة الحمائية، التي تســببت في مزيد من الشــقاء 

وانتهت بالعالم إلى كساد كبير. 
العالم يتذكــر الآن بداية الحرب العالميــة الثانية، التي 
خلفــت ما يقرب من 70 مليون قتيل، وأهدرت نســبة كبيرة 
مــن الطاقات الاقتصاديــة، وبما تركتــه وراءها من أطلال 
البنية الأساسية مثل، الطرق والجسور وغيرها من المرافق، 
والبنية الإنتاجية مثل المصانع التي دمرتها الحرب. الحرب، 
التي استمرت حوالي 6 سنوات كانت أطول زمنا من الحرب 
الأولى، التي انتهت بعد 4 سنوات تقريبا. هتلر الذي اندفع 
إلى هذه الحرب، لم يصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، وإنما 
جاءت به أصوات الناخبين، الذي انجرفوا وراء شعاراته، 

وهو ما لا يقيم علاقة مستقيمة بين الديمقراطية والسلام. 
الآن وبعد مرور 80 عاما على بدء الحرب، نسأل أنفسنا: 
ماذا تغير؟ وكيف تبدو الخريطة السياســية للعالم؟ وكيف 
يراها الذين لم يشتركوا فيها، ولا يعرف عنها الجيل الحالي 

من الناخبين الكثير؟
من أهم الأمور التي تســترعي الانتباه، أننا نعيش الآن 
عددا من المشابهات التاريخية، القريبة من تلك التي رافقت 
الحرب عــام 1939. العالم الآن يعاني مــن أزمة اقتصادية 
كبرى، بسبب تداعيات سياسة الحماية التجارية الحمقاء، 
التــي بدأها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب، منذ العام 
الماضي، ضد الصــن وغيرها،  بما في ذلــك بعض حلفائه 
مثل كنــدا واليابان وألمانيا وفرنســا. ترامب وعد جمهوره 
الانتخابي بالســمن والعســل من وراء هذه الحماية. وعد 
أصحــاب الصناعــات التقليديــة، المنهــارة العاجزة عن 
المنافسة مثل صناعات الصلب والألومنيوم، بعودة ازدهار 
صناعاتهم. ووعد مزارعي الصويا والقمح والذرة ومنتجي 
اللحوم والنبيذ بارتفاع أرباحهم، وأنهم بفضل سياســاته 

سينتقلون من الشــقاء إلى الرغد. النتيجة كانت استمرار 
عجز الصناعات التقليدية عن المنافسة، وخسارة  المزارعين 
لحصتهم في أكبر أسواقهم في العالم. الآثار السلبية للحرب 
التجارية، امتدت أيضا من الصين إلــى أوروبا إلى اليابان 
وكل دول العالم تقريبا، وأصابت الولايات المتحدة بتراجع 

معدلات النمو. 
وكما كانت السياسات التجارية الحمائية، التي انتشرت 
في العالــم، في ثلاثينيــات القرن الماضــي، مدفوعة بقوة 
تيــار قومي متطرف، فــإن الحمائية التــي أعادها ترامب، 
هي أيضا مدفوعة بقوة شــعارات قوميــة متطرفة، تعادي 
الأمم والشــعوب الأخرى. في خطبه العامــة الجماهيرية، 
يقدم ترامــب وعــودا لناخبيــه، بأنه لن يــدع حكومات 
أجنبيــة أو منظمات دولية تتحكم في سياســات الولايات 
المتحدة. وتنفيذا لوعوده أقبل على الانســحاب من العديد 
مــن الاتفاقيات المتعددة الأطــراف، أو الثنائية في مجالات 
المحافظة علــى البيئة، والحد من التســلح، أو التعاون مع 
الــدول الأخرى؛ فخرج مــن اتفاقيــة الأمم المتحدة للمناخ 
والمحافظــة علــى البيئة، وقرر الســماح لشــركات النفط 
والغاز باستخدام تكنولوجيا متخلفة، لا تأخذ في اعتبارها 
انبعاثــات الميثان أو ثاني أوكســيد الكربــون، وخرج من 
اتفاقية الأســلحة النووية المتوســطة المدى مع روســيا، 
واســتأنف برنامج اختبــار صواريخ كانــت محظورة في 
الاتفاقية، التي كان الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان 
والرئيس الروسي السابق غورباتشوف قد وقعاها في عام 
1987. وفي مجالات التعاون مع الــدول الأخرى، خرج من 

الهادئ، وفرض  مفاوضات التجارة الحرة لمنطقة المحيــط 
على كل من كندا والمكســيك إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 

"النافتا" للتجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية. 
لدينــا إذن في الوقت الحالي تشــابهات اســتراتيجية 
كبرى مع ما ســبق اندلاع الحــرب العالميــة الثانية. لدينا 
شبح الكســاد، ولدينا عدم احترام القانون الدولي، ولدينا 
ســباق التســلح الذي يتســع تدريجيا من حيز التنافس 
بين الولايات المتحدة وروســيا، ليشــمل الصين، ومناطق 
أخرى من العالم، ولدينا صعــود النزعة القومية المتطرفة، 
فــي دول من المفترض أنها تتبع نظاما ديمقراطيا، يســاوي 
بين المواطنــن في الحقوق والواجبــات. لدينا إذن ما يثير 
الكثيــر من القلق، ونحــن نتذكر معالــم الطريق التي أدت 
إلى الحرب العالمية الثانيــة. ولكي تصرف الأنظار عن هذه 
الديمقراطية  الغربية  التشــابهات، فإن قيادات الحكومات 
على جانبي الأطلنطي، راحت تتصرف بمنطق عدائي، تجاه 
أحد أطراف التحالف الذي شارك في الانتصار على النازية 
والفاشية خلال سنوات الحرب. وكانت عدم دعوة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في شــهر يونيو/حزيران الماضي 
إلى احتفالات العالم بذكــرى معركة نورماندي التاريخية، 
التي قــررت مصير الحــرب، ثم عدم دعوته فــي الأول من 
شهر ســبتمبر الحالي إلى بولندا للمشــاركة في الاحتفال 
بذكرى اندلاع الحرب، مبررا للروس في تقديم رواية جديدة 
للحرب العالمية الثانية، تبرر الاتفاقية التي عقدها ســتالين 
مع هتلر قبل أشــهر من بدء الحرب، كمــا تبرر تقدم القوات 
الســوفييتية بعد دخول هتلر إلى بولندا، لتحتل هي أيضا 
أجزاء من أراضيهــا، تعتبرها الرواية الروســية جزءا من 
أراضي روســيا التي اســتولت عليها بولنــدا بعد الحرب 
الأولي فــي عامــي 1920 و1921، بينما تعتبرهــا الرواية 
الغربية، خطوة من الخطوات التي كان قد تم الاتفاق عليها 
بين هتلر وســتالين، لتقسيم اوروبا الشــرقية بينهما. كما 
تعيد الرواية الروســية للحرب تذكيــر العالم بالاتفاقيتين 
اللتين عقدتهما كل من بريطانيا وفرنسا مع هتلر في سبتمبر 

عام 1938 تسمحان له بضم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا. 
نحن إذن أمام مجهود عمدي لإعادة كتابة تاريخ الحرب، 
بما يعكس الخلافات الحالية والتاريخية بين روســيا، من 
عهد ســتالين إلى عهد بوتين، وأوروبــا الغربية والولايات 
المتحدة من عهد تشرشل إلى عهد ترامب. هذا الاختلاف في 
النظرة إلى التاريخ، ينطلق مــن رؤية قومية ضيقة، تضع 
الانتصار على النازي في المحل الثاني، بينما تضع الانتصار 
القومي لــكل بلد على حده في المحــل الأول. نحن إذن إزاء 
نظرتــن مختلفتين للحرب، فــي وقت تهتز فيــه المفاهيم، 

وتختلط فيه الأوراق، ويندفع العالم، بقصد أو بدون قصد، 
إلى منزلق شديد الخطورة. 

في بولندا، التي كانت من أوائل ضحايا العقيدة النازية 
خارج ألمانيا، بعد التشيك، ينتشر بقوة نفوذ التيار القومي 
المتطرف، الذي يعبر عنه حزب )القانون والعدالة( الحاكم 
منذ عام 2015. ومن المفارقات الغريبة، أن البولنديين الذين 
عانوا من التفرقة، كمهاجرين في دول أوروبا الغربية خلال 
السنوات الماضية، يمارسون الآن أشد إجراءات التفرقة ضد 
المهاجرين في بلدهم. إن الضحية هنــا لا يتوحد مع أمثاله 
الذين هم مهاجرون كما كان هــو، وإنما يمارس عليهم دور 
الجلاد، ويعمل على إغلاق الحدود في وجوههم، وطرد من 
استطاع منهم الدخول إلى بولندا. الشيء نفسه يحدث في 
المجر، ويحدث في الولايات المتحدة وفي إيطاليا والنمســا 
وفرنســا وألمانيا وبريطانيا. هؤلاء جميعــا كانوا ضحايا 

للعقيدة النازية أو الفاشية القومية المتطرفة.
الآن وفي مناســبة ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
يتم إحياء ذكرى الحركات القومية، التي شاركت في الحرب 
ضد النازي، مثل حركة )كتائب الصليب المقدس البولندية(، 

بدعوى أن الفضل يعود إليها في التصدي للنازي. 
الذين يســعون إلــى إعادة كتابــة التاريــخ، يهدرون 
حقيقــة أن العالم كله اجتمع على يد واحدة لهزيمة النازي، 
ويتجاهلون حقيقة أنه لو كان كل بلد قد أغلق حدوده على 
نفســه بعد احتلاله بواســطة القوات النازية، لكان مصير 
العالم مختلفا تماما عمــا نراه اليوم، بعد أن تحققت هزيمة 
النازي بالتعاون المشــترك، ثــم بإقامة ترتيبــات جديدة 
للسلام في العالم. الأمر الذي يؤكده تاريخ العالم أيضا، هو 
أن عملية إعادة بنــاء ما خربته الحرب لم تتحقق إلا بفضل 
التعاون المشترك، وإقامة نظام جديد للمعاملات والعلاقات 
بين الدول، يقوم على قواعد متفق عليها، تحد من ســلطات 
الدولة القومية، وتنشئ ترتيبات متعددة الأطراف مقبولة 
من الجميع، أسهمت في تحقيق البناء، وزيادة فرص تحقيق 
الســام، في مناطق التوتر في العالم لمدة امتدت حتى وقت 

قريب. 
إن الاحتفــال بذكرى انــدلاع الحرب العالميــة الثانية، 
يجب أن لا يكون مناســبة  لتكريم الروح القومية المتطرفة، 
وتزييــف التاريخ، وإنما يجــب أن يكون مناســبة لإدانة 
الحرب، والتحذيــر من أخطارهــا، وللتأكيــد على أهمية 
الســام والتعاون، والحد من نفوذ تجار الحروب، ودعاة 

الكراهية بين الشعوب. 

*كاتب مصري 

مذبحة محمد علي

من قلب "البيــت الكبير" مضى ذلك 
الفتى الطمــوح "القشــاش" متجاوزًا 
"المعدية"  واستقلّ  العزيز"،  عبد  "شارع 

لتعبر به البحر إلى "البر التاني".
تلــك هي بعــض عناويــن الأعمال 
الفنيــة للممثل ورجــل الأعمال محمد 
علــي، التــي لم تضمــن له الشــهرة 
الواســعة، ولا الوقــوف فــي مصاف 

المشاهير من الفنانين، رغم أنه قام بإنتاج فيلمه الأخير "البر 
التاني".

على المستوى الشــخصي، لم أكن أسمع به كرجل أعمال، 
ولم أكن أحفظ اســمه عندما رأيته في بعض الأعمال الفنية 
المصرية، التي لم يحز فيها على أدوار البطولة، ولا أحسبه قد 
توقع في يومٍ من الأيام أن ينال هذه الشهرة الواسعة، التي 
فاقت النجوم الكبار في الســينما المصريــة، بعد أدائه دور 

البطولة في فيلمه الجديد "مذبحة محمد علي".
مذبحة محمد علي فيلم واقعــي، دارت أحداثه على مدى 
الأيــام القليلة الماضيــة، ليس على الشاشــات، ولكن على 
السوشــيال ميديا، عبر المقاطع المرئية التي ذبح فيها محمد 

علي نظام السيسي وكشف جانبًا خفيًا من فساده.
القارئ لتاريخ مصر يــدرك أنه في عام 1811، دبّر الوالي 
محمد علي باشــا مذبحة عظيمة لأمــراء المماليك المتنفذين 
ليكسر شوكتهم، واليوم يســتعيد المغردون والمدونون في 
التواصل الاجتماعي تلك المناســبة )المذبحة( واسم الوالي 
القائم عليها )محمد علي(، ليكون عنوانًا لنشر الفنان ورجل 
الأعمال المصري تفاصيل خصومته مع السيسي وجنرالاته، 
حيث نــال منهم عبر بث معلومات غايــة في الأهمية من مقر 
إقامته في إســبانيا، تتعلق بالفســاد المالي لرئيس النظام 

وحاشيته العسكرية، أصبحت حديث الساعة.
*مشــروعات للهيئة الهندسية في الجيش تقوم من دون 
دراســات جدوى وتجبر البنوك على تمويلها بضمان أختام 

القوات المسلحة.
*السطو على مستحقات المقاولين وعدم الالتزام بدفعها، 
بزعم ضرورة دعــم الدولة، منها 220 مليــون جنيه خاصة 

بالفنان المقاول محمد علي.
*مجاملات السيسي للمقربين إليه على حساب الشعب، 
منها مجاملته لصديقه اللواء شريف صلاح بإنشاء فندق 7 
نجوم بتكلفة مالية قدرها 2 مليار في منطقة التجمع الخامس 
أمــام الفيلا الخاصة بــه، رغم عدم حاجــة المنطقة لمثل هذا 

الفندق بتلك التكلفة الباهظة.
*إنشاء استراحة لانتصار السيسي قرينة رئيس النظام، 
اســتراحة بالإســكندرية لقضاء عطلة العيــد بتكلفة 250  
مليون جنيه غير ثمن الأرض والتأســيس والديكورات، ثم 
إجراء تعديلات عليها بـ 60 مليونا، رغم وجود قصر رئاسي 

على بعد أمتار من الاستراحة الجديدة.
*بناء قصــر كبير لتأمين الرئيس في "الهايكســتب" إلى 
جانب خمس فيلات لكبار جنرالاته، الذين يشاركونه إدارة 
الدولــة، ولكل منها نفق يقود إلى مبانٍ إدارية، على ســبيل 

التأمين والحماية.
*إنفــاق 2.3 مليون على بوابة أو تشــريفة لمقابر القوات 

المسلحة لتجهيز مقبرة والدة السيسي.
هذا طرفٌ مما ذكــره محمد علي من الفســاد المالي الذي 
تورط فيه السيسي وجنرالاته، إضافة إلى عدد من القصور 
والاســتراحات والبيوت، التي تم إنشاؤها لزعيم الانقلاب، 

قال عنها الفنان المقاول إنها إهدار للمليارات.
المقاول والفنــان المصري،  أهمية وخطــورة تصريحات 
لا تكمن فــي كونهــا حلقة في سلســلة الفنانين المنشــقين 
والمعارضين لنظام السيســي، لكن مرجعهــا لأن محمد علي 
عمل مع الجيــش لمدة 15 عامًــا، وأوكلت إلى شــركته أدق 
المشروعات التي كانت تسندها المخابرات الحربية والقيادات 
العسكرية وأجهزة الدولة، لذا فإننا نتحدث عن رجل أعمال 
قريب من الأروقة العســكرية. وهذا يقودنا إلى حتمية قبول 
محتويات هذه المقاطع للفنان والمقــاول محمد علي والبناء 
عليها، ورفض محــاولات إلصاق تهمة الانتماء للإخوان به، 
ذلك لأن الاحتكاك بالجيش ومخابراتــه وقياداته على هذا 
النحو، تحتم خضــوع الرجل لتحريات الأجهــزة الأمنية، 
بما يؤكد أن محمد علي ليســت له ولا لعائلته أية انتماءات 
سياسية، بل على العكس من ذلك، فوالده بطل رياضي مثل 
بلاده في محافــل رياضية دوليــة، وكان في صفوف قوات 
الصاعقــة المصرية، وكذلــك كان أخوه ضابطــا في القوات 
المســلحة، وهي المعلومــات التي أدلى بها والــد محمد علي 
في لقائه مع الإعلامي المصري الموالي للنظام أحمد موســى، 
ب ابنه على الفضائيات ويتبرأ منه،  والذي اســتضافه ليُكذِّ
لتحسين صورة السيسي وجنرالاته، وهو أسلوب دأب عليه 

الإعلام المصري مع المعارضين بإشراف حكومي.
وممــا يضطرنــا لقبول تصريحــات محمد علــي، أنه لا 
مصلحة له في معاداة النظام وتعريض نفســه للاعتقال أو 
القتل وتعريض أهله للأذى، خاصة أنه كما قلنا لا انتماءات 
سياســية أو دينية له، بل كان من المعارضين لحكم الرئيس 

الشرعي السابق محمد مرسي.
تصريحات محمد علي جاءت تأكيــدًا على ابتلاع الحكم 
العســكري لاقتصاد الدولة وهيمنته عليها، واعتبار ثروات 
البلاد تركِة تُورّث للجيش منذ انقلاب 1952، وهو الأمر الذي 
ازداد توحشــا بعد تولي عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، 
وتثبيــت ولاء القيادات العســكرية له بإطــاق أيديهم في 
الاقتصاد بصورة تفوق ما كان عليه الوضع في عهد مبارك، 
فكانت تلك المعلومات التي أدلــى بها محمد علي صادرة عن 

شاهد عيان، تؤكد هذا العبث العسكري بمقدرات البلاد. 
كما أن هناك أهمية خاصة لتلــك التصريحات، تتمثل في 
أنها المــرة الأولى التي يظهر فيها على الســطح مدى النفوذ 
مَهــا في إدارة  الذي تتمتــع به زوجة رئيــس النظام وتحكُّ
القصور والاســتراحات الرئاســية، بما يشــير إلى إعادة 
صورة الأسرة الحاكمة المهيمنة التي كانت في حقبة مبارك. 
إذا ســرنا مع التحليــات التي تتجه إلى القــول بأن هناك 
شخصيات في المؤسسة العسكرية أو المخابرات العامة تقف 
خلف منحى الفنــان المقاول، فهذا يعني أننــا بصدد صراع 
أجنحة، وهو ما ينذر بتفكك النظــام أو على الأقل إضعافه، 
وهذا تفســير مقبول إلى حد بعيد، حيــث أنه لم يعد يخفى 
على متابع للشــأن المصري أن هناك قيادات في الجيش غير 
راضية على الإطلاق عن سياسات النظام وحاشيته، إضافة 
إلــى أن تغوّل المخابــرات الحربية وقفزها علــى المخابرات 

العامة، ربما يدفع الأخيرة للتسريب ضد النظام.
من أبشــع ما شــهدتُه أثناء اســتقصائي وتتبعي لتلك 
الأحداث، قبل أن أكتب فيها، لجوء الإعلام الرسمي إلى حيلة 
دنيئة ومفضوحة في الوقت نفســه لإلهاء الناس عن قضية 
محمد علي، عندما عمــد إعلاميون تجردوا من كل القيم، إلى 
تشويه صورة وســيرة عبد الله محمد مرسي نجل الرئيس 
الراحل، الــذي توفي في هذه الأثنــاء، مخلفًا أحزانًا أخرى 
لتلك العائلــة الصابرة، والادعاء بأنــه كان قبيل وفاته مع 
فتاة ليل، ولم يراعوا جلال الموت وهيبته، فلم يرحموا أفراد 

هذه الأسرة أحياءً ولم يرحموهم أمواتًا.
لكن تبقــى مذبحة محمد علي وغيرها من المذابح المنتظرة 
بحق النظــام الجائر، مبشــرات بزوال عصابــة الانقلاب، 
وعودة مصــر إلى أبنائهــا، بجهود المخلصين مــن المدنيين 
والعســكريين، والله غالب على أمره ولكــن أكثر الناس لا 

يعلمون.
*كاتبة أردنية

أوباما مانع نتنياهو في ضرب إيران
فهل يعطيه ترامب ضوءاً أخضر؟

في الأبعاد الدولية للحراك الجزائري

 كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية 
في 4/9/2019 أن "إسرائيل" تتهيأ منذ سنوات وبشكل فعال 
لشن هجوم ضد منشــآت إيران النووية، وأنها كانت سنة 
2012 على وشــك إعطاء جيشــها ضوءاً أخضر لتنفيذ هذا 
الهجوم. بنيامين نتنياهو أكّــد للصحيفة في مقابلةٍ أجرتها 
معه في أغسطس/آب الماضي خلال التحضير لنشر التقرير، 

على أنه وافق من دون أي تردد على شــنّ الهجوم، لكنه لم 
يحصل على الدعم الضروري من حكومته.

كمــا أورد التقريــر اقتباســات لعشــرات المســؤولين 
الإســرائيليين الحاليين والســابقين، أكدوا فيها على قيام 
الرئيس الأمريكي الســابق باراك  إدارة  نتنياهو بتهديــد 
أوباما بتنفيذ الهجوم، ما دفع الأخير إلى تسريع المفاوضات 
مع طهــران وبالتالي إلى إبرام الاتفاق النووي معها ســنة 

 .2015
وفقاً للتقرير كانت واشــنطن تراقب أنشطة "إسرائيل" 
في ذروة التوتر بينها وبين إيران في عهد أوباما، وأن أقمارَ 
تجســسٍ اصطناعية كشــفت في صيــف 2012 مجموعات 
مــن الطائرات الإســرائيلية تقــوم بما بدا أنــه تجهيزات 
واســتعدادات أولية للهجوم على إيــران، بينما دأب قادة 
إسرائيليون طوال أكثر من سنة على إطلاق تحذيرات بأنهم 
في حال شــنّوا الهجوم لن يبلّغوا واشــنطن ولن يعطوها 
فرصة لوقفه. من الواضح اليوم أن نتنياهو ما زال متمسكاً 
بتصميمه على ضرب إيران. ففي أول جلســة لحكومته بعد 
جولة الأيام الثمانية الأخيــرة لتبادل الضربات بينه وبين 
حزب الله، أعلــن تحديد ثلاثة أهــداف للجيش والأجهزة 
الأمنية: "وقف المشــروع النووي الإيرانــي، منع إيران من 
تزويد أعدائنا بصواريخ دقيقة تشــكّل خطراً علينا، ومنع 

تموضع إيران وأذرعها عند حدودنا".
إلــى ذلك، لا يخفي نتنياهو تخوفه من أن تتطور دعوات 
ترامب المتكررة للرئيس الإيراني الشــيخ حســن روحاني 
للقائــه إلى مفاوضــات تنتهي باتفاق يكون على حســاب 

"إســرائيل". لذلك أطلق تصريحاً لحظة شــروعه في جولة 
علــى عواصم دول القــرار، بأن الوقت الحالــي غير ملائم 

لإجراء مباحثات مع إيران وإنما لزيادة الضغط عليها.
في سعيه المتواصل لجرّ الولايات المتحدة إلى حربٍ ضد 
ايران، يراهن نتنياهو على صعود التيار اليميني العنصري 
فيهــا نتيجةَ عاملين: مزاج البيــض المتعصبين ضد الملوّنين 
والمهاجريــن عموماً، وتزايد تأثيــر الإنجيليين المتصهينين 
المعادين للمسلمين خصوصاً، كما المؤيدين للتمييز ضدهم. 
فضــاً عن رهان "إســرائيل" التاريخي علــى تأييد ملايين 
اليهود الأمريكيين الستة وتأثير اللوبي السياسي اليهودي 

)ايباك( في الانتخابات، وفي قرارات الكونغرس.
فــي المقابل، ثمــة عاملان يلجمــان نتنياهــو وترامب، 
فــالأول يواجه انتخابات نيابية قاســية في 17 ســبتمبر/

ايلول الجــاري، والثاني انتخابات رئاســية لولاية ثانية 
في خريف العام المقبل. في الانتخابات يســعى المرشحون 
في معظم الــدول، غالباً، إلى تلطيف لهجتهم السياســية، 
بغية عــدم إقلاق الناخبين واجتــذاب أكثريتهم، لكن، ماذا 
بعد الانتخابات؟ ثمة إجماع، أو أقلّه شبه إجماع، بين كثرةٍ 
من الباحثين والمعلّقين السياســيين والعسكريين في أمريكا 
و"اسرائيل" على أن ترامب سيتمسك بسياسته الراديكالية 
الكفيلة، في ظنّه، باســتعادة عظمة امريكا، وأن هذه الغاية 
تســتوجب مواجهة الصــن، اقتصادياً وحتى عســكرياً، 
ومواجهة إيران وإسقاط نظامها الإســامي، وأن نتنياهو 
مُترع بخوفٍ من إيران، وممتلئ اقتناعاً بوجوب مهاجمتها 
وتدميرها، بالتعــاون مع الولايات المتحــدة أو من دونها، 

قبل أن تتنامى قدراتها وتتعاظم، فيستحيل التغلب عليها، 
وأنه كثيراً ما يردد فــي اجتماعاته العامة، وفي لقاءاته مع 
الإعلاميين مقولته، "إذا ما لاحظت أن شخصاً ما ينوي قتلك، 
يبادر فوراً إلى قتله. بإختصار، إن الهجوم الاستباقي على 
إيران بات قناعة راســخة لدى كثرة من القادة السياسيين 
والعســكريين اليمينيين، فضلًا عن جمهور المستوطنين في 
"إســرائيل". من هنا تنبع خشية عميقة ومقلقة لدى قيادات 
نافذة وأوساط سياسية واسعة في أوروبا وأمريكا من فوز 
ترامب بولاية ثانية، كما من فوز نتنياهو ومعســكر اليمين 
المتطرف في انتخابات الكنيســت الوشــيكة، لأن من شأن 
ذلــك تعزيز احتمــالات اندلاع حروب وصدامات ســاخنة 
في الشرق الاوســط، وربما في الشرق الأقصى أيضاً. هذه 
الاحتمــالات والتحديــات المقلقة لا تغيب قطعــاً عن تفكير 
وتقدير قادة الصين وإيران وقوى المقاومة العربية عموماً، 
وفي لبنان وفلسطين وسوريا خصوصاً. صحيح أن ترامب 
ونتنياهو لن يشــنّا حروباً مفتوحة فــي زمن الانتخابات، 
ومــع ذلك فإن الحرص على رصــد الاحتمالات والتحديات 
المقلقة ومتابعتها، والتحسّــب لمفاعيلها والعمل الجاد لبناء 
القدرات الكفيلة بصدّها ودحرها، تبقى موجبات وأولويات 
اســتراتيجية ضاغطة على عقول والتزامــات واهتمامات 
القادة والمســؤولين، والاختصاصيــن والمناضلين لدى كل 
الدول والتنظيمات، والجماعات المناهضة لقوى الاستكبار 
والاســتغلال والعنصرية والتطرف الدينــي والهيمنة في 

العالم.
*كاتب لبناني

الدراســات التــي قمت بهــا لعالم 
اقنعتني  النقابية  والحركات  الشــغل 
التالي،  بفكرة يمكن تلخيصها بالشكل 
منطق الحــراك الاجتماعي والسياســي فــي الجزائر في 
علاقاته بمحيط  الجيو- سياســي القريب، يشــبه إلى حد 
كبيــر منطق الحركة المطلبية لعمــال المناجم، الذين تميزوا 
على الدوام باســتقلالية واضحة في الإعلان عن حركاتهم 
الاحتجاجية، قــد لا تتوافق بالضرورة مــع الاتجاه العام 
للحركــة العمالية ككل. فقد يخرج عمال المناجم إلى المطالبة 
عندما تكــون الحركة العماليــة ككل هادئة، بــل في حالة 
ضعف، وقد يرفض عمال المناجم مسايرة الحركة العمالية، 
ككل عندما تكون في حالة صعود. لأســباب متعلقة أساسا 

بتاريخهم المطلبي وظروف عملهم وثقافتهم السياسية.
هــذا بالضبط ما ميز الحــراك الاجتماعي والسياســي 
للجزائــر على الدوام، فالجزائريون مــن وجهة النظر هذه 
هم »منجميو العالم العربــي«، فقد انطلقت أحداث أكتوبر/

تشــرين الأول 1988 في وقت كانت فيــه المنطقة المغاربية 
والعربية تعيش حالة هدوء كبيــرة. ورفض الجزائريون 
الســير في اتجاه الربيع العربي، ســنوات بعد ذلك عندما 
تحركــت جل المنطقــة العربية، بداية من تونــس القريبة، 
بالطبــع لهــذا »التميــز« كلفة سياســية لا بد مــن دفعها، 
خصوصية بل وتميز لابد من إيجاد تفسير له، لفهم أسبابه 

العميقة وتداعياتها الأكيدة.
انطلاق الحراك فــي الجزائر منــذ 2019 يمكن ان يكون 
شــاهدا آخر على هــذه الخصوصيــة التي تميــز الحالة 
الجزائريــة التي ســتكون نقطة انطلاقنا لمناقشــة الأبعاد 
الدولية للحراك الذي تعيشــه الجزائر، منذ ســبعة أشهر 
تقريبــا. للقول في البدايــة إن العامــل الخارجي ضعيف 
الحضور في يوميات حراك الجزائريــن. هم الذين تميزوا 
عادة بثقافة سياسية لا تولي أهمية كبيرة للأبعاد الدولية، 
إذا اســتثنينا ذلك التوجس المرضي من العلاقة مع فرنسا، 
واســتعمالاته الداخلية التي تعبر عن نفســها بالمبالغة في 
الحديــث عن  »حزب فرنســا« تحول  مع الوقــت إلى بعبع  

مخيف ضمن الثقافة المؤامراتية السائدة. ناهيك من بعض 
الإشارات الخفيفة إلى دور يمكن أن يكون للإمارات العربية 
وبعــض »الأيادي الأجنبيــة« الأخرى، كجــزء من الثورة 

المضادة التي تقودها هذه الدولة.
 علما بأن النظام السياســي هو الذي اســتدعى العامل 
الخارجي المرفوض شــعبيا، كجزء من التخبط السياســي 
الذي يعيشــه، كما برز ذلك جليا في اللقاء الأخير للســفير 
الروســي مع الأمين العــام  لحزب جبهــة التحرير، او عند 
الزيارة المشــؤومة التي قام بها لعمامــرة وزير الخارجية 
إلى موســكو وبكين وبعض الدول الغربيــة في نهاية حكم 
الرئيس المخلوع، فهمهــا الجزائريون كإقحام للبعد الدولي 

في قضايا داخلية.
السيناريو القريب نفســه، يمكن أن يحصل هذه الأيام، 
والجزائر تعيش محطة حساســة من تاريخها السياســي، 
بعد خطاب قائد الأركان الذي دعا فيه الى »تحبيذه« دعوة 
الهيئة الناخبة قبل 15 من الشــهر الجاري، لما للانتخابات 
الرئاســية من أهمية قصوى داخل نظام سياسي، تبقى فيه 
المؤسســة السياســية الأولى، رئيس الجمهورية كشخص 
ومنصب، على حساب المؤسســات الأخرى. وهو ما تعرفه 
الأطراف الدوليــة وتتعامل به على هذا الأســاس، كنقطة 
ضعف وابتزاز، لم يكن ممكنا في حالــة إنتاج الانتخابات 

المقبلة لرئيس قوي بشرعية شعبية.
 لنكون أمام مفارقة مهمة، القيادات العســكرية المنشــقة 
التي كان مــن مصلحتها حتى الشــخصية، رفض التدخل 
الأجنبي، هــي التي قد تكون ســببا مباشــرا  لفتح الباب 
أمام هذا التدخل في الآونة الأخيــرة، بعد »هروب« الكثير 
من قياداتها العسكرية وعلى رأســهم وزير الدفاع الأسبق 
خالد نزار إلــى بعض دول غــرب أوروبــا، بالإضافة إلى 
بعض الوجوه السياســية المتابعة قضائيا. وضع قد يكون 
المدخــل إلى تدويــل الشــأن الداخلي الجزائــري في هذا 
الوقت الحســاس المرتبط بالانتخابات الرئاســية، بكل ما 
تحمله من اســتقطابات، نتيجة عدم التوافق حول تاريخها 
وشــروطها في وقت يعرف فيه الحراك صعــودا كبيرا بعد 

الدخول الاجتماعي، مقابل تسارع الدعوة إلى تطبيق خطة 
النظام للذهاب نحو انتخابــات لا تلقى حتى الآن قبولا من 
قبل الحراك الشــعبي. محطة مهمة قد تعــرف صراعات لا 
تراعي الثقافة السياســية التي ميزت علــى الدوام الحالة 
الجزائرية، عبر إقحام  بعض الملفات الحساســة التي يمكن 
أن تخرج إلى العلن بمناســبة هذه الصراعات السياسية، 
التي تأخذ منحى ذاتيا في بعض الأحيان، بين أبناء القيادة 
العســكرية والنخبة السياســية نفســها، بأبعادها المالية 
المرتبطة بالفســاد، يمكن أن تكون مدخــا قد يعيد الجزائر 
الى مربع بداية التسعينيات، بكل ما ارتبطت به هذه الفترة 
من ويلات وتجــاوزات من كل نوع، نجح البلد في تجاوزها 

بصعوبة. 
ملفــات لم ينســها تماما الكثيــر من الأطــراف الدولية 
والإقليمية، قد تكون إعادة فتحهــا فرصة لاختراق الحالة 

الجزائريــة التــي بقيت عصيــة عليها حتــى الان. مقارنة 
بالحالــة العربية العامــة التي تحولت إلــى مرتع للتدخل 
الأجنبي من كل نوع.  علمــا بأنه، عكس ما تروج له الثقافة 
المؤامراتيــة، ليــس من مصلحــة دول الجــوار ولا المحيط 
الإقليمي المتوســطي أن تفشــل الجزائر في تنظيم امورها 
الداخلية عن طريق انتخابات رئاســية ناجحة ولو جزئيا، 
تعيد الاستقرار إلى هذا البلد القارة صاحب المكانة الجيو ـ 

استراتيجية الأكثر من مهمة. 
 فدول الجوار المباشــر من مصلحتها اســتقرار الأوضاع 
السياســية في الجزائر، حتى لو كان المطلوب ليس نجاحا 
كليــا، يمكن ان يهــدد الأوضاع في بعض البلــدان القريبة 
ويحول الحالة الجزائرية إلى نموذج ناجح لدى شــعوبها، 
التي تتابــع الأوضاع الجزائريــة عن كثب. كمــا هو حال 
النخبة السياســية المغربيــة، التي تعرف تنافســا كبيرا 
وتاريخيا بينها وبــن مثيلتها في الجزائــر، تنافس ليس 
حاضرا بالقوة نفســها في الحالتين الليبية ولا التونسية، 
التي يمكــن أن تكون من الحالات الوطنية المســتفيدة كليا 
من أي نجــاح تحققه الحالة الجزائريــة. وبالتالي فنصف 
نجاح للجزائر قد يكون الحالــة المثلى المحبذة من قبل دول 
المحيط المباشر، ودول الإقليم لكن الأكيد ليس الفشل الكلي 
بكل تأكيد، بكل تبعاته الخطيرة على اســتقرار شبه القارة 
المغاربية ومحيطها المتوســطي المباشر. على خلاف موقف 
الشــعوب التي من مصلحتها نجاح الحالة الجزائرية التي 

تدعمها، بما أوتيت من قوة معنوية، في السر والعلانية. 
نجاح يبقــى مرهونا بمــدى قدرة الجزائريــن كحراك 
شعبي ونخب سياسية رسمية وشــعبية في التوافق على 
تنظيم انتخابات رئاســية ذات مصداقية وقبول شــعبي. 
تدعم هذه الثقافة السياســية الســائد الرافضة لكل أنواع 
التدخل الأجنبي التي ميزت البلد كثقافة مشــتركة لشعب 

المنجميين هذا الذي يصعب التكهن بخرجاته. 

*كاتب جزائري

نتنياهو متخوف
 من تطور دعوات 

ترامب للقاء الرئيس 
الإيراني روحاني

 إلى مفاوضات تنتهي 
باتفاق يكون على 
حساب »إسرائيل«

ليس من مصلحة دول 
الجوار ولا المحيط الإقليمي 
المتوسطي فشل الجزائر في 
تنظيم أمورها الداخلية 

عن طريق انتخابات رئاسية 
ناجحة ولو جزئيا

ما يحدث الآن يشبه 
ما سبق اندلاع الحرب 

العالمية الثانية، الكساد، 
عدم احترام القانون الدولي 

وصعود النزعة القومية 
المتطرفة
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»قهوجي« كوشنر و»مهرج التطبيع« السعودي
■ تردد اسم آفي بيركوفيتش، أحد معارف جاريد 
كوشــنر، مستشــار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
وصهــره، لتولّي الــدور الــذي كان يقوم به جيســون 
غرينبــات، المبعــوث الأمريكــي الخاص إلى الشــرق 
الأوســط، والذي كان يشكل مع كوشنر نفسه وديفيد 
فريدمــان، الســفير الأمريكــي فــي إســرائيل، ثلاثيا 
اشــتغل على دعم الاتجاهات الاستيطانية والإجرامية 
لإســرائيل ومحاصرة الفلســطينيين سياسيا وماليا، 
وإعلان القدس عاصمة لإســرائيل، ومحاولة تقويض 
حــق اللاجئين، والهجوم على وكالة الإغاثة، وكل ذلك 

ضمن إطار تحضير لما يسمى »صفقة القرن«.
وحســب التقاريــر الإعلامية فــإن غرينبــات كان 
شــخصا غير مؤهــل للمنصــب الــذي يشــغله ولكنه 
سيســتبدل بشــخص آخر أقل منه أهليــة، والواضح 
أن المؤهــل الــذي ســيجري اعتمــاده لهــذا المنصــب، 

إضافــة إلــى كونــه درس في معهــد أرثوذكســي في 
أول  كان  فريدمــان  هــوارد  قريبــه  وابــن  إســرائيل، 
يهودي أرثوذكســي يتولى رئاسة أهم وحدات اللوبي 
الإسرائيلي في أمريكا المسماة »إيباك«، هو أنه صديق 
شــخصيّ لصهر ترامب، وعمل في شركاته الخاصة، 
وقــد وصفت إحدى المجــات الأمريكيــة بيركوفيتش 
بأنه »صبي القهوة« لكوشنر، وهو ما أعاد ذكره موقع 
»بيزنــس انســايدر« الــذي قــال إن دور بيركوفيتش 
يتمحــور حــول أمــور »مثل إحضــار القهوة لكوشــنر 

وتنظيم لقاءاته اليومية«.
الواضح أن ضآلة شــأن بيركوفيتــش وقلة خبرته 
هــي »المؤهلات« المطلوبــة للعمل مع كوشــنر، كما هو 
الأمر فيما يتعلق بعمل كوشــنر نفســه مع ترامب، أما 
كونه يهوديا أرثوذكسيا فهي »قيمة إضافية« إلى تلك 
المؤهــات، فالمطلوب هو الولاء الشــخصي لكوشــنر، 

وكذلك الولاء الشخصي للاتجاهات اليمينية المحافظة 
في إسرائيل.

تذكّرنــا الركاكــة السياســية لـ»صبّابــي القهــوة« 
الأمريكيــن، بركاكــة سياســية فاقعــة فــي المشــهد 
العربي، ورغم أن أصحابها ليســوا »يهودا أرثوذكس« 
فقــد تبــرع البعــض منهــم طوعــا لـ»صــب القهــوة« 
لإســرائيل والتطبيــع الفاحــش والفج العبثــي معها، 
ومنهــم المــدوّن محمد ســعود، الذي يدرس فــي كلية 
الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض، وسبق له 
أن قام بزيارة إلــى القدس طورد فيها من قبل الأطفال 
الفلسطينيين، ويبدو أن فجاجته كانت طافحة لدرجة 
أن بعض الإسرائيليين سخروا منه، كما فعلت ناشطة 
قالــت إن المطبع فتــح تطبيقــا خاصا بالتعــارف على 
هاتفــه للتعرف علــى فتيات يهوديــات وأن ذلك قوبل 

بالتجاهل.

ســخرية  أثــارت  التــي  ســعود  مســتجدات  آخــر 
الإســرائيليين منه مجددا كانت تمحكه برئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ومدحه لقــراره وضع 
كاميــرات مراقبة فــي مراكز اقتراع الفلســطينيين في 
مناطــق 1948، وهــو ما رد عليــه صحافي إســرائيلي 
بالقول: »كيف يتم التقدم في موضوع الانتخابات في 

المملكة العربية السعودية؟«.
تكشف واقعتا بيركوفيتش وسعود انحطاطا كبيرا 
يهبط بالسياســة إلى ما »تحت السياســة«، فـ»صبي 
القهوة« الأمريكي ليس غير نموذج مصغّر عن أســياده 
الذين يرون السياســة تجارة وعلاقات عامة، فتتحول 
المســألة الفلســطينية للحــل بـ»صفقــة« و»ورشــة«، 
كما أن مهــرج التطبيع هو أيضا مــرآة حقيقية للقيادة 
السعودية، التي كان آخر قراراتها عزل شخص مؤهل 

لمنصب وزير الطاقة وتعيين نجل الملك مكانه.

العثمانوفوبيا والمكابرة المستمرة
■ أظهــرت ردات الفعل المحلية، علــى كلام الرئيس 
اللبناني ميشــال عون حول ما ســماه »إرهــاب الدولة 
العثماني«، ســواء منها المحتفية بهذا الكلام أو المتحفظة 
والشــاجبة، كــم أن مفهــوم »الإمبراطوريــة« بات من 
الصعب اســتيعابه لدى معظم الخائضين في الســجال 
والجدال الذي افتتحه عون حول الماضي العثماني، على 
أعتاب مئوية التأســيس الكولونيالي الفرنســي لدولة 
لبنان الكبير، مع أن فيصل التفرقة بين ما للإمبراطورية 
وبين مــا للدولة الوطنية في غايــة المحورية، اذا ما أريد 
الخوض في تاريخ غرب آســيا وجنوب شــرق أوروبا 
المتشــابك ببعضه البعض، بشكل نسقي، ضمن البوتقة 

العثمانية.
بالمطلق، ليس من الســيئ أبدا فتح الباب للتداول من 
مواقع متباينة، متكئة حول ذاكرات مختلفة، في المسألة 
الكيانية اللبنانية، انطلاقا من إثارة »المسألة العثمانية«.

ففي أقل تقدير، المدخــل العثماني هذا، وبخاصة حين 
يظهر عدم اتفــاق اللبنانيين حوله، بمقــدوره ان يفتح 
بجــرأة علــى قضايا الخــاف العميقة بــن اللبنانيين 
حول ماهية الكيان الوطني نفســه، المولود بعد الجلاء 
العثماني، وبعــد التقويض الفرنســي للمملكة العربية 
العثمانية،  الســلطنة  عن  بالاستقلال  وليس  السورية، 

كما يوهم الخطاب التلفيقي نفسه.
العسكرية  الكولونيالية  بالاستجابة  مولود  كيان  هو 
الفرنســية لفئة لا تجمع عليــه ـ  متخوفة من أن تبتلعها 
توســعة الكيان، ومســتقوية به على أخــرى خافت ان 
يخنقها هذا الكيان، ثم تنســمت فيه فضاء حرية. وهذه 
الفئة الأخرى أشعرتها نشأة الكيان بالاغتراب عنه، ولم 
يكن واضحا لديها ما العمل بازاء اســتمراره، وتطورت 
علاقتها بســرعة به منذ ســني نشــأته الأولى ككيان، 
وبتحفيز المنتدب نفســه وسياساته، بأن صارت داخله 

وخارجه في ذات الوقت.
 ما هو ســيئ فــي المقابل، على ما هو بــاد حتى الآن، 
هو تنطح الجاهلين بالتاريــخ العثماني إلى أقصى حد، 
والمجترين لسرديات خرافية تمسخ التاريخ إلى مرويات 
تبجيليــة لطوائف مصطفاة بعينها أو مســرحا لغلاظة 

الأحكام الأخلاقوية ليس أكثر.
المكابرة على انتفاء أي تعاقد اجتماعي او سياسي من 
اي نوع في لحظة ولادة لبنان الكبير هي الدافع الأساسي 
وراء هذه الموجة الانتي عثمانية، على محك مئوية كيان 
لم يخرج من الســلطنة بثورة عليها، حال اليونانيين او 

البلغار، وإنما بهزيمتها في الحرب الكبرى.
فكيــف اذا كان من يريــد الافتاء في أمــر العثمانيين 
جاهل فوق هذا، بأن من شــروط الخــوض التنبيه إلى 
أنه لا لبنــان الذي نعــرف ولا تركيا التــي نعرفها كانا 
موجودين فــي العصر العثماني، كي يصــار من ثم إلى 

تحديد شكل التبعية.. او الفضل.
لبنان هو مــن تبعات انهزام الســلطنة وجلائها عن 
الولايــات العربيــة، ووقوع الأخيرة تحت الاســتعمار 
الفرنســي او الإنكليــزي. وتركيا الحديثــة هي نتيجة 
انتفاضة الأناضوليين بقيــادة مصطفى كمال على بقايا 
الســلطنة التي ارتضت الاستســام في معاهدة سيفر، 
فــكان ان نجحــت هــذه الانتفاضة، حرب الاســتقلال 
الوطنــي التركية، في تحقيق الدولة القومية الســيدة، 
بل ذهبت بعيدا في القطيعة مــع الماضي العثماني، دينا 
ولغة، لكن أيضــا بالانطلاق من مقدمــات الإصلاحيين 

العثمانيين أنفسهم. 
  والجاهل هنا جاهل لجهله من الأســاس، ويعتبر ان 
بضع عبارات حول السلطنة، اذا كانت دولة الخلافة، أو 
اذا كانت استعمارا بغيضا، يكفيانه للخوض والفصل في 
النقاشات.والجاهل هنا، سواء تجلى في صيغة محازب 

ميليشياوي أو ناشــط حقوقي أو فنان محنط، يشاغب 
على نقاش في غاية الأهمية، افتتحه عون بالنتيجة، من 
حيث يقصد او لا يقصد، وجدير به أن يمهد الســبيل إلى 

منازعة مؤرخين فعلية، والى ورشة فكرية ساخنة.
ولا يقتصر الجهل الجاهل نفسه على المصابين برهاب 
الترك، بل يشمل الانفعالية المذهبية المسحورة والرعاية، 
المتصدية لهــذا الرهاب، فهي لا تظهر عــن معرفة جدية 

بالتاريخ العثماني هي أيضا.
فالشرط الأول للنظر في التاريخ العثماني أنه ينقسم 
إلى مراحل،  وتجتازه استقطابات مختلفة في كل مرحلة، 
بحيث انه لا يمكن أن تتناول كل هــذه التركة العثمانية 

دفعة واحدة، أو بجرة قلم.
مضــت أكثر من خمســة قرون على الفتــح العثماني 
للشــام ومصر وتقويض ســلطنة المماليك، مــع البقاء 
على النظام المملوكي مســتتبعا لها في مصر. الحكم على 
خمسة قرون باختزالية تبييض كل الصفحات أو تسويد 
كل الصفحات أســهل على الجاهل من المنقب. وأساســا، 
ســتجد أن المصاب برهاب العثمانية مصاب أكثر من ذلك 
بمصاب المماليــك، أي أنه، في أقل تقديــر غير قادر على 
اســتيعاب التراكم التاريخي الحضاري الذي يعني بلاد 

الشام ووادي النيل منذ القرن الثالث عشر ميلادي.
وقد تقاطعــت هنا عناصر مختلفة لهذا الاسترســال 
بالعثمانوفوبيــا والمملوكوفوبيــا. منها اســتيراد تلك 
التــي قالت بدخــول الحضارة  النظرة الاستشــراقية 
الإسلامية عصر الانحطاط مع ضعف الخلافة العباسية، 
محملة وزر هــذا الانحطاط الى العنصــر التركي. وهذا 
مــروق محض، من زاويــة كل التراكــم البحثي المعرفي 

المحقق بصدد السلاجقة او المماليك او العثمانيين.
ومنها الايديولوجيــة القومية العربيــة التي، نهلت 
من هذا التقبيح الاستشــراقي المصدر، لدور السلطنات 

بل  التاريخ،  فــي  »التركيــة« 
مــن  الشــكوى  عليــه  زادت 
في  »الموالــي«  اســهامات  كل 
ومنهــا  الإســام.  حضــارة 

التي اخترعت لنفســها  اللبنانية  الكيانوية  الأســاطير 
اما اســتقلالية فوق واقعية عن المماليــك والعثمانيين، 
وكيانية موجودة غصبا عــن هؤلاء واولئك، واما ركنت 

كل هذا التاريخ إلى اضطهاد ومقاومة اضطهاد.
ومنها النقمة ذات المصــدر الوهابي، على العثمانيين 
واسلامهم الســني الصوفي، والمســتذكرة لحملة اولاد 
محمد علي باشــا، بتوجيه من الباب العالي، على نجد، 
لتخريــب الدولــة الســعودية الأولى فــي الدرعية... 
وتضاف إلى ذلــك حيثيات التباين بــن أنقرة وكل من 

الرياض وأبو ظبي في السنوات الأخيرة.
لا يمكن اليوم الوقوف على ما كانت عليه السلطنة من 
دون فهم ما كانت عليه الإمبراطوريات ككل، والإسلامية 
منها علــى وجه الخصوص. بخلاف الــدول القومية، لا 
تقوم الإمبراطوريات على مبدأ المجانســة والاندماج بين 
مكوناتها الســكانية، بل على تدبر أحوال الاختلاف بين 

الأمصار والأقوام على نحو تراتبي وغير ممركز في آن.
لكن السلطنة نفســها، وفي ظل تآكل رقعتها بالبلقان 
نتيجة انفصال الشعوب عنها على هدى الأفكار القومية، 
ونتيجة اقتطاع المستعمرين لتركيا الأفريقية، كما كانوا 
يســمونها، اخذت تطرح على نفســها هي بحــد ذاتها، 
التخلــي عن النمــوذج الإمبراطــوري، لتحقيق الدولة 

الأمة.
مع كل الكوارث والشرور، فإن تركيا هي التي أفلحت 
في النهاية بذلك التحويل، بتلــك القطيعة. هذا بخلاف 

اللبنانيين.

٭ كاتب لبناني

هايل علي المذابي٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أتمنى أن يتضمن برنامــج الحكومة الانتقالية، 
الأهداف التالية:

أولا: التعجيل بانطلاق مفاوضات الســام لوقف 
الحرب الأهلية والتوافق على مشروع سياسي اجتماعي تنموي قومي يحقق السلام 
ويوطده عبر تحقيق المشــاركة العادلة في السلطة، وإعادة النظر في توزيع الثروة 
وخطط التنمية بما يرفع الإجحــاف والتهميش عن المناطق المتخلفة والأقل نموا في 
الأطراف، مع إعطاء أســبقية لمناطق التوتر العرقي والقومــي والاجتماعي، وذلك 
في إطار مشروع اقتصادي تنموي، يسترشــد بالخبرة العلمية ومنجزات التجربة 
الإنسانية والمبادئ العامة للعدالة الاجتماعية. هناك من يطرح اقتصاد السوق الحر 
كحل سحري لإخراج شعوبنا من وهدة الفقر والمعاناة. ولكن تجربة أغلبية البلدان 
التي ســارت في هذا الطريق، ومن بينها تجربة الإنقاذ في الســودان، أثبتت خطل 
هذا الطرح. والمشروع التنموي القومي ينطلق من عدة مرتكزات، أهمها: 1- مراعاة 
التوازن الجهــوي وحماية الشــرائح الاجتماعية الضعيفة، لأن مــا تعانيه بلادنا 
من تشــويهات هيكلية كرســت امتياز فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الأقاليم، 
واتساع دائرة الفقر...الخ. 2- قومية كل الثروات الطبيعية في السودان وتوظيفها، 
أولا في تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأســاة النــزوح واللجوء، وإزالة جذور 
قضايا التهميش، وثانيا لإعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية 
التحتية والتعليم والصحــة واقتناء التقنية الحديثة لترقيــة الصناعة، ولمحاربة 
الأوبئــة والزحف الصحراوي وحمايــة البيئة...الخ. 3- تــوزع عائدات الثروات 
الطبيعية وفق نسب يتفق عليها، مثلا: أ- نسبة تخصص للميزانية العامة ولخزينة 
الدولة، مــع التأكيد على المعاملــة التفضيلية للمناطق المتأثــرة بالحرب والمناطق 
الأقل نموا. ب- نســبة تخصص لميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية 
في مناطق المعاملة التفضيلية. ج- نســبة تخصص لمناطق التنقيب والاســتخراج 
تســتثمر في إصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفيــر الخدمات مثل مياه 

الشرب النقية والعلاج والتعليم..الخ.
ثانيا: تحقيق التحول الديمقراطي بكل تفاصيله، ويشمل ذلك احترام التعددية 
والتنــوع، الاعتــراف بالآخر، كفالــة الحقوق والحريات، ســيادة حكــم القانون 
واستقلال القضاء، الفصل بين السلطات، الاســتعداد للتداول السلمي الدستوري 
للسلطة...الخ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أننا في التجارب الديمقراطية الثلاث، 
بعد الاســتقلال )1956( وبعــد ثورة تشــرين الأول/ أكتوبــر )1964( ضد الحكم 
العسكري الأول وبعد انتفاضة نيسان/أبريل )1985( ضد النميري، كنا نطبق نظام 
»وستمينستر« المعروف، والذي فشل تماما على الرغم من أن بدائله كانت أسوا منه 
بما لا يقارن )الحكم العســكري الأول 1958، انقلاب النميري 1969، وانقلاب البشير 
1989(. لكن فشــل الممارســة الديمقراطية المعينة لا يعني فشــل مبدأ الديمقراطية. 
بمعنــى آخر، نحن نحتاج إلى وضع صيغة للممارســة الديمقراطيــة التعددية في 
بلادنا تراعي بشــكل دقيق الخصائص المميزة للواقع السوداني بتعرجاته الإثنية 
والطائفيــة والعقائدية. ومثــل هذه الصيغة من الســهل جدا التوصــل لها إذا ما 
اجتهدت كل الأطراف المؤمنة بالتعددية ودشــنت، خلال الفترة الانتقالية الراهنة، 
حوارا جادا حولها.   ثالثا: انتزاع مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية من 
براثن الدولة العميقة، وإعادة بنائها وهيكلتها على أساس قومي بعيدا عن الحزبية 
والانتماء السياسي، وإرساء دعائم الحكم الرشيد. رابعا: وقف الانهيار الاقتصادي 
ووضع برنامج إسعافي وتنموي هدفه وغايته المواطن وجماهير الغلابة في الريف 

والحضر. وفي هذا الصدد هناك مجموعة من التدابير، منها:
ترشيد الإنفاق وتقليص على المؤسسات الســيادية، ووقف الصرف المبالغ فيه 
على القطاع العسكري/الأمني على حساب المشاريع المتعلقة بتخفيف أعباء المعيشة 
على المواطــن، وتحويل الناتج لزيادة الإنفاق على الصحــة والتعليم وتوفير مياه 

الشرب النظيفة والإسكان الشعبي. 
إصلاح النظــام المصرفي وإعادة الدور القيادي والرقابي للبنك المركزي، ووضع 
الائتمان تحت رقابتــه، وإعادة توجيه القروض المصرفية للمؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة، خاصة القطاعات الحرفية والصناعية والنقل والخدمات. 
وضع برنامــج إســعافي، بمشــاركة العاملين، لإعــادة الحياة في المشــاريع 
القومية، كمشــروع الجزيرة والسكة حديد والنقل البحري والجوي، ووضع خطط 
إســتراتيجية للتعامل مع القطــاع الزراعي والحيواني كأولوية قصوى، يشــارك 
في رســمها كل أصحاب المصلحة في القطاعين.  إعــادة الأراضي الزراعية المنزوعة 
لأصحابها، ومنع نزع ملكية أراضي المتعســرين. إعــادة الحياة للحركة التعاونية، 
وتقديم الدعم الخاص لتعاونيات المزارعين. إصدار قانون تحديد الإيجارات للمنازل 

والأراضي. إصلاح النظام الضريبي على أساس مبدأ التصاعدية.
وضع خطة لجذب الاســتثمار الأجنبي في إطار خطــط التنمية الوطنية، وعلى 

أساس اكتفاء رأس المال الأجنبي بمعدل ربح طبيعي ومعقول.
صياغة قانون جديد للعمل، بمشاركة العاملين والدولة وأصحاب العمل، للاتفاق 
حول شروط خدمة العاملين، المعاشــات، التأمينات الاجتماعية، الرعاية الصحية، 

حق تكوين النقابات المستقلة، حق الإضراب...الخ.
تحديد الحــد الأدنى، وأيضــا الأعلى، للأجــور وتعديله بالتــوازي مع تطور 
الأســعار، عبر آلية تضم الدولــة والقطاع الخاص ونقابــات العاملين. منح معونة 
الفقر المدقع )معونة البقاء على قيد الحياة(، وتحدد الدولة والنقابات معا، شروطها 
وقيمتها ووســائل تمويلها.    مراجعة الأداء المالي لكل مؤسســات الدولة، ووضع 
آلية فعالة لاسترداد المال العام المنهوب، بما في ذلك الامتيازات والإعفاءات والدعم 
الممنوح للاســتثمارات الخاصة، وشــن هجوم على كل بؤر وممارســات الفساد، 
وتقديم المســؤولين للعدالة.  مراجعة صفقات بيع أراضي الدولة ومؤسسات القطاع 
العــام، مع تحديد القيمــة الحقيقية لهذه المؤسســات.  مراجعة العقــود الممنوحة 
لشــركات استخراج وتســويق البترول والذهب والمعادن الأخرى، وكذلك شركات 
تســويق الكهرباء والماء، وإدخال كل الحســابات في ميزانية الدولة.  إحداث ثورة 
حقيقية في التعليم تشــمل مراجعة المناهج، أوضاع المعلم، تنوع أشكال التعليم من 
تقني وأكاديمي وتجاري، إدخال النظريات التربوية الحديثة، وربط التعليم بثورة 
التكنولوجيا. خامســا: إصلاح السياســة الخارجية بعيدا عــن المحاور والارتهان 
للأجنبي.  سادســا: بناء علاقة إســتراتيجية مع دولة جنوب السودان، تبدأ بفتح 
المعابر وحريــة التجارة الحدودية ومراجعة اتفاقيات مــرور النفط...الخ، ومرورا 
باتفاق الحريات الأربعة فالتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، وصولا إلى 

الصعود بالعلاقات إلى مستويات إستراتيجية عليا.
 

٭ كاتب سوداني

الحكومة الانتقالية في السودان

المعرفة السوداء
■ لقد ترعرع الاقتصاد البشــري فــي بدايته على 
أســس الوعي البشــري بمعطيات الطبيعة والأزمنة 
الغابرة، التي عاش فيهان وفقا لأدوات ومعطيات تلك 
الأزمنة. وتمثلت أول انطلاقة اقتصادية للبشــرية في 
اقتصاد الزراعة، ووفقا لهــذا النوع من الاقتصاد فقد 
حقق الإنسان نقلة نوعية غير عادية في مجال المعرفة 
الزراعية، ولا أقول إن الثــورة الاقتصادية الثانية قد 
البحثية والاستكشافات المعرفية  أوقفت هذه الجهود 
حول اقتصــاد الزراعــة، أو حول العلــوم الزراعية 
عموما، بل ظلــت تتراكم حتى يومنا هــذا، وما زالت 
البشرية تكتشــف وتتطور في هذا المجال في كل يوم، 
كمــا ان طبيعة الاقتصــاد المالي للعصــر الزراعي لم 
تبتعد كثيرا عن معطياته وتفاصيله، فنشأة العملات 
المالية كانت متوازية مع هذه المعطيات لهذا الاقتصاد، 
مثلا نجد أن العملة المســتخدمة فــي جميع تعاملات 
الناس كانت مســتلهمة من مخرجات الزراعة ذاتها، 
حيث ازدهــرت عملية تبــادل الســلع الزراعية بين 
النــاس، وكان هذا أقصى مــا كان يمكن أن يحدث من 
تطور لولا تدخل الاحتياجات إلى الســاح، ودخول 
البشــرية في مرحلة الصراعــات والنزاعات، ولكنها 
رغم ذلك كانت بشكل خفيف، فكان الناس يستبدلون 
جزءا من محاصيلهم مقابــل الحصول على أنواع من 
السلاح، الذي يستخدمونه لتأمين انفسهم وكذلك في 

معاركهم.
وفــي العصر الثاني للاقتصاد البشــري، ازدهرت 
الصناعــات بازدهار الفكر الصناعــي المتطور نتيجة 

للحاجــة التي اقتضتهــا الطبيعة القاســية للعملية 
الزراعيــة، وبالتالي تطورت عملته المالية نتيجة لهذا 
التطور، ثم انتقل البشــر إلى عصــر اقتصادي ثالث، 
وهو اقتصاد الشــركات والمؤسسات، إلى أن اندلعت 
الشرارة الاقتصادية للثورة الرابعة، نتيجة للخسائر 
الكبيــرة التي مُنــي بها اقتصاد المؤسســات، نتيجة 
للفســاد الذي توغل في كل تفاصيلهــا، بل وفي عمق 
أعماقها، وهذا الفساد هو ما سمي على أعراضه جميعا 

منذ بداية ظهور اعراضه بـ»الاقتصاد الأسود«. 
لقد كانت الثــورة الاقتصادية الرابعة هي اقتصاد 
المعرفة، وهي مــا نعيش اليــوم تفاصيلها في معظم 
ملامح هذا العصر، المســمى وفقا لمعطياتها بـ»عصر 
المعرفــة«، وهو يمــزج بــن نظامين فــي الاقتصاد 
شــهيرين، ســادا في عصــور متفرقة مــن العصور 
البشرية، الأول النظام الاشــتراكي، والثاني النظام 
الرأســمالي، ولكــن بطريقــة متطورة جــدا، إذ ان 
رأسمال الإنسان، في عصر المعرفة، هو الإنسان ذاته، 
بعقله، وإبداعه، وابتكاراته، وعلمه، وفنه، وبطريقة 
متوازية جدا مع عمــل تلك المصانع، وفي كل المجالات 
التي لم يســتغن عنها حتى بعد انتهاء عصر اقتصاد 
الصناعة، بل بعثت من جديد ولكن بتطور كبير جدا، 
يوافق احتياجات عصر اقتصــاد المعرفة، ونجد ثمة 
تناغم كبيــر، إذ لا يمكن لهذه المصانع والمؤسســات 
بشــكل عام، وكل أنظمتها ان تســتمر إلا بالإنســان 
ومعرفتــه وابداعه وابتكاراته، وهو لا يســتطيع ان 
يكون إلا بها ومن خلالهــا، وبالتناغم في عمله معها، 

وهو في الأولى ينزاح نحو النظرية الاشتراكية، لكن 
بفارق واضح، وهو أن يكون الإنســان منتجا ومفكرا 

ومبتكرا، ومبدعا ومخلصا
 فــي عملية اكتســاب المعرفة والتطــور، وهو في 
الثانية ينزاح إلى الرأســمالية ولكن بفارق جوهري 
واضح أيضا، من حيث ان المؤسســات والشــركات 
والمصانع مهمة جدا، لكن ليس لها قيمة إلا بالإنســان 

وابتكاراته وإبداعاته ومعرفته.
وبالطريقة نفســها التي خلقت سياقات غير جيدة 
في العصــور الاقتصادية الســابقة، أضــرت كثيرا 
بالممارســة الاقتصادية، وشــوهت الهدف الأساسي 
لها، وهــو »القضاء علــى الفقر«، نجــد أن الطريقة 
ذاتها، وربما هي تكلس القوانين التي تحكم المنظومة 
الاقتصاديــة وصرامتها، أو التخلف فــي التركيبات 
النامية والأقل نموا،  البنيوية المعرفية للمجتمعــات 
شــكلت توجهات غير جيــدة أيضا في مســيرة هذا 
الاقتصاد المعرفي، وقد تضر إلــى حد كبير بالغايات 
الجوهرية لاقتصاد المعرفــة، وهي أولا »القضاء على 
الفقر« وما يعنيه هذا الاقتصاد، وهي الآن طافية على 
السطح بالشراكة مع آثار سيئة جدا تمثل فسادا كبيرا 
في العصور السابقة، ويجب معالجتها قبل البدء في 
ممارســة فعلية، وتعاط جاد مع عصر المعرفة، ما لم 
يتضخم الفساد الماضي بتضخم فساد عصر المعرفة، 
أو هو ما سوف يتســبب في ظهور وتضخم فساد في 

عصر المعرفة.
إن الممارســة الجــادة ومواكبة عصــر المعرفة في 

الــدول الناميــة والأقل نموا، 
تراكمات  من  التطهر  أولا  يعني 
الفســاد التي ظلت تتراكم منذ 
العصور الماضية، والتي شكلت 

عائقا كبيرا وفجوة عظيمة بين الانســان وعقله، بين 
الانســان وقدرته على الابداع والخلق والابتكار، بين 

الانسان وادراكه لضرورة العلم كغاية.
وان العلم يســبق الرغيف، لأنــه ان لم يتم تلافي 
ذلك ومعالجته فســوف يحدث ما حدث ســابقا، أي 
بالطريقة نفســها التي ازدهرت بها مظاهر »الاقتصاد 
الأســود« بــكل اشــكالها واســاليبها وادواتها، في 
كافــة العصور الســابقة، او ربما ما هو اشــد واكثر 
اذ أن المرحلة في هذا الســياق تعتبــر تراكمية، وهذا 
ما ســوف يمثل تعقيدا كبيرا وصعوبــة في تلافيها، 
ستصل بالبشــرية إلى النهاية والسقوط في الهوة. 
إن انطلاق فــي البحث في تفاصيل الســياقات غير 
الجيدة في عصر المعرفة، بغــرض معالجتها، بمعزل 
عــن تراكمات الســياقات غير الجيدة فــي العصور 
الاقتصادية الســابقة، لن يصل بنا إلى ما نرجوه من 
نتائج في سياق التصحيحات والمعالجات، وهنا لا بد 
من نظرة توائم بين معطيات ما نعيشه في هذا الزمن، 
وبين معطيات العصور الماضية، ليكون مشروعنا في 
هذا الســياق هو ما ســميته »المعرفة السوداء« أول 

فاتحة في هذا المضمار.

٭  كاتب من اليمن

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9659 الإثنين 9 أيلول )سبتمبر( 2019 - 10 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9659 Monday 9 September 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ القاهرة/سان فرانسيســكوـ د ب ا: تعتزم شركة 
التكنولوجيــا الأمريكية العملاقة »آبل« إطلاق نســخة 
عامة تجريبية على الإنترنت من تطبيق بث الموســيقى 
»آبل ميوزيك« لتكــون متاحة لكل المشــتركين في هذه 
الخدمة فــي مختلف أنحاء العالم، حيث ســتكون هذه 
هي أول مرة يتم فيها توفير »آبل ميوزيك« على الإنترنت 
رسمياً، رغم ظهور تطبيق غير رسمي يوفر هذه الخدمة 
على الإنترنت منذ شــهور قليلة، واستطاع جذب مئات 

الآلاف من المستخدمين.
وأشار موقع »تك كرانش« المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا إلى أنه يمكن اســتخدام النسخة الجديدة 
من »آبــل ميوزيك« علــى الإنترنت من خــال الدخول 
إلى الرابط »بيتــا دوت ميوزيك دوت آبــل دوت كوم« 

والدخول إليه باستخدام بيانات الاشتراك في الخدمة.
في الوقت نفسه، ستتضمن نسخة الإنترنت من هذه 
الخدمة مدفوعة الأجر الكثير من الخصائص الأساسية، 

مثل إمكانية البحث وتشــغيل الأغاني من خلال كتالوج 
»آبــل ميوزيك« وكذلــك البحث وتشــغيل الأغاني من 
مكتبة المســتخدم الخاصة والوصول إلى قوائم الأغاني 

الخاصة به، وغير ذلك.
وخلال فترة التشــغيل التجريبي لنسخة الإنترنت 
من »آبل ميوزيك« ستطلب شركة »آبل« من المستخدمين 
إرســال تعليقاتهم وآرائهم إلى الشركة حتى تتمكن من 

تطوير النسخة بأفضل صورة.

في الوقت نفســه، مــن المنتظر أن تفتــح »آبل« باب 
الاشتراك في »آبل ميوزيك« من خلال الإنترنت في وقت 
لاحق، لكن في الوقت الحالي فإن استخدام هذه النسخة 

سيقتصر على المشتركين في خدمات »آبل« بالفعل.
يذكر أن »آبــل ميوزيــك« متاحة حاليــاً في صورة 
تطبيق علــى أجهزة آبل الذكية، وهي »آيفون« و»آيباد« 

و»آبل تي في« و»آبل ووتش« و»ماك«.

الأخ الأكبر يبطئ تطور اللغة لدى شقيقه الأصغر 

»آبل« تطلق نسخة تجريبية من تطبيق بث الموسيقى عبر الإنترنت

قفازات إلكترونية لمستخدمي 
الأطراف الصناعية ليشعروا 

بالمؤثرات الخارجية
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين 
في الولايات المتحــدة قفازات إلكترونيــة يمكن ارتداؤها 
المســتخدم  الصناعية، بحيث يســتطيع  فوق الأطــراف 
الشعور ببعض المؤثرات الخارجية مثل الحرارة والملمس 

والضغط.
وذكــر موقع »ســاينس دايلي« المتخصــص في مجال 
التكنولوجيا، أنه في حين أن الأطراف الصناعية التقليدية 
تعيد إلى المســتخدم إمكانيات حركية معينة في ظل غياب 
الطرف المبتور، إلا أن القفازات الإلكترونية الجديدة تعطي 
الطرف الصناعي بعض الســمات البشــرية التي تنطوي 
على فائدة كبيرة في الحياة اليومية، وهو ما يســاعد في 
تحسين الصحة النفسية للمســتخدم عن طريق الاندماج 

بشكل أفضل في المجتمع.
وتعتمد القفازات الإلكترونية على وحدات استشــعار 
كهربائية مرنة ورقيقة للغايــة مثبتة في رقائق إلكترونية 
مصغرة مصنوعة من الســليكون يتم تثبيتها فوق قفازات 

مصنوعة من مادة »النتريل«.
ويتــم توصيــل القفــازات الإلكترونية بجهاز يشــبه 
ساعة المعصم، يســمح بعرض البيانات الحسية التي يتم 
تسجيلها بواســطة القفاز، ثم نقلها عن بعد إلى المستخدم 

بعد تحليلها بواسطة معالجات خاصة.
ونقل موقع »ســاينس دايلي« عن الباحث تشي هوان 
لي، الأستاذ المســاعد في كلية الهندسة في جامعة بوردو 
الأمريكيــة، قوله: » طورنــا مفهوماً جديداً مــن القفازات 
الإلكترونية التي تتناســب مع مختلــف أحجام الأيدي«، 
موضحاً أن القفــازات الجديدة مصنوعة مــن مادة مرنة 
وتحتوي على العديد من وحدات الاستشــعار التي تقيس 
مختلــف المؤثــرات الخارجيــة، مثل الضغــط والحرارة 
والرطوبــة، بحيث يمكنهــا أن تعطي مســتخدم الطرف 

الصناعي لمسة إنسانية.
وأعــرب لي وفريقــه عن أملهــم في أن يســاعد مظهر 
وإمكانيات القفازات الجديدة في تحسين حياة مستخدمي 
الأطــراف الصناعية عن طريق الســماح لهم بالشــعور 

بالراحة في مختلف الظروف الاجتماعية.

■ باريس ـ الأناضول: أظهرت دراســة فرنسية 
حديثة أن الأطفــال الصغار الذين لديهــم أخ أكبر، 
يعانون من بطء في تنمية مهاراتهم اللغوية، مقارنة 
مع أقرانهم الذين يكونون الطفــل الأول في ترتيب 

الأبناء فيما يعرف بـ»الطفل البكري«.
الدراســة أجراها باحثــون في المركــز الوطني 
الفرنســي للبحث العلمــي، ونشــروا نتائجها في 

دورية علمية.
وأوضح الباحثون أن هناك اعتقاداً ســائداً بأن 
الطفل الذي لديه أخ أو أخت أكبر ســناً ســينمو في 
بيئة لغوية محفزة ســتطور مهاراته اللغوية بشكل 

أسرع من »الطفل البكري«.
ولكشــف مدى صحة هذا الاعتقــاد، تابع فريق 
الباحث أكثر من 1000 طفــل من الولادة وحتى عمر 

خمس سنوات، وكان نصف هؤلاء الأطفال ترتيبهم 
الأول في العائلــة، فيما كان النصف الآخر لديهم أخ 

أو أخت أكبر منهم.
وتم تقييم مهارات الأطفال المشــاركين للغوية في 
عمر عامين وثلاث وخمس سنوات ونصف عام، عن 
طريق اختبــارات تقيس جوانب عدة من اللغة، مثل 

المفردات، وبناء الجملة، والمنطق اللفظي.
ومن المثير للدهشة أن العلماء وجدوا أن الأطفال 
الذين لديهم أخ أكبر، تأخروا لمدة شهرين في تطوير 
اللغة ومفرداتها، مقارنةً بأقرانهم الذين ليس لديهم 
إخوة أو أخــوات. والمفاجــأة الكبــرى أن العلماء 
وجدوا أيضاً أن الإخوة الذكور الأكبر ســناً هم فقط 
الذيــن يؤثرون على المهــارات اللغوية لأشــقائهم 
الأصغر ســناً، ويجعلونهــا تتأخر، أمــا من لديهم 

أخوات من الإناث الأكبر ســناً، فإن مســتواهم في 
اللغة يتطور بطريقة تماثل »الطفل البكري«.

ولتفسير النتائج، وضع فريق البحث فرضيتين، 
الأولــى أن الأخــوات الإنــاث الأكبر ســناً لديهن 
اســتعداد أكبر للتحدث مع أشــقائهن الأصغر سناً، 
أكثر مــن الإخوة الذكور، أمــا الفرضية الثانية فهي 
أن الإناث الأكبر ســناً أقل تنافســاً في جذب اهتمام 
الوالدين من الإخوة الذكور الأكبر ســناً، وبالتالي 
يتركون الفرصــة للوالدين لتطوير مهارات الابن أو 

البنت الأصغر سناً.
وبعيــداً عن هاتين الفرضيتين، اكتشــف الفريق 
أيضاً أن التطور اللغوي المبكر للطفل الأصغر ســناً، 
يميل إلى أن يكــون أبطأ عندما يكــون الوالد كبير 

السن وتأخر في إنجاب أطفاله الصغار.

حرائق الغابات تستعر
لليوم الثالث شرقي أستراليا

■ سيدني ـ د ب أ: اســتمر اندلاع حرائق الغابات لليوم 
الثالث على التوالي في شــرق أســتراليا أمس الأحد، حيث 
دمرت أكثر من 20 منزلًا ومنتجعاً إيكولوجياً تاريخياً شهيراً 

في منطقة جولد كوست.
واحترق منتجع بينا بورا لودج، المدرج في قائمة التراث، 
حتى أصبح مستوياً بالأرض، حيث تحولت الغابات المطيرة 

المحيطة إلى جحيم.
وقال المفتــش أندرو ســتورجيس، من خدمــة طوارئ 
الإطفاء في كوينزلاند، للصحافيين في بريســن: »لم نشهد 
قــط خطر الحريــق بهذا الشــكل في وقت مبكــر بعد فصل 

الشتاء«.
كما قال جاكي ترايد، نائــب رئيس وزراء كوينزلاند، إن 
الخبراء حذروا من حرائق أكثر تواتراً وأكثر شراســة تأتي 
مع تغير المناخ، ووصفوا موســم الحرائــق المبكر بأنه »غير 

مسبوق وتاريخي«.
واشــتعلت النيــران في أكثــر مــن 105 آلاف هكتار من 
الأراضي الزراعية الخضراء المورقة والأراضي الحرجية في 
ولاية نيو ساوث ويلز، وهي مناطق تعاني من الجفاف التام 
بســبب حالة جفاف شــديد تتكرر للعام الرابع مع اقتراب 

الصيف.
وشارك ما يقرب من ألف رجل إطفاء في مكافحة ما يقرب 
من 100 حريق في جنوب كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز 
منذ أن بدأت الحرائق في الانتشار يوم الجمعة في ظل رياح 

قوية جافة.

الإعصار »دوريان« يجتاح ساحل
كندا ويقطع الكهرباء عن الآلاف

■ هاليفاكــــــس )نوفاسكوشــيا( ـ رويتــرز: اجتاح 
الإعصار »دوريان« ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي، 
حيث أســقط أشــجاراً وقطــع الكهربــاء وأطــاح برافعة 
بناء ضخمة في وســط مدينــة هاليفاكس عاصمــة إقليم 

نوفاسكوشيا.
وقال وزير السلامة العامة، رالف جوديل، على »تويتر«، 
إن الحكومة سترسل الجيش للمســاعدة في جهود الإغاثة 
بعد اجتياح الإعصار المنطقة. وحثت الســلطات أي شخص 

يعيش قرب شاطئ البحر مغادرة المكان كإجراء وقائي.
وقالت هيئة كهرباء نوفاسكوشــيا إن أكثر من 300 ألف 

شخص انقطعت عنهم الكهرباء بالفعل في الإقليم.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الإعصار.

وقال مركــز الأعاصير في كندا إن مــن المتوقع أن تجتاح 
رياح قوية تبلغ ســرعتها 150 كيلومتراً في الساعة المنطقة 

الواقعة حول هاليفاكس .
وفــي فترة بعد الظهر، أســقط »دوريان« أشــجاراً فوق 
منازل في المدينة، كما اقتلع ســقفاً واحداً على الأقل، وأسقط 

رافعة ضخمة من فوق مبنى تحت الإنشاء.
وكان قد اجتاح جزر الباهاما الأسبوع الماضي برياح من 
الفئة الخامســة تجاوزت ســرعة بعضها 320 كيلومتراً في 
الســاعة، وتسبب في دمار وســقوط 43 قتيلًا، ومن المتوقع 

ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

 • شاركت الجالية الفلسطينية في هولندا في حفل توقيع كتاب »الأمة 
الفلســطينية »للكاتــب الهولنــدي باول لامب، الذي يتنــاول قصة الأمة 
الفلسطينية منذ 4000 عام حتى يومنا هذا وكيف استطاع الفلسطينيون 

خلال هذه الفترة أن يحافظوا على إرثهم التاريخي والحضاري.

• أعلنت الفنانة المصرية سوســن بدر، في بيان رســمي، اعتذارها عن المشاركة في 
لجنــة تحكيم مهرجان الجونة الســينمائي، في دورته الثالثة، والمقــرر إقامته في الفترة 
من 19 وحتى 27 من سبتمبر/ أيلول الحالي بسبب إجرائها عملية جراحية دقيقة ألزمها 

الأطباء على إثرها بضرورة الراحة التامة.

• في إطار »مهـــرجـــان بيروت للصـــورة 2019« الذي رعاه رئيــــس مجلس الوزراء 
سعد الحــــــريري، تحتضـــــن قاعــــة ليتسيا في شــــــارع الحــــــــمراء معــــرض 
»ســجون بيــروت« للمصــــــور الصحافي هيـــــثم الموسوي، والذي يستـــــمر حتى 
الســـــبت المقــــــبل، ويضم مجموعة من الصــــــور التي تســـلط الضـــــوء على الحالة 

المزرية للسجون اللبنانية.

•  يســتضيف »نادي القصة« في نادي الجزيرة في القاهرة، حفل مناقشــة وتوقيع 
روايتي »الفيل الأزرق« و»تراب الماس« للروائي والسينارســت أحمد مراد، اليوم الاثنين 

في قاعة السينما في النادي.

صبحي حديدي

في 31 كانــون الثاني/ينايــر 2003 كانــت كاثرين تيريزا 
غَــنْ، الموظفة في دائرة الاســتخبارات البريطانيــة المعروفة 
باســم »قيادة الاتصالات الحكومية«، تقوم بعملها كالمعتاد، 
فــي ترجمة النصوص من الصينية المندرانية إلى الإنكليزية؛ 
عندمــا شــاءت المصادفة أن تقــع على إيميــل بتوقيع فرانك 
كوزمــا، رئيــس موظفــي قســم »الأهــداف الإقليميــة« فــي 
»وكالــة الاســتخبارات الوطنيــة« الأمريكيــة. يومــذاك كان 
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن يحشد الحلفاء 
فــي مجلس الأمــن الدولي لاســتصدار قــرار يبيــح التدخل 
العســكري الأمريكي في العراق، وكان الإيميل يطلب تعاون 
الاســتخبارات البريطانيــة للتلصص علــى هواتف مندوبي 
ســتة دول من الأعضاء غيــر الدائمين في المجلــس )أنغولا، 
بلغاريــا، الكاميــرون، تشــيلي، غينيــا، باكســتان(، بغيــة 

ابتزازهم وإجبارهم على التصويت لصالح مشروع القرار.
غَــنْ، وقــد تنازعتهــا أزمة ضميــر مقابل واجــب الالتزام 
بسرّية المعلومات التي تصادفها في عملها، عاشت ليلة أرق 
ممضة، قبل أن تقرر كشــف محتــوى الإيميل إلى صديق لها 
على صلة بصحافي استقصائي هو مارتن برايت، الذي نشر 
الموضــوع على الصفحــة الأولى في صحيفــة الـ»أوبزرفر«. 
بعد افتضاح الحكاية فاتحت غَنْ رئيسها المباشر بأنها تقف 
وراء التسريب، فاعتُقلت، وقُدّمت إلى المحاكمة بتهمة إفشاء 
أســرار رســمية. محاميها، بن إمرســون، اعتمد ستراتيجية 
دفاع بالغة الذكاء والبراعة، إذْ طالب الادعاء بتوفير الوثائق 
التي تكشــف النصيحــة القانونيــة الفعليــة للمحامي العام 
للدولــة، حــول مدى شــرعية دخــول بريطانيا فــي الحرب 
إلــى جانب الولايات المتحدة. ولقد وقــع الادعاء، والحكومة 
البريطانيــة فعلياً، في حرج كشــف تلك الوثائــق التي تدين 
رئيس الوزراء توني بلير شخصياً وتبرهن أنه خاض الحرب 
علــى نقيض رأي محامي الدولة وفي انتهاك صريح للقانون 
الدولي؛ فلم يكن أمام الادعاء من خيار آخر ســوى إســقاط 

الدعوى ضد غَنْ.
وقبــل أيام بدأت عروض فيلم »أســرار حكومية« للمخرج 
الجنــوب ــ أفريقــي غافن هــوود، الــذي يروي حكايــة غَنْ 
)قامــت بدورهــا كيــرا نايتلــي( على نحــو توثيقــي صارم 
الالتــزام بتفاصيل القضيــة، من كافة جوانبهــا؛ مع إحقاق 
دور اثنين من زملاء برايت، ومن كبار صحافيي الاستقصاء 
فــي بريطانيا، هما بيتر بومونــت وإد فليامي. وهكذا لاح أنّ 
الفيلم لا يعيد تســليط الضوء على تلك القضية في السينما، 
بعــد أن عالجتها مؤلفات كثيــرة لعلّ أبرزها كتاب مارشــيا 
وتومــاس ميتشــل فــي »الجاسوســة التي حاولــت إيقاف 
حرب«، فحســب؛ بل يكرّم ذلك الطــراز الحيوي والضروري 
والشــريف والمشرّف من رســالة الصحافة، أي الاستقصاء 
والتحقيق ونبش الأســرار التي يجري طمرها لأســباب غير 
شــرعية ومنافيــة للقانــون، وتحديــداً في أروقــة الأجهزة 
الحكوميــة هنا وهناك فــي العالم، ولكن فــي الديمقراطيات 

الغربية بصفة خاصة.
ولعلــي أتوقف بصفــة خاصة عند فليامــي، أحد ضمائر 
عصرنــا والصحافــي البريطانــي اللامــع صاحــب التقرير 
الشــهير الــذي نشــرته صحيفــة الـــ »غارديــان« بتاريــخ 
1992/8/7، تحــت عنــوان »عار معســكر أومارســكا«. كان 
فليامي بين أبرز، وأوائل، الذين سلّطوا الأضواء على معسكر 
الاعتقال الشــهير الذي أقامه البوســنيون الصرب أواســط 
العــام 1992، وكدّســوا فيــه المئــات من الأســرى المســلمين 
وبعض الأسرى الكروات، وشهد سلسلة من جرائم الحرب 
الصريحة، بينها القتل والاغتصــاب والتعذيب. وفي حدود 
مــا أعلــم، كان فليامــي نفســه هــو صاحــب أوّل تقرير عن 
فظائــع التطهير العرقي الصريحة التــي ارتكبها الصرب في 
 BBC البوســنة، في تقرير أوّل حيّ وصاعق بثّتــه إذاعة الـ
البريطانية، قبل أن تنشــره الـ »غارديان« فــي اليوم التالي، 

على الصفحة الأولى.
كذلــك كان فليامي قد غطّى أمريــكا ما قبل هزّة 9/11 وما 
بعدهــا، حيــث وصف، بموضوعيــة عالية وصــدق حارّ في 
آن، تلك الجوانب الســوداء من »الحلــم الأمريكي«؛ ثمّ غطى 
احتلال العراق، وغــاص عميقاً في عذابــات الحياة اليومية 
للعراقيــن البســطاء فــي ظــلّ الغــزو؛ فضلًا عن جلســات 
محاكمــة ســلوبودان ميلوســيفيتش، ونقل صــورة أخرى 
مختلفــة عن اللقاء الفريــد، وجهاً لوجه، بــن مجرم الحرب 
وضحايــاه. لكنّ تقريره عن معســكر اعتقال أومارســكا قد 
يظلّ، حتى إشعار آخر، شــهادته الكبرى الأبلغ على عصره، 
إذْ كتــب أنّ المــكان )الذي لا يبعد إلا قليلًا عن مرابع فينيســا 
الإيطالية!( »واحد من أكثر معســكرات الاعتقال جهنمية في 
زماننا. إنه المكان الذي يصبح فيه القتل والقســوة وشــعائر 

الإذلال شكلًا من أشكال التسلية الشائهة«.
كذلــك فإنّ فيلم هوود يكرّم طرازاً فــي الكتابة الصحافية 
اختار له الرئيس الأمريكي الأســبق ثيودور روزفلت تسمية 
»النكش في الطــن« Muckraking؛ أو، بمعنــى أدقّ: تقليب 
القاذورات، وإظهار ما هو مســتور من أوســاخ وقبائح. لكنّ 
الحياة، وتطــوّر تقاليــد الكتابــة الصحافيــة وأخلاقياتها، 
تكفلت بتطهير التعبير من مضمونه السلبي الفظّ، وبات على 
العكــس صفة حميدة لذلك الصحافــي/ المحقق، الذي يتعب 
ويكــدّ ويغامر ويجازف حتى بحياتــه، من أجل إماطة اللثام 
عــن الحقيقة. بين هؤلاء صمويل هوبكنز آدامز في سلســلة 
تحقيقاته »الدجــل الأمريكي الأكبــر«، 1905، حول التلاعب 
بالأدوية؛ وأبتون ســنكلير، في »الغاب« 1906، حول تعليب 
اللحوم؛ ثمّ ســيمور هيرش، الذي كشــف مذبحة »ماي لي« 

في فيتنام، وفظائع سجن »أبو غريب« في العراق...
وليس جديداً أن تدخل السينما في مضمار نكش قاذورات 
الأجهــزة الاســتخباراتية وفضائحها، وإنْ كانت أســلوبية 
هوود في »أســرار رســمية« تضيف الكثير المســتحدث إلى 

سينما الرواية/ الوثيقة.

نكش قاذورات
توني بلير 

مارتا نيتو
وجائزة مهمة

من مهرجان البندقية 
النجمة السينمائية الاسبانية »مارتا نيتو« حصلت على 

جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها »مادير« خلال احتفال 
مهرجان البندقية بتوزيع الجوائز.

»مايلي سايروس« تعاني نقصا في الأفكار
نجمة البوب »مايلي سايروس« أطلقت كليبا جديدا بعنوان »سلايد أواي« لوحظ أن 
فيه تكرارا لكليب شهير لها أطلقته عام 2013 بعنوان »لا نستطيع التوقف« وكأنما تعاني 

النجمة من نقص في الأفكار.


